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شواذ الإعلال والإبدال 
في القرآن الكريم 

فرید بن عبد العزيز الزامل السليم .... ١١‏ 
النظرية اللغوية 


عند فِردينان دي سوسير 
د سعد العبدالله الصويان 


تيسير النحوء ترف آم ضرورة ؟ 


(التبيان) لا للعكبري ولا لابن عد لان 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن 


جزاف الجزاف 
يوسم الصيداوي 


المجلد الثالت - العدد الثاني - ربيع الآخر - جمادى الآخرة ؟177١ه‏ / يوليو - سبتمير ۲۰۰۱م 


"راثم اج |, 
سے ہے 
مر اد 


الهيئة الاستشارية للتحرير: 


© إبراهيم بن سليمان الشمسان 
٭ مین علب بالله س الم 
٭ حسسن شاذلي فرهود 
٭ سلیمان بن إبراهيم العايد 
«٠‏ عهبدالعلي الودغيري 
ومعلب دائلله الطيب 
٭ عبداللهين حمد الخٹثران 
٠ء‏ لي اب واللمكارم 
«عيادبن عيدالثئثنبيتي 
همحمد بن ح سن باكلا 
# محمد رشاد الحمزاوي 
محمد علي سلطاني 
٭ محمد بن یعقوب تركستاني 
«محمود فهمي حجازي 
» عثمان بن محمود صيني 


أستاذ النحو جامعة الملك سعود. 

أستاذ النحو كلية اللفة العريية المنوفية. 

استاذ النحو سابقاً في جامعة الملك سعود. 

استاذ علم اللغة جامعة ام القرى. 

استاذ اللفويات جامعة محمد الخامس. 

رئيس مجمع اللفة العربية السودان. 

استاذ النحو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
عميد كلية دارالعلوم جامعة القاهرة. 

استاذ النحو جامعة ام القرى. 

استاذ علم اللفة جامعة الملك سعود. 

استاذ اللسانيات كلية الآداب الجامعة التونسية. 
استاذ النحو سابقاً جامعة دمشق. 

أستاذ علم اللفة الجامعة الإسلامية. 

استاذ علم اللفة كلية الآداب جامعة القاهرة. 
استاذ النحو المشارك كلية إعداد المعلمين الطائف. 


ضوابط النشر 


-١‏ أن يكون البحث ضمن اختصاصات المجلة؛ وهي: الدراسات النحوية والتصريفية واللغوية واللسانية 


-٢‏ الا يزيد البحث على ثمانين صفحة. 

*- الا يكون البحث منشوراء أو مقدماً للنشر في مجلة اخرى. 
-٤‏ ان يكون البحث مطبوعا على ورق (۸4). 

. دقه التوثيق والتخريج؛ وان تكون هوامش كل صفحة اسفلها‎ -٥ 
أن يكون البحث مديلاً بالمراجع كاملة البيانات.‎ -٦ 


/- أن يكون البحث باللفة العريية. 


8- أن يكون البحث متسماً بالأصالة» وفيه جدة وابتكار. 


4- أن يقدم الباحث من بحثه ثلاث نسخ وملخصاً له. 
-٠۰‏ لا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء أقبلت ام لم تقبل. 
تخضع البحوث التي تقدم إلى المجلة للفحص العلمي من قبل متخصصين ترشحهم هيئة التحرير. 


كل ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبه 





یی 3 
سے ہے 











المقدمة 

الحمدٌ لله وكقى والصلاة الاد سن لسن امان 

فمن الوم ا أوزذتة کتبُ التراجم والطبقات أن التصنیف في الدرس 
النحوي بدأ مبكراً ؛ لكنٌ أقدمّ نص نحوي وصل إلينا هو كتابٌ سيبويه من 
مصنفات النصف الثاني من القرن الثاني الهجري؛ لأنَّه لیس هناك تحدين 
86 للعَام الذي وو مم 

وفد تعددت أنواع التصنيف في الدرس النحوي على وجه الخصوصن مند 
زمن متقدم. بحسب الغايات المتوخاة من هذا التصنيف البگر؛ فكتابٌ 
سيبويه -كمًا هو معروف- تضْمّنَ الجانبين النحوي والصرفيّ بمفهومهما 
الاصطلاحي. وواكبَ هذا النوغ من التأليف ؛ نوع آخر من الأهمية بمكانٍ 
أدركَ أهميته التقدمون وهو إعرابُ القرآن وإعرابٌ القراءات والاحتجاج 
لهاء وكذلك ألمت ن شروح الأشعار ماك التحووين الا مفو شیا كانت 
غا ظاهرة بإعراب الأشعار وبيان معانيها؛ لإدراكهم الغاية من هذا 
التصنيف والهدف الذي عُنُوا به وسقوا من أجله ٠‏ وهو تقريرٌ القواعد في 
الأذهان یناز للحكم من حيث الصّحةٌ والخطأ؛ وتثبيتاً لهذه القواعد 
ری والتطبيق . ویدركُ المرءٌ من هذا أموراً أهمّها: 

- أن الغاية من التأليف كانت معلومة عند المتقدمين. فلم يكن هناك 
إشكالٌ في الأهداف ولذا 5 يختلط اليف عندهم بل کان کل 
س اش يخدمُ الهدف الذي الف من أجله دن هنا كانت الفشاكدة التي 
و 2 


عباس م مہ 


وعرضهاء فلن تَجِدَ كتاب إعراب سک على أبواب تی فهذا إخراج له 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع ١‏ (المحرم - ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ / أبريل - يونيو ۲۰۰۱م) ٥‏ 


ر 01 
سے چا م 
و اد 











عن أصله؛ كما نك لن تجدّ كتاب نحو مصنفاً على ترتيب الستور مثلا 
- أن النوعين من التأليف ملز ماف والجاجة ليها قائية ولا 7 

أحدهما عن الآخر, فكمًا وصل كتابٌ سيبويه وسر مس ا النصف 
الثاني من القرن الثاني. فكذلك الف الكسائي في النحو وضي إعراب 
القرآن. وَكندلك الأخفش الأوسطل والفراءُ وهشام والمبرد ورخ وابن 
السراج وغيرهم كثيرٌ ممن ألف في سو وفي إعراب القرآن أو معانيهء 
هؤلاء هم الرواد د الأوائلٌ الذين عاشوا المشكلة في أول ظهورها وَيَدْلوا 
الجهود في حلها والتغلب عليهاء وهم بلا شك أدرى بالحل؛ ولعصر 
الفصاحة واللقة أقرب. 

إن و اللفة والتحنو والمفصاحة والسات لن تتأنّى إلا بتحديد 
الأهداف الرئيسة التي تريد قافن فا التعلم. واستكناه الماضي بکلٔ 
ناحيف والعون انی وزن اح وتطبيماته على الصورة التي كانت اَنْضَرَ 
وأجمل وآقوی, فهناك كانت اللفة. وهناك كان القرآنٌ وما زالّ وسوفَ يبقى 
بإذن الله تعالى. 

أعودٌ وأقولٌ: إن درس النحو لن یکونٌ بإضافة ساعات تطبيقية على 
مقرراته؛ بل لا بد من وجودٍ مقتررات كاملة يأخد بعضُها برقاب بعضِ إن 
اردتا یسا لوا متكاملا ريا كتنا ف الأزائل وفوا سراد 
فبالإمكان أن نحقق المراد إذا عقدنا العزم. 

وقبل أن أضع القلمَ أشيرٌ إلى أمرين مهمين: أحدهما أن هذا العدد من 
هده المجلة تضْمّنَ بحثأً عن تحقيق نسبة کتاب, ولئن وافقت الباحث على 
ادل ٴ النفي, ا نع لوق اناد الإثبات ما زالت بحاجة إلى دعم ولم تصل 
إلى دوجة ١‏ القطع, ولشرناه عي العدد لسببين: آنه مبحث من رسالة في 
22 والتصريف. وأنَّ له علاقة بعلمين من أعلام الج العربي. 


٦‏ مجلة الدراسات اللغوية مج" ع ١‏ (المحرم - ربيع الأول ١٤٤۱ھ‏ / ابریل - پونيو ۲۰۰۱م) 


ر 3 
سن ڑا 
و اد 











أمّا الأمرٌ الآخرٌ: فهو نشرٌ رد من مؤلّف كتاب الكفاف على النقد الذي 
وجه للكتاب. مع اعتذارنا عن بعض العبارات التي وردت في المقالة الأولى 
أو التي ور اننا من المقالة التالية لكون الغرض هو نقد القضية العلمية 
ا تخت ان کون مجرّداً من أي أمر آخر : 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


رئيس التحریر 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع ١‏ (المحرم - رییع الأول ١٤٢٥ھ‏ / أبريل - يونيو ۲۰۰۱م) ۷ 


ر 7 
ذل چا م 
سر و اد 








15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


أُولاً. البحوى والدوامائ 





15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


شواذ الاعلال والابدال في القرآن الكريم 


برواية حفص عن عاصم 


فريد بن عبد العزيز الزامل السليم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


فرع القصيم 


"رم اج |, 
سی ہز 
مر ات 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 


امقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أما بعد : 

فإن ظاهرة الشذوذ في اللغة والنحو والتصریف: قد لفتت أنظار كثير 
من العلماء, فنبهوا على الشواد. ووجُھوا كثيراً منهاء وقد شاركت في هذا 
المجال بهذا البحث المتواضع» فقصدت شواذ الإعلال والإبدال في القرآن 
الكريم. برواية حفص عن عاصم. خدمة لكتاب الله تعالى. والدراسات 
فی سيعت ماقيس واه اندو اة حاولا آن اعد حرا 
وجيها أو علة قوية. معتمدًا في ذلك - بعد الله تعالی- على ما توافر لدي 
من مصادرء متكشًا - فی المقام الأول - على كتب المتقدمين؛ ومقارنًا بين 
أقوالهم وأقوال من جاء بعدهم. 

وقد قسمت البحث تمهيداً وفصلين. احتوى التمهيد على تعريف 
الشذوذ. وأسباب وجوده. وحكم القياس عليهء واحتوى الفصل الأول على 
الشواذ التي خالفت قاعدة من قواعد الإعلال والإبدال في القرآن الكريم» 
أما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه نماذج من الإعلال والإبدال على غير 
فياس. 

وكان اعتمادي - بعد الله تعالى - في جمع الشواذ على كتاب (معجم 
مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم) للدكتور أحمد الخراط. 
بالإضافة إلى ما نص عليه العلماء منهاء وما عثرت عليه في كتاب الله. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد قدمت في هذا البحث شیئاً نافعًاء وأسأله 
سبحانه إخلاص النية. وقبول العمل» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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ر ۶و 
سے چا م 
و اد 














فريد بن عبدالعزیز الزامل السليم 





الشذوذ - تعريفه وحکم القياس عليه وأسبابه: 
الشذوذ: 

الشذوذ في اللغة: يقال: شذ يشذ شذوذا انفرد عن الجمهور. فهو 
شاذا'/ وشذ الرجلء انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شىء منفرد فهو 
شاد . ۱ 

وفي الاصطلاح: "ما يكون مخالفًا القياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وكثرته" . قال ابن جني (ت۲۹۲): وأما مواضع (ش ذذ) ف كادي فهو 
التفرق والتفرد. جعل أهل علم العرب ما فارق ما عليه بقية بابه. وانفرد عن 
تلف ال ووه 0 
حكم القياس على الشاذ: 

قال ابن السراج (ت7١5):‏ "واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابه. فينبغي 
أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشذ 
مه ولو اع رالشاد صل الشاي الظرد: قبطل اعت اتستافات 
والعلوم ..''',. وقال: ".. وليس البيت الشاذ, والكلام المحفوظ بأدنى إسناد, 
حجة على الأصل المجتمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه... قال 
)١(‏ الصحاح 01/۲. واللسان ٥۹٤/۳‏ ۔ 
(؟) اللسان ۳/, ۹۵ 
)٢(‏ التعريفات: ۹۰ . 
)٤(‏ الخصائص ۹۷,۰۹۹/۱ بتصرف يسير. 


. 01/١ الأصول‎ )5( 


. ١۷: والاقتراح‎ .٠١ 6/١ الأصول‎ )٦( 


٤‏ مجلة الدراسات اللفوية مح" ع۲ (ربیع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





السيوطي (ت۹۱۱) معلعًا على كلامه: "فأشار بهذا الكلام إلى أن الشاذ 
ونحوه يطرح طرحا ولا يهتم بتأویله'''. 
لقد كان هذا هو منهج البصريين في القياس على الشاذ. اشتهر عنهم 

وثبت بالتتبع لأقوالهم. قال ابن جني: إذا اطرد الشيء في الاستعمالء وشذ 
عن القياس فلا بد من اتباع السمع الوارد به فيه نفسه. لكنه لا يتخذ أصلاً 
یقاس عليه غیرہ'''. 

أما الكوفيون فکانوا يقيسون على الشاذ''', واشتهر أن ذلك منهجهم 
الذي لا يحيدون عنه؛ قال السيوطي: "الكوفيون لو سمعوا بينًا واحدًا فيه 
جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاً وبوبوا عليه" ولكن هذا - بعد 
التتبع لأقوالهم - لم يكن على إطلاقهء فلقد سلم الكوفيون بكثير من 
الشواذ. ولم يجعلوها أصلاً ويقيسون عليه 'ٴ, والظاهر أن التعصب 
المذهبي. والمبالفة الناتجة عنه. هو السبب الذي جعل هذا يشاع عنھم, 
وخاصة إذا علمنا أن بعض المقولات في هذا الشأن قد أطلقها بعض أعلام 
مساق 0 
تفسير وجود الشواذ: 


. ١۷ الاقتراح:‎ )١( 

(۲) الخصائص ۹۹/۱ . 

(؟) في أصول النحو: ۲۰٢‏ ومناهج الصرفيين ومذاهبهم: ۲۷۰۰۲٥۸‏ . ودراسة في النحو الكوفي 47 . 
)٤(‏ الاقتراح:ۂ ۱١‏ . 

.. ۲٥۷۲۲۲۰۲۱۷۰۲۱٢۵: وينظر على سبيل المثال: إصلاح النطق‎ .۲۵۸-۲٥٢ مناهج الصرفیین:‎ )٥( 
۱٢١١ ودراسة في النحو الكوفي:‎ .۲٥۸ مناهج الصرفيين:‎ )1( 
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ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 











رند بن مَبدَالمَرَيرَاَرَائَن السلية 





السراج: "فمتى وجدت حرفًا مخالمًا - لاشك في خلافه - لهذه الأصول 
فاعلم أنه شاذء فإن كان سمع ممن ترضى عربيته. فلا بد من أن يكون 
خاول نه ماما وتخا تحوا من الوجرہ أو استكيواة امبر قاط 7 فد 
جعل للشذوذ سببين: 

الأول: أن العربي حين نطق الوجه الشاذ, إنما اتبع مذهبًا غير مذهيه, 
أو قصد وجها آخر غير الذي هو بصدده. 

الشاني: أنه حين نطق ذلك إنما کان عن غلطء لم يقده إلى الشذوذ إلا 
الفلط. 

وقد أشار ابن جني إلى ذلك. فذكر أن كثيرا مما عده بعضهم شادًا إنما 
هو لغات تداخلت فتركبت, كما ذكر أن بعض اللفات أضعف من بعض, وأن 
العربي قد ينطق بالأضعف إذا كان فيها ما يطلبه من الخفة . 

ومن هذه الإشارات فسر المحدثون وجود الشواذ وجعلوا له أسبابًا 
ثلاثة": 
الأول: التطور اللغوي: 

ويسمى: الركام اللفوي. وهو بقايا الظاهرة اللغوية المندثرة. فالمحدثون 
يرون أن اللفة كائن حيء تتطور باختلاف الظروف المحيطة بهاء ومن صور 
تطور اللفة. ظهور الظواهر الجديدة فيهاء وهذه الظواهر لا تقضي على 
الظواهر القديمة التي تطورت عنها مرة واحدة, ولكنها تسير معها مدة من 
)١(‏ الأصول ۵۷-٦٦/١‏ . 


(۲) الخصائص ۲۷۵-۲۷۲/۱ . 


(۳) بحوث ومقالات فی اللفة: ۸۳-۵۸ ۔ 
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شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





الزمن, ثم تسيطر شيئًا فشيئًا حتى تقضي عليهاء وتحل محلهاء ولكن يبقى 
أمثلة قليلة من الصورة الأولى تعلق في الألسنة. وهذه الأمثلة هي التي 
تسمی شاذة. مثال ذلك: الأفعال المعتلة. فالفعل (قال) أصله: قول ثم تطور 
إلى مرحلة جديدة, وهي التسكين؛ فصار فول ثم تطور بعد ذلك, فتحولت 
الواو المفتوح ما قبلها إلى ضمة طويلة ممالة. ثم تحولت بعد ذلك من 
الإمالة إلى الفتح الخالص» فصار: قال. لکن بقي من الصورة القديمة 
(التصحيح) أمثلة قلیلةء مثل: استحوذ. واستنوق, وأطولت, وأخيلت.. 

الثاني: كون ذلك الشاذ مستعارًا من نظام لغوي آخر: 

وهذا الذي عناه ابن السراج بقوله: "حاول به مذهيًا ونحا وجها من 

الوجوه” وسماہ ابن جني: تركب اللغات» ولكنه أخرجه من باب الشذوذ, 
وجعله من حكمة العرب؛ لعلو مكانة اللهجات عنده. 

ومن أمثلته: تحقيق الهمزء فإنه سمة لغة تميم. وصار بعد ذلك هو 
المعروف في اللفة المصحى. ومع ذلك فقد وجدت أمثلة غير مهموزة. 
كمضارع (رأى) والأمر من: أكل. وسأل. وأخذ. وأمر, وهذا كله أصله الھمز, 
ويرجع هذا إلى التأثر باللغة القرشية التي لم تكن تهمز. 

الثالث: أن يكون ذلك الشاذ بداية تطور جديد. 

ومن أمثلة ذلك. صيغة (انفعل) فإنها وضعت للدلالة على مطاوعة الفعل 
الثلاثي. نحو: کسر الإناء فانکسر, ولا كان فاعل (انفعل) ضمیرا يعود على 
مفعول الفعل السابق عليه في جملته. أصبح الفعل المطاوع مشبهًا للفعل 
المبني للمجھول. نحو: كُسر الإناء. فمن الممكن -والحالة هذه- أن ينوب 
الفعل المطاوع مناب المبني للمجهول. قال تعالى: #إذا الشمس كُوّرت» 
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فرید بن عبدالمزیز الزامل السُلیم 


بالبناء للمجھول «وإذا النجوم انکدرت4'' بهذه الصيغة. 

هذا ما ذكره الدكتور رمضان عبد التواب في تفسير أسباب الشذوذ . 

فأما السببان الأولان, فإن وجاهتهما ظاهرة. وقد أيدهما كلام المتقدمين 
والواقع اللغوي. 

أما السبب الأخير. فإنني لم أستطع العثور على موضع الشذوذ فيما 
ذكر. ولا أدري أي الصيغتين يرمي إلى جعلها شاذة ؟ ثم إن التطور لا يخلو 
أن يكون في أحد زمانین, إما في عصر الاحتجاج أو قبله؛ وإما بعد ذلك 
فإن كان قبل عصر الاحتجاج فإن ما يتركه التطور من أثر هو ما تحدشا 
عنه سابقًا. وسماه المحدثون (الركام اللغوي). وإن کان بعد ذلك العصرء فإن 
أثر التطور لا ينظر إليه في هذا الباب؛ لأن الشذوذ محصور فيما سمع عن 
العرب الفصحاء مخالفًا القاعدة, أما من جاء بعدهم فلا ينظر فيما 
استعملوه وما تركوه. فلعل للسبب الثالث الذي ذكره الدكتور فهماً آخر, 
فعسى أن أصل إليه. والله أعلم. 


. 5.١ سورة الشمس الآيتان:‎ )١( 
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الفصل الأول 
فر الشوات الذي خالفئ فلعدة مر غواعد الإعلال والإبصال 
أئمة: 
وردت هذه الكلمة في خمسة مواضع من القرآن الكريم. أولها فوله 
تعالی: #فقاتلوا أكمة الكفر» (). 
وفد قرأ بھمزتین من السبعة ابن عامر (ت ۸) وعاصم (ت ۷) وحمزة 
(ت )۱٥١‏ والكسائي (ت ۲'')۱۸۹. 
ووجه شذوذها: أنه التقی همزتان في الكلمة. الأولى متحركة والثانية 
ساكنةء ولم تبدل الهمزة الثانية حرفًا مجانسا لحركة الأولی, وكان الأصل 
الإبدال: كما في: آدم ومان واوا ففقول مه وك لاج اساہا کت 
على وزن: أفعلّة جمع إمام ك (مثال ) وأمثلة؛ فلما التقى مثلان في الكلمة 
أدغم الأول في الثاني. وألقيت حركة الأول على الساكن قبله فصارت 
نر ادا ای هسران الفائية محركة تالكر وك إبدال الفاتينة 
ياء . لکن الهمزتين حققتا في أئمة, واختلف في قبول ذلك. قال الزجاج 
ما يحكى عن ابن إسحاق رت ۱۱۷))ء فإنه کان يحب اجتماعهماء وليس 
)١(‏ سورة التوبة. من الآية: ١1‏ . 
(؟) السبعة في القراءات: ۲۱۲ والنشر ۳۷۸/١‏ وإتحاف فضلاء البشر ۸۷/۲ . 
(۳) شرح المفصل ١١١/١۹‏ . والبحر المحيط .1١7/6‏ 


۔۲٥٢ الممتع الكبير:‎ )٤( 


)٥(‏ كذا في المطبوعة, والصواب: ابن أبي إسحاق كما في الكتاب .٦٤٤/٤‏ وغيره. 


مجلة الدراسات اللفوية ميج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢٣ھ‏ / پوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 1 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 








فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم 


ذلك عندي جائرًا "7" وقال أبو جعفر النحاس (ت ۲۳۸): "فأكثر النحويين 
يذهب إلى أن هذا لحن لا يجوز؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة. 
وقال أبو علي الفارسي (ت ۲۷۷): "..فالقول فيه أن تحقيق الهمزتين فيها 
لیس بالوجه7". وقال ابن جني: "ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائي 
(أئمة) بالتحقيق فيهماء فالهمزتان لا تلتقيان في كلمة واحدة إلا أن تكونا 
عینین, نحو: سار وجثّار..'(). وضعف مكي ابن أبي طالب (ت 457) علة 
قراءة التحقيق. حيث قال: إن حجة من حقق الهمزتين أنه شبه الهمزة 
الأولى من (أئمة) بهمزة الاستفهام الداخلة على همزة أخرى. مثل: (أإفكًا) 
و(أإذا). فإن الهمزة الأولى من (أئمة) زائدة. فهي مشبهة لهمزة الاستفھام, 
"فحملت في التحقيق محمل (أإذا)ء وليست مثلها؛ لأن كسرة الهمزة الثانية 
في (أإذا) أصلية. وكسرة الهمزة الثانية في (أئمة) عارضة. إذ أصلها 
السکون, ومن الأصول في كلام العرب.. أنه لا يجمع بين همزتين في 
التحقيق إذا كانت الثانية ساكنة. وقد فعل ذلك في (أئمة)؛ لأن الثانية وإن 
انكسرت فإن أصلها السكون.. فهو خارج عن الأصول» محمول على 
شبه لفظه بلفظ (أإذا).. فالقراءة بالتحقيق في (أئمة) فيه من الضعف ما 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠. ٣۳٤/٢‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠۵/۲‏ . 

(؟) الحجة للقراء السبعة ۱۷۵/٤‏ . 

)٤(‏ الخصائص ۱٣٤/١‏ وسر صناعة الإعراب ۱۷۲/۱ وسنَّار من السؤر وهو البقية في الإناء. ورجل ستّار 

يبقي في الإناء شيئًا. قال الأخطل: 
وشارب مربح بالكأس نادمني لا بالحصور ولا فيها بستّارِ 


شعر الأخطل: ۱۲۷ بلفظ: سوار. واللسان ۳۳۹۰/٤‏ وجثار: قعال من الجأر. وهو رفع الصوت مع تضرع 


و ستفاثة. 
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ذكرته لك" وقال الزمخشري (ت 0۳۸): "وتحقيق الهمزتين قراءة 
مشهورة: وإن لم تكن مقبولة عند البصریین”'', وقال القرطبي (ت :)٢۷٦‏ 
"وقرأ حمزة (أئمة)ء وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن؛ لأنه جمع بين 
همزتين في كلمة واحدة7". وقال السمين (ت :)١07‏ "فأما قراءة التحقيق.. 
فقد ضعفها جماعة من النحویین, كأبي علي الفارسي وتابعيه. ومن القراء 
أيضًا من ضعف التحقيق مع روايته له ء ويرى ابن مالك (ت )۱۷٦‏ أن 
تحقيق الهمزتين لغة7. وذلك في كتاب التسھیل''' وفي إيجاز التعريف 
یری أنه شاذل". ونقل ابن عقيل (ت۹٦۷)‏ الشذوذ عن ابن مالك وابن جني. 
وقال: "وعليه كلام كثير من أهل العربية.. وقد قرئ به في السبعةء فالوجه 
أنه لمن کا وا 

نت اتوہ اتا الومترتيق: وذلف أن ل ةا القن كل النطق 
بهما؛ "لأنك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف 
الضعت مرن فر العيل على الممسو الواجد ٠‏ ویکوٹ نشی هذا 
الققل :عند التقاء الحرضن المتقاريين: واتهمزة اثقل الحروف: وذلك لبعد 


)٢(‏ الکشاف ۱۷۷/۲۔ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 00/8 . 

. ۲٥٢٢/٦ الدر المصون‎ )٤( 

(0) ارتشاف الضرب ۲۱۷/۱ والمساعد ۱۱۲/١‏ . 
(1) تسهيل الفوائد: ۳۰٣٢‏ . 

(۷) التذبيل والتكميل ٦/ق ٥٥١‏ ب. 

. ۱۱۲/٤١ المساعد‎ )۸( 


(۹) الممتع الكبير: ٤٤‏ . 
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مخرجهاء فهي تخرج من أقصى الحلق ''', قال ابن جني: "..وإنما لم تجتمع 
الفاء والعين ولا العين واللام ھمزتین, لثقل الهمزة الواحدة؛ لأنها حرف 
سفل في الحلق. وبعد عن الحروف» وحصل طرفًاء فكان النطق به تکلفّاء 
فإذا كرهت الهمزة الواحدةء فهم باستكراه الثنتين ورفضهما - لاسيما إذا 
كانتا مصطحبتين.. أحری..''''. ويقول الدكتور إبراهيم أنيس: ".. وأما 
مخرج الهمزة المحققة. فهو من المزمار نفسه؛ إذ عند النطق بالهمزة تنطبق 
فتحة المزمار انطبافًا تامّاء فلا يسمح بمرور الهواء إلى الحلق, ثم تنفرج 
فتحة المزمار فجأة فيسمع صوت انفجاري هو ما نعبر عنه بالهمزة.. ولا 
شك أن هذه العملية تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما يحتاجه أي 
فوت الخو هنا اعاتا تف اليمزة ای الاو ا 

لهذا شذ التقاء همزتين محققتین, فإن العرب إذا التقى همزتان 
أجروا على إحداهما شيئًا من ضروب التخفيف من تسهيل أو إبدال أو 
حذف, وأما تحقيقهما فلم يرضه أكثر النحویین, إلا ما يروى عن ابن أبي 
إسحاق الحضرميء وأناس معه أنه كان يحب اجتماع الهمزتين (؛) قال 
سيبويه (ت۱۸۰): "وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس 


مفہ؛ وقد تكلم بيعصه العرب» وهو رديء , 


)١(‏ الكتاب ٣٤٤/٤‏ وسر الصناعة ۷۱/۱ وشرح الفصل ۱۰۷/۹ وعلم الأصوات اللفویة: ,۸٦‏ ينقل هذا عن 
كانتنيو احد علماء اللفة المحدثين. 

۷۱۰/۱ سر الصناعة‎ )٢( 

. ۹۰۰۸۹ الأصوات اللفوية:‎ )٢( 

. ٣٣٤/٢ الكتاب :/45؛. ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


. ۳۳/۲ الکتاب‎ )٥( 


٢‏ مجلة الدراسات اللفوية مع٢‏ ع۲ (رییع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





وقد ورد عدد من الكلمات حققت فيها الهمزتان ملتقيتين: نقل الأخفش (ت 
)٥‏ عن بعض العرب: (اللهم اغفر لي خطائئي)» قال: "يهمزها جميعًاء 
وهو قليل؛ وهي لفة في قيس" وحكي عنهم: غفر الله له خطائئه. 
وقولهم: دريئة ودرائئ ولفيئة ولفائیْ . وقال الشاعر: 

إلّكَ لا تدري متى الموثُ جائیٌ إليك. ولا ما يحدث الله في غر“ 

يقول الدكتور حسن هنداوي معللاً لورود بعض الكلمات محققًا فيها 
همزتان: إن تحقيق الهمزتين في كلمة واحدة دلالة على الأصل الذي كان 
هو السائد في الاستعمال, فإنه لما استثقل اجتماع همزتين محققتین, كان 
سببًا في تطور هذه الكلمات إلى الصيفة الجديدة التي لم تلتق فيها 
ھمزتان, ولم يبق من الأصل القديم إلا ألفاظ فليلة(. 

يتبين لنا بعد هذاء أن التقاء الهمزتين محققتين في (أئمة) جاء على 

لغة قوم من العرب. وإن كان قليلاً فإن له تعليلين وجيهين: 

الأول: أنه مشه بما كانت فيه الهمزة الأولى للاستفهام. بمعنى أنها كلمة 
مستقلة. والثانية فاء الكلمة. مثل (أإفكًا) و(أإذا). فإن الهمزة الأولى من 
(أئمة) زائدة. والثانية فاء الكلمة؛ فكان بينهما من الشبه ما جعل لهما حکما 
مشتركًا هو التحقيق. أما قول من قال إن کسر الهمزة الثانية عارض, وأنه 
لا ينبغي تشبيه ما كسره عارض بما كسره أصلي» فالحقيقة أن العروض 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش ۷۲۸/۲۔ 
(۲) الخصائص ۰٠/٢‏ 147/9؛ وسر الصناعة ۷۲۷۱/۱ والدريئة هي الحلقة التي يتعلم الرمي الطعن والرمي 

عليها. واللفيئة هي القطعة من اللحم. 
)۲( شید سس ھت ۲ ۰ 


(؟) مناهج الصرفيين ومذاهبهم: ۱۱۳۔ 
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لازم لا ينفك مطلقًاء لذا كان القياس قلب الهمزة الثانية ياء؛ لأنها مكسورة. 
ولو كان الأصل معتبرًا لقلبت ألمًا؛ لمجانسة حركة الهمزة الأولى. كما في 
آدم وآخر ونحوهماء فالحاصل أن التشبيه ب (أإذا) و(أإفكًا) له وجه ظاهر 
من الضحة: 

الثاني: أنه جاء على الأصل السائد. قبل تطوره إلى الصورة الجديدة. 
التي لیس فيها التقاء همزتين محققتين. 
اخ 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مئة وأربعئا وعشرين مرةء أولها 

قوله تعالی: (وقالوا اتٌخذ الله ولدًا سبحانه»(). 

وقد اختلف في أصل هذا الفعل على أقوال: 

الأول: أنه (افتعل) من أخذ(". أصله: اأتخذء التقى همزتان في أول 
الكلمة. فأبدلت الثانية حرفًا مجانسا لحركة الأولی, وحركة الأولى (وهي 
همزة الوصل) كسرة. فصار: ایتخذ, ثم أبدلت الياء تاءً وأدغمت في تاء 
الاقتفال: فضان ائخت ذهب إلى :هذا انز یر۲ 

وإبدال الياء المبدلة من الهمزة تاء في الافتعال شاذا' ومنه قراءة 
)١(‏ سورة البقرة. من الآية: ٠١١‏ . 
(1) إعراب القراءات السبع لابن خالويه .٠٠۹/١‏ والصحاح 004/7: ومشکل إعراب القرآن ١/441:؛‏ والدر 

المصون ۳٤۰٥/۱‏ . 
)٢(‏ الخصائص ۲۸۷/۲ والأشباه والنظائر ۲٦۱/١‏ . 


)٤(‏ الخصائص ۲ء والتذبیل والتكميل ٦/ق1۱۸۳ء‏ والتصریح ٤ء‏ والأشباه والنظائر ۲۲۱/۱ء قال ابن 
مالك: 


ذو اللين فا تا في افتعال أبدلا ‏ وشذ فى ذی الهمز نحو: ائتكلا 


(الألفية: ۷۹) 
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«الذي اٹمن4!''. وحديث عائشة رضي الله عنها: ".. وكان يأمرني 
رھ )٢(‏ ۔ 
20008 وقول الشنفرى: 


7 "77۸۹۸ م ت وو م 3 
وأغضى واغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مر“ 


وقول الأخطل: 

3 َ‫ ر تر و 2 0 و E‏ و 
إذا اتزر الحادي الکمیش وفَومَّتَ سوالقھا الركبان والحلق الصفرا'' 
وقول الشاعر: 


في دارة تُقَْعٌ الأزوادُ بينهم كأنما أهلّها منه الذي اٹھلا“' 
وهذا القول ذهب إليه الجوهري (۳۹۳)» واعترض عليه ابن هشام 
(۱٦۷)ء‏ وقال إنه وهه . 
وقد عد ابن مالك في التسھل'“, والسمين!'' هذا الإبدال قليلاً. 


)١(‏ سورة البقرة؛ من الأية: ۲۸۳ قال في الكشاف :01/١‏ " وعن عاصم أنه قرأ (الذي اتمن) بإدغام الياء في 
التاء. قياسًا على اتسر في الافتعال من اليسر؛ وليس بصحيح؛ لأن الياء منقلبة عن الهمزة. فهي في حكم 
الهمزة. واتّزر عامي... 

)٢(‏ ورد بهذا اللفظ عند البخاري ۸۷/۱. في الحيض باب(0) وعند احمد ٥٥/٦‏ وورد على اللفة المشهورة 
(ااتزر) عند مسلم ۲٢٢/١‏ في الحيض رفم )١(‏ وأحمد ١٦/٣۱۳ء‏ وغيرهما. 

)٢(‏ بيت من الطويل في ديوانه: ٦٦‏ وروي البيت على اللفة المشهورة (وأتسى واتست به) عند القالي في النوادر: 
۵ء اتسى: افتعل من الأسوة وهي الاقتداء. ومراميل: جمع مُرمل؛ وهو من لا قوت له. 

)٤(‏ بيت من الطويل في شمر الأخطل: ۵۹٥۱ء‏ اتزر: شد الإزار. والحادي: السائق؛ والكميش: السريع الجاد, 
وقومت: عدلت: والسوالف: هي مقدمات الأعناق, والحلق الصفر: هي البرى جمع برية. وهي توضع في 
أنوف الإبل لتذليلها. 

)٥(‏ بيت من البسيط. بلا نسبة في الخصائص ۲۱۸۷/۲ واللسان ۲۹/۱۱ء والأشباه والنظائر ,57١/١‏ والأزواد: 
جمع زاد, واٹھلا: اتخذ أهلاً. 

. 005/7 الصحاح‎ )٦( 

(۷) أوضح المسالك ۲۹۸/۰ . 

(۸) التسهيل: ۳۱۲ والتصريح 441/0 . 


(۹) الدر المصون ۴٥٥/۱‏ . 
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وسبب الشذوذ أن الياء أبدلت تاءٗ وهي ليست أصلاً. وإنما هي منقلبة 
عن همزة. وهي غير لازمة؛ لأنك إذا قلت: (قال ائتزر) ونحوه. أرجعت 
لود ات فا 

والبغداديون يجيزون هذا الإبدال'''. وعذرهم في ذلك أنهم إذا لم 
يدغموا فإن اللفظ يصير إلى صورة ما أصله حرف لين ف (ايتكل) يشبه 
(ايتعد) عند من لا يبدل الفاء تاءٗ'' وهم بعض أهل الحجازا''. قال أبو 
حيان (ت )۷٢۵‏ عن هذا الإبدال: إنه لغة رديئة منازع في صحة نقلهاء ونقل 
عن الفارسي في ما حكاه البغداديون من قولهم: اتَّزْر الرجل» وحديث 
عائشة: (يأمرني فأتزر). أن هذا خطأ في الرواية؛. وإن صحت فإنما سمعت 
من قوم غير فصحاء. لا ينبفي أن یؤخذ بلفتھم, وقال: "فإن سمع شيء مما 
قالوه فهو شاذ خارج عن القياس”. 

الثاني: أنه افتعل من (تَخن)) قاله الفارسي(". ونقله أبو حيان عن 
البصریین, قال: التاء في (اتخذ) أصل عند البصریین, وليس من الأخذ. 
ويشهد لهذا قوله تعالى: #لو شئت لَتّخذت عليه أجرًا74' في قراءة ابن 


. ۸۲/۳ شرح الشافية‎ )١( 

.با١4١قر/6 وشرح الشافية ۸۲/۳ والتذییل والتكميل‎ .08١:ةلمكتلا‎ )٢( 

. ۲۸۸-۲۸۷/۲ الخصائص‎ )٢( 

. ۸۲/۳ شرح الشافية‎ )٤( 

. |۱۸۲ ,ب۱۸۱ق/٦ التذليل والتكميل‎ )٥( 

(1) الخصائص ۲۸۷/۲ء والدر المصون ۲۵۵/۱ وأوضح المسالك ۲۹۸/٤‏ والأشباه والنظائر ۲٦٦/٢‏ . 
(۷) الدر المصون .500/١‏ ولم يصرح بهذا في التكملة: , 08١‏ ينظر: الإغفال ۹۹۲/۲ . 

(۸) البحر المحيط ۱٢٤/١‏ . 

(۹) سورة الكهف. من الآية: ۷۷ . 
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كثير (ت١١١)‏ وأبي عمرو بن العلاء (ت١٥۱)''.‏ وقول الممزق العبدي: 
وقد تخذت رجلي إلى جِنْب غَرَزها نَسيفًا كأفحوص القّطاة المطرّق") 
وقول أبو جندب الهذلي: 
ل م اميه لل اھ o.‏ 
تخذت غراز إثرهم دليلا وفروا في الحجاز لی ليعجزونيا 
وقد خُرّْحِ هذا على أن أصله: اتّخذء ثم لما كثر استعماله توهموا أن التاء 
اة فوا مله شال يفلا ونظیر کے فان اص اه فال الفزاء 
(ت۲۰۷): "قرأ مجاهد (ت :)٠١4‏ لو شئت لتّخذت عليه أجرا..» وأصلها: 
اتخذ افتعل+٭''. قال الدكتور حسام النعيمي: "وعندي.. أنه قد جاء به 
محذوفًا من (اتخذ). ولم يذكروا لنا شاهد! على (يتخذ) بزنة يشربء وإن 
وجد فإنه من القياس الخاطئء إذ سمع (تخذ) وظاهره أنه بزنة قعل فجيء 
mm ۰‏ - 5 ها مھ 59 5 ۰ ۷ 
بمضارعه مفتوح العين على الصورة الغالبة في مضارع فعل"! . 
الثالث: أن (اتخذ) على افتعل من وخذء فالياء ليست بأصل, وهو على 
)١(‏ السبعة: ۲۹۹ والنشر ۳۱٣/٢‏ . 
(۲) بيت من الطويل. منسوب له في ديوانه: ۸۰ والاشتقاق: TT‏ ومجالس العلماء: ۲۳۲٣‏ والخصائص ۷۲ء 
وشرح شواهد الإيضاح: ٤٠١‏ وبلا نسبة في التكملة: ۳۵۷. الغرز: ركاب الرحل, وكل ما كان مساكًا للرجلين 
في المركب فهو غرز: والنسيف: الأثر في جنبي الناقة. وأفحوص القطاة: مبيضهاء والمطرّق: التي حان خروج 
(۳) البيت من الوافر, له في ديوان الهذليين ”/40. وبلا نسبة في أوضح المسالك 0١/7‏ . 
)٤(‏ الصحاح ۵١۹/۲‏ . 
)٥(‏ البحر ٠٤٤/١‏ . 
(1) معاني القرآن للفراء ۱٥١/١‏ . 
(۷) الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جني:۱۸۹ (بتصرف يسير) وقد نسب القول بأن تخذ من اتخذ لابن 
جني. والظاهر خلاف ذلك. فإن ابن جني جعل التاء الأولى أصلية وليست بدلاً. واتخذ عنده بمنزلة اتبع من 


تبع. (الخصائص ۲۸۷/۲)۔ 
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و 
أحد: 
وردت هده الكلمة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وهي دالة علی 
الأول: أنها اسم مستعمل للعموم؛ كقولك: ما جاءني من أحد. 
۰ ع. ۰ ۰ 1 5 ۲ - 
الثاني: أنها اسم للواحد في العددء نحو: أحد وعشرون ''', قال عمر بن 
أبي ربيعة: 
انعا آهلك جيران نا إثمنا نحن وهم شی اختا'' 

تعالی: #قل هو الله أحد04. 
و(أحد) على المعنى الأول همزته أصليةء والمقصود هنا المعنى الثاني 

فقد اختلف فى همزته على ثلاثة أقوال: 
الأول ان اضله+ وحد هن الوعدة فابدلت اتواو المكوحة همعد .ان 

النابغة: 

. ٤٤0/0 شرح الشافية ۷۹/۲۳ والتصريح‎ )١( 

(۲) شرح المفصل ۱/٦‏ . 

۰ ۱۰۲١ ديوائه:‎ )٢( 

. ١:ةيآلا سورة الإخلاص.‎ )٤( 

)٥(‏ الخصائص ۲۲۲/٣‏ واللباب في علل البناء والإعراب ؟547/7,: والدر المصون 10١ ٠۰۱٢۹/۱۱‏ وقال في 
المنصف ۲۲۲/۱: 'وقد يجوز أن تكون الهمزة في قولهم: (ما قام أحد) بدلاً من الواو؛ لأنه معناه: ما قام 
واحد من ذوي العلم فما فوقه ". 

,۲۱۰/۵ والأسول ۳۰۷/۲ والخصائص 777/5. وإعراب القرآن للنحاس‎ ,177/١ والمقتضب‎ 55١/4 الكتاب‎ )٦( 


ومشكل إعراب القرآن لمكي: ۸۵۳. والممتع الكبير: ۲۲۲۳ وغيرها.. 
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كأنّ رحلي وقد زال النّهارٌ بنا بذي الجليل على مُستانس وَحَدا'' 

الثاني: أن أصله: واحدء فأبدلت الواو همزة» فالتقى ألفان؛ لأن الألف 
تشبه الهمزةء فحذفت الهمزة '''. 

الثالث: أن الهمزة أصلية, وأنه بمعنى أول. فتقول: اليوم الأحد» بمعنى 
اليوم الأول" . 

وموضع الشذوذ القول الأول والشاني؛ والقول الأول هو الأقرب 
للصواب؛ لقول الثقات بهء ولوجود نظائر له في كلام العرب» ولأنه أقل تکلفاً 
من الثاني وأقرب للوجاهة,؛ فإن الثاني جعل سبب حذف الألف اجتماع 
الألفين؛ لأن الألف تشبه الهمزة.وقد اجتمعتا في الكلام الفصیح الذي لا 
يمتري فيه أحدء أما لو كان أصل (أحد) واحدًاء ثم قلبت الواو همزة لوجب 
أن يصير: آحد. ك(آدم)ء و(آخر) و(آرام) وغيرهاء ولا يضر اجتماع الهمزة 
والألف. 
فالحاصل أن (أحدا) أصله: وَحَدٌء قلبت الواو المفتوحة همزة. وهذا 

الإبدال شاذ. لأن الواو إنما يجوز أن تقلب همزة إذا كانت ثقيلةء وذلك إذا 
كانت مضمومة: مثل: وجوه ووفّتت. وأدورء فيجوز أن يقال فيها: أجوه: 
وأقتت. وأدؤر. ويحمل على الواو المضمومة:؛ الواو المكسورة. وإن كانت أقل 
ثقلاً منهاء فيجوز أن تقول في وعاء. ووسادة, إعاء وإسادة. أما الواو 
الفتوحة فلا تقلب همزة. وذلك لخفتهاء ولكن سمع من هذا شيء شاذء 
)١(‏ البيت من البسيط. له في ديوانه: ۲۲, والأزهية: ۲۸۵, والخصائص 111/5 وشرح الفصل .۱٦/٦‏ ذو الجليل: 

موضع. والمستأنس: الذي ذهب توحشه واطمأن. والوحد: المنفرد . 


.٠١١/١١ ومشكل إعراب القرآن: ۸۵۳, والدر المصون‎ .۳۱۰/٥ إعراب القرآن للنحاس‎ )٢( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۱۰۳۱۰/۰ ومشكل إعراب القرآن: ۸۵۴. والتبيان ۳۰۹/۲ . 
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كهذه الكلمة؛ وقولهم: امرأة أناة ('). قال أبو حية النميري: 


مور 


رمكة أناة من رَبِيعَةَ عامرٍ رقود الضّحى في مأتم أي مات“ 

وَقانوا: کر مال 5 نه ۰ ابه ) أي فساده وثقله . وقالوا: أبلةٌ 
ُه وقالوا أيضا: (أينَ أحيهم) يريدون: این سفرھم''', 
وقالوا: أَجَم. وأسماء. وأزير. وأج . وأصل ذلك: وناة. من الوني. وهو 


الفتورء ووبلة. ووخيهم, أي قصدھم ووجم من الوجوم؛ ووسماء. فعلاء من 


الطعام؛ أي رديكه 


الوسامة؛ ووزيرء ووج اسم موضع. 

قال سيبويه في هذا الإبدال: "..فأبدلوا الهمزة لضعف الواو. عوضاً ما 
يدخلها من الحذف والبدلء ولیس ذلك مطردًا في المفتوحة ‏ وقال عنه 
المازني (ت 54؟): ".. وهذا شاذ نادر. ليس مما يتخذ أصلاً. وإنما یحفظ 
نادرًا "7 وقال ابن جني: "إذا كانت المكسورة مع ثقل الكسرة غير مطرد 
فيها اس یس ساس تہ رسیم اف سا 


شا . 
استحود» نستحوذ: 


.۲٢۴ الكتاب 551/4 والأصول ۳۰۷/۲, وسر الصناعة ۹۲/۱ والممتع الكبير:‎ )١( 

(۲) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۱۲٦۸/۳‏ والاقتضاب ۱۹/۳ وأمالي ابن الشجري ۱۸۵/۱ . 
)٢(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ١/0١؛‏ وجمهرة اللفة ۲۳۰۰۳۲۹/۱ وإعراب ثلاثين سورة: ۲۲۹ . 
)٤(‏ شرح التصريف: ٣٢‏ . 

. ۵١۸/۲ إعراب القراءات السبع‎ )٥( 

(1) سر الصناعة .0۷/١‏ والممتع الكبير: ۳٢۲۲ء‏ واللسان ١١٦۰/١١‏ 

. ۳۳۱/٢ الكتاب‎ )۷( 

(۸) التصريف المطبوع منع المنصف ۲۲۱/۱ . 

. 38١/١ المنصف‎ )۹( 
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ر ۶و 
سے چا م 
و اد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





ورد هذا الفعل في القرآن الكريم مرتين. قال تعالى: ٭الم نستحود عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين4'. وقال سبحانه: #استحوذ عليهم الشيطان). 

وهو من حاذ حُودُء على وزن استفعل, والقياس أن يكون: استحاذ. بنقل 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلهاء وقلبها حرفًا مجانسًا لحركتهاء مثل: 
استعاذ واستقامء واستجار وبابها. 

وقد صحح عدة أفعال كان حقها الإعلالء مثل: أغيلت المرأة. وأخيلت 
السحابة. واستصوب رأيه. واستنوق الجمل» واستتيست الشاة» وأطيب» 
0۲ 

قرأ الأعرج والحسن وأبو العالية. ونصر بن عاصم وغيرهم #حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وأَزْيَئَت74". وقال زهير بن أبي سلمى: 

هنالك إن يُستَخْوَلوا ا مال يُخْولوا وإن يُسألوا يُعطُوا وإن يَيُسروا يُغْلُوا() 


وقال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: 
2 و چ 9 :72120 ہج ےپ ت 
فهو كدح المنيح أَحَوّدّه القا نص ينْفي عَن مثنه العَقّبا(*) 
وفال: 


. ٠١١ سورة النساء. من الآية:‎ )١( 

. ۱۹ سورة المجادلة. من الآية:‎ )٢( 

)٢(‏ سورة يونس. من الآية: .٤‏ المحتسب ٠١١١/١‏ والقرطبي ۲٠۹/۸‏ والبحر .۱٥/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
۲ . 

)٤(‏ البيت من الطويل. له في شرح ديوانه لثعلب: ۱۱۲ء والخصائص /١‏ ۹۸ء وأشعار الشعراء الستة الجاهليين: 
٥ء‏ وفيه إن يستخبلوا المال يخبلوا. والاستخوال: أن يسألوهم المال. يخولوا: يملكوهم إياه. بيسروا: 
یقامروا بالميسرء یفلو: يأخذون سمان الجزر. ولا ينحرون إلا غالية. 

(9) البيت من الخفيف. له في ديوانه: 77 وتهذيب اللفة ۲۰۷/٥‏ وفيه: أحوذه الصانع ينفي عن متنه القوبا. 


المنيح: القدح الذي ليس له نصيب.. والعقب: العصب الذي تعمل منه الأوتار. وأحوذه: أخفه. 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲١‏ 








فرید بن عبدالعزیز الزامل السّلیم 





إذا اجِتَمَمَتْ وَأَحُوَدٌ جانییھا وآوردھا على عوج طوال!") 
وقال أبو النجم: 
دير َي مصعب تتفي 

وقال المرار الفقعسي: 

صددت وأطُولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدود" 

قال سيبويه: ".. وقد جاءت حروف على الأصل غير معتلة. مما أسكن 
ما قبله.. شبهوه ب(فاعلّت) إِذْ كان ما قبله ساکنّاء كما يسكن ما قبل واو 
(فاعلت). وليس هذا بمطرد.. وذلك نحو قولهم: أجودت وأطولت 
واستحوذ.. بينوا في هذه الأحرف كما بينوا في (فاعلت)ء فجعلوها في 
منزلتها في أنها لا تتغير(". 

فعلة تصحيح (استحوذ) وبابه تشبيهه وحمله على باب (فاعلت)!", 
گ(قاول وبایع)ء فإن التصحيح فيها واجب. لإن الإعلال يحول هذه الصيغة 
إلى صيغة أخرى. ووجه الشبه بينهما تسكين ما قبل حرف العلة. 

والعلة التي قال بها جمهور العلماء من التصريفيين والقراء. هي أن 
التصحيح جاء تنبيهًا لأصل هذه الأفعال وبابھا!'. قال ابن جني: استدل 
)١(‏ البیت من الوافر. له ديوانه: ١٦۱ء‏ وتهذيب اللغة 70 أحوذ: جمع وضم. 
)١(‏ الرجز له في الخصائص ۹۸/۱ء واللسان .084/١١‏ والمصعب: هو الذي لم يذلل. 
)٢(‏ الأزهية: ۹۱, ونسب إلى عمر بن أبي ربيعة؛ ينظر: ديوانه: .٠۷١‏ 
)٤(‏ الكتاب ۳٦٣/٤‏ . 
)٥(‏ الكتاب 41/4؟, والأصول ۲۸۲/۳. وشرح الشافية ۹۷/۳ . 
)٦(‏ القتضب ۰۹۸/۲ ۱۲٣/۲‏ ومعاني القرآن للزجاج .٠١١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /۲۸۱. والمنصف 


۱ والخصائص 0115/١‏ ٦١٦۱ء‏ ۲۹۵, ومشکل إعراب القرآن: ۷۲۳ وشرح المفصل ۱۷۱۷٦/٠٦‏ والممتع 
الكبير: ۲۱۱. واللباب ۲۲۲/۱, ۳۰۵/۲ . 


۲۲ مجلة الدراسات اللقوية مح" ۲٢‏ (ربیع الآخر - جمادی الآخرة ۲۲٣۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ۶ 
سے چا م 
و اد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





أهل التصريف ب #استحوذ عليهم الشيطان4 . على أن أصل: استقام 
استقوم. وأصل: استباع استبيّع. ولولا ماظهر من هذا ونحوه لما أقدموا على 
القضاء بأصول هذه الأشياء. ولا جاز ادأعاؤهم إياها"ء وقال: ".. في 
إخراج بعض المعتل عن أصله: أن ذلك تنبيه على الباقي. ومحافظة على 
إبانة الأصول المفيرة وفي هذا ضرب من الحكمة في هذه اللغة العربية7". 
وهل سد معط اللفويية المحدكين من هذه العلة ان هذه القلمات ویابھا 
كن مرت تمرحلة سابعة کاتے تمل فنها مص ةف تطورت هذه 
الصيغ فحدث فيها ما حدث من الإعلال, وبقي شيء من تلك المراحل لم 
يتفير. وهو ما يسمونه (الركام اللفوي)'', وهذا التفسير لهذه الظاهرة 
يسلب العربية تلك الحكمة التي حلاها بها ابن جني !! 
وقد جعل بعض العلماء في تصحيح هذه الأفعال فائدة معنوية. يلمح 
هذا في قول الزجاج: ".. ولو جاء استحاذ لكان صوابًاء ولكن استحوذ هنا 
أجود؛ لأن الفعل في ذا المعنى لم يستعمل إلا بزيادة"» وصرح بهذا صدر 
الأفاضل الخوارزمي (ت117) فقال: التصحيح') في هذه الأفعال لأحد 
شيئين: إما لإيضاح معنى المشترك» نحو: استروح فإنه أوضح من استراح, 
وإما لأن اللفظ مع فقد الإعلال أدل على معناه. نحو: أخيلت السحابةء فإنه 





. ۱۹ سورة المجادلة. من الآية:‎ )١( 

. ۱۸۷/۱ سر الصناعة‎ )٢( 

(؟) النصف ۲۷۷/۱ . 

. 1۷-0 بحوث ومقالات في اللغة:‎ )٤( 
0 معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


(1) في الكتاب المطبوع: الصحيح. والظاهر من السياق أن الصواب ما أثبت. والله أعلم. 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ۲۶ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲۲ 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








فريد بن عبدالعزیز الزامل اسيم 





اا ا و خوت ادل سلق معي اوه 
أجدت.. واستصوب فعله واستصابه أدل على معنى الصواب من 
ا 
الفرق بین أفعال هذا الباب: 

وقد فزق الناماء فين اقال هذا الاب تاھد اشن منه كفل 
ثلاثي. مثل: غال وراح.. وبعضها أهمل فعلها الثلاثي. مثل: استنوق, 
واستتیس, فلم يقولوا: ناق ولا تاس» وبناء على هذا التفريق اختلفوا في 
قياسية التصحيح في هذه الأفعال على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن التصحيح فيها شاذ. سواء كان لها فعل ثلاثي أم لم یکن؛ وهذا 
قول الجمھور''' ويرى ابن جني أن (استحوذ) ونظائرہ مما له فعل ثلاثي 
أشد شذوذًاء وذلك لأنه خارج من معتل. فوجب أن يلحق به في الإعلال, أما 
(استنوق) ونظائره فليس له فعل ثلاثي معتل فيلحق به. ومع ذلك فإنه شاذ؛ 
لأنه مشتق من المصدر: وقياس مصدره أن يكون معتلاء فيقال: استناقة, 
كاستشارة واستعانة؛ لأن الفعل إذا كانت عينه واوأ أو ياء فإنه يجيء معتلاً 
فوجب أن يجيء استنوق بالإعلال لاطراد ذلك في الفعل... 

الثاني: أن التصحيح مطرد في ما كان على (أفعل) و(استفعل). سواء كان 
لها فعل ثلاثي أم لم یکن, تقل ذلك عن أبي زيد (ت .'')۲۱٢‏ 


۰ ۲۹۰/٤ شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير‎ )١( 


(۲) الكتاب 587/4. والأصول ۲۸۲/۲, وإعراب القرآن للنحاس 581/4: والخصائص ۹۸/۱ء والمنصف ١/7ا5,‏ 





وشرح التصریف: ET‏ ومشكل إعراب القرآن: ۴۳ء والممتع الکبیر: ۷۱ء وشرح الشافیة ۰١۳‏ 
)"( الخصائص ۱۱ ۱۱۱۹ء 


.۴۱۲ الصحاح 015/7. والتخمير ۲۹۰/۰ والتسهيل:‎ )٤( 


۲٤‏ مجلة الدراسات اللقویة مج" ع ؟ (رییع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 3 
سن ڑا 
کہ وس داد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





الثالث: اطّراد التصحيح فيما أهمل فعله الثلاثي. وشذوذه فيما له فعل 
ثلاثي. وهذا نقله الرضي (ت٦۱۸)‏ عن أبي زیدا''. واختاره ابن مالك(" . 

الخلاف في (استحوذ): واختلفوا في (استحوذ) من أي البابين هوة 
فان ستی بری أن ل فلا كلذف :قال ولك أن (اسكعوة) كد دة 
الثلائي معتلا. نحو فوله: 

ما ممه لدم مالا 5 و ا 
يحوذهن وله حوذي كما يحوذ الفئه الكمي 

.. فلما كان (استحوذ) خارجًا عن معتل -أعني حاذ يحوذ- وجب 
إعلاله..'''. ويرى غیرہ أن (استحوذ) وإن كان له فمل ثلاثي إلا أنه ليس 
في معناه. وأن (استحود) بمعنى غلب واستولى لم یستعمل إلا بزيادة: فلم 
يقولوا: خاد غه إذا "اكول غه بل قاترا؛ خاد الال إذا جمعهنا 0 
ولهذا هو من باب (استنوق). 

والناظر في كلام المفسرين واللغویین يدرك دون طول تأمل اتحاد المعنيين 
في استحوذ وحاذء وأن الصيفة هي التي أوجدت بينهما فرقًاء كما فرقت 

٠. -- 2 ۰‏ ت 2 . 5 5 ٤ ٥‏ 
بين: فام واستقام. وخرج واستخرج. وغيرهما.. فال اتسشرو' : الم 
)١(‏ شرح الشافية ١١١/١‏ . 
)٢(‏ التسهيل: ,5١7‏ والمساعد ۱۷۸/٤‏ . 
(؟) الخصائص ۱۱۸/۱ء والرجز للعجاج في ديوانه: ۷۰۰ يحعوذهن: يجمعهن. والفئة: الطائفة والجماعة. 

والكمي: الشجاع المتغطي بسلاحه. 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۵ء وإعراب القرآن للنحاس .58١/4‏ قال ابن عقيل: ولم يقولوا من استحوذ 

حاذ (المساعد 178/1). فلعله يريد ما أراد الزجاج والنحاس وغيرهما من اختلافهما في المعنى. 
)٥(‏ صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن . المجادلة 0۷/1. وتفسير الطبري 555/0. والواحدي ۱۰۷۸/۲. 

والبفوي ۱۲/٥ .191/١‏ وابن عطية .۱۲٦/١‏ والكشاف .075/١‏ والقرطبي 518/0. .۲٦۱۹‏ والبحر ۲۹۰/۳ 


. ۱۷٢/۳ والآلوسى‎ 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (ربیع الآخر - جمادی الأخرة ۲٩٤۱ھ‏ / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲۵ 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








فرید بن عبدالعزيز الزامل السليم 





نستحوذ عليكم* أي ألم نغلب عليكم. و#استحوذ عليهم الشیطان* أي غلب 
واستولى عليهم. وبهذا المعنى فسر اللغويون الحودً؛ قال الأزهري (ت ۲۷۰): 
7 خلا وڈ مہا .شفع حاف سوط حرطا وو انحو علية الشیظاح 
إذا غلب عليه.. يقال أحوذ الشيء إذا جمعه وضمه. ومنه يقال: استحوذ 
على كذا إذا حواہ. وقال لبيد: 

إذا اجتمعت وأحوذ جانبيها .. (البيت) 

کاڈ الخمار أتنه]ذ1 اسول انها وخ 

فالحاصل أن (استحوذ) له فعل ثلاثي, وأنه ونظائره مما اطرد استعمالاًء 
وشذ قياس" . 

الجياد: 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحدة. قال تعالى: #إذ 

عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد74". 

وهي جمع مفردہ: جواد . والقاعدة أن الواو إذا وقعت عينًا لجمع صحيح 
اللام وهي في المفرد غير معلة ولا شبيهة بالمعلة أن تصح في الجمع. مثل: 
طویل, فإنه يجمع علی: طوال. بخلاف ما إذا كانت معلة مثل: دار, أو شبيهة 
بالمعلة وهي الساكنة. مثل: ثوب وسوطء فإنها تقلب في الجمع ياء فتقول: 
ديار وثيّاب وسياطا"). وقد قلبت الواو في جمع طويل فقيل: طیال, قال 
الشاعر: 
)١(‏ تھذیب اللفة ۲۰۹/۵, ۲۰۷. 
(۲) النصف .571/١‏ والخصائص ۹۸/۱ء والبحر ۲۲۷/۸ء والدر المصون ٠١١/١‏ . 
(۴) سورة ضن- الآية: ۴۱ , 


. 5١1/6 التصريح‎ )٤( 


٦‏ مجلة الدراسات اللفوية عمج٣‏ ع۲ (رييع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م۸) 


ر ۶و 
سے چا م 
و اد 











شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





دس ل أن القَمَاءَة ذلّةَ وأن أشداءَ الرّجال طيالها!") 

وهذا القلب شاذ لا يقاس عليه . 

والواو في جواد محركة. ليست معلة ولا شبيهة بالمعلةء فالواجب أن تصح 
في الجمع, فيقال: جواد. إلا أنها قلبت في الجمع ياء . 

وقد اختلف في هذا القلب» فعده الفارسي وابن الشجري(ت047)*) 
وابن مالك وابن هشاء!"' مما شن عن القیاس, لتحرك الواو في المفرد . 

وقيل إن جيادًا جمع حيو وقیل جمع خا وقيل: جمع جود 
کثوب' ', وقيل: إنه من الجيد. وهو العنق. فمعنى جیاد: طويلة الأجیاد!'''۔. 


قال ابن مالك: كأنهم استغنوا في جمع جواد بجمع جيّد. كما استغنوا 


ھ 
عن جمع عريان بجمع عار وكما استغنوا عن جمع عدو بجمع عاد''''. 


-۳۸۵ البيت من الطويل. لأنيف بن زبان النبهاني في الحماسة البصرية ١/5؟. وشرح شواهد الشافية:‎ )١( 
ولأثال بن عبدة بن الطبيب في الخزانة ۸۸/۹ء ونسبه المبرد إلى أعرابي حبر أنه من بني سعد في‎ ۰ 
وشرح المفصل ۸۸/۱۰, وشرح‎ ,۸٦/١ 1؛ وأمالي ابن الشجري‎ 84/١ وبلا نسبة في المحتسب‎ ۱۲٢۰/۱ الكامل‎ 
والقماءة: الصغر والذل.‎ ,٦۰٤/٥ والتصريح‎ .0455/١ الجمل لابن عصفور‎ 

(۲) شرح الفصل ۸۸/۱۰, والممتع الكبير: ٣۲۰-١۱۹‏ والمساعد ۱۲٥-۱٢١/١‏ . 

)۳( اللسان ۲۳ء 

(؛) الحجة ٠١۳/۳‏ . 

. ۸۵/۱ أمالي ابن الشجري‎ )٥( 

(1) شرح الكافية الشافية 7١١9/4‏ . 

(۷) أوضح المسالك ۳۸۷/٤‏ . 

(۸) الدر المصون ۲۷۵/۹. والتصريح 107/0 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 770/7 . 

. 377/4 الدر المصون‎ )١١( 

. ۳۷۱/۹ المصدر نفسه‎ )١١( 

(۲) شرح الكافية الشافية ۲٠٠١/١‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج٢‏ ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۴۲۷ 


ر 4 
سح بر كر و 
ر کا 








فريد بن عبدالعزیز الزامل السّلیم 





وفي اللسان: أجريت واو جواد لوقوعها قبل الألف مجرى الساکن الذي 
هو واو ثوب فقالوا: جياد. كما قالوا: حياض.!'). ويرى ابن الشجري أن 
شذوذ القلب في جياد كشذوذ التصحيح في القود والاستحواذ ونحوھما!'' 
قلت: التصحیح في القود والاستحواذ قد وجد له علة. وهي التنبيه 
والإشارة إلى الأصلء لکن القلب هنا مخالف للأصل.. 

وقول ابن مالك أنهم استغنوا بجمع جَيّد عن جمع جواد هو الأقرب 
للصواب. وذلك لوجود النظائر؛ ولأنهم لم يقولوا: هذا فرس جودء لنقول إنه 
المفرد. وأما من قال إن جيادًا من الجيد. وهو العنق. فإن المفرد وهو جواد 
على هذا لا يؤدي نفس ا لمعنی, فكيف يمكن أن يكون المفرد مخالفًا للجمع 
في المعنىء وقد تبين قبل من كلام اللفويين أن جيادًا جمعٌ مفرده: جواد . 

حول: 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحدة. قال تعالى: #خالدين 

فيها لا يبغون عنها حولا4(". 

وهي مصدر من الفعل حال یحول'''. أو اسم مصدر بمعنى التحول/"). 

تقلب الواو ياء إذا وقعت عينًا لمصدر فعل معتل العين. وقبلها كسرة 
وبعدها ألف. كصيام وقیام'''. و(حوّل) قد اختل فيها شرط من شروط 





. ۱۳۷/۳ اللسان‎ )١( 

.۸۵/۱ أمالي ابن الشجري‎ )٢( 

. ٠١۸ سورة الكهف. الآية:‎ )٢( 

. 00۷/۷ والدر المصون‎ ۱٦۸/٦ والبحر‎ .۸1٤/١ والتبيان‎ ۲۱٥/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲٢٢/٥٢ تهذيب اللفة‎ )٥( 


. ۴۸۵/٤ أوضح المسالك‎ )٦( 


۸ مجلة الدراسات اللفوية مع" ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢ھ‏ / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





القلب. وهو وجود الألف بعد عينها!'!. لذا صحت الواو ولم تقلب. فلا 
شذوذ فيها. 

ويرى الزمخشري وابن الحاجب (ت 147[ وابن مالك في التسھیل:وأبو 
خان ٠‏ وار ٠‏ وابن عقيل في المساعد. أن تصحيح (حول) شاذء فأما 
الزمخشري فقد ذكر أن الأسماء الثلاثية إنما يعل منها ما كان جاريًا على 
وزن الفعلء نحو: باب» ومال؛ لأنها على وزن (فَعل) و(قعل)» وصحح القَود 
والحوّكة شذودًاء وما ليس على وزن الفعل فلا يعل. كالعوض والعودة. ثم 
قال: "والمصدر يعل بإعلال الفعل؛ وقولهم: حال حولاً كالقود". لکن النحاة 
نصوا على أن الحول لم يجر على وزن الفعل, قال الزجاج: صحت عين 
حول؛ لأنه جار على غير فعل'''. وقال ابن عصفور (ت 174): ما لم يكن من 
الأسماء المعتلة العين على وزن فعل من الأفعال فإنه لا يعتل ولا يفير عن 
بنائه الأصلي» بل يجري مجرى الصحیح: نحو: حوّل!"). وقد اعترض على 


)١(‏ الكتاب ۳٦٦/٤‏ والممتع الكبير: ۲۱۹, وشرح الكافية الشافية .5١١7,71١١/4‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك ,.015.01١/7‏ والتصريح 107/0 . 

۔۱۰٠:ةیفاشلا‎ )٢( 

(۳) التذييل والتكميل /٦‏ ق3١٥۱۱,‏ والارتشاف ۲۷۷/۱ وانظر: البحر ۱۷۸/۳ فقد أشار إلى ان صحة (حول) كانت 
لأنه على غير مثال الفعل.. فتأمل. 

)٤(‏ شرح الشافية ۱۲۷/۳ وقال بعد ذكر الشذوذ: جوز (حوّل) وإن كان فعله معتلاً لعدم وجود الألف بعد الواو 
(۱۳۸۸/۸۳)۔ ۱ 

. ٤۹ الفصل:‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 511/7 . 

(۸) الممتع الکبیر: ۳۰۳, ۳۱٣‏ . 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (رییع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۳۹ 


ر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 








فرئد ین عبد العزيز الزامل الیم 





الزمخشري ابن يعيش (ت )1٤١‏ في شرحه للمفصل, إذ قرر أن الحول 
صحح لأنه لم يجر على الفعل, ولو كان جاريًا على الفعل, لقيل: حيّل!". ثم 
قال: "وقد جعل صاحب الكتاب (حولاً) جاريًا على الفعل, وأخرج صحته 
ع الشدؤة هن نحو الود والوجة ها بدا انه لأنه على القاس 

أما ابن مالك فقد ذكر في الكافية الشافية والألفية أن تصحيح المصدر 
الذي على وزن فعل هو الغالب؛ قال: 

تسر ر اف ضر وف 

"نبه بتصحیح ما وزنه (فعل) كحول.. على أن إعلال المصدر المذكور 
مشروط بوجود الألف فيه حتى يكون على فعال7'). كما قرر ذلك ابن عقيل 
في شرحه للألفية". لكنه في التسهيل لما ذکر قلب الواو التي هي عين في 
المصدر ياء لم يشترط کون الألف بعدهاء قال: "تبدل الياء بعد كسرة من 
واو هي عين مصدر لفعل معتل العین, أو عين جمع لواحد معتل العين 
مطلقًاء أو ساكنها إن وليها في الجمع ألف وصحت اللام..7') فقد جعل 
وجود الألف شرطًا في الجمع دون المصدرء ثم قال: "وقد يصحح ما حقه 
الإعلال من قعل مصدرا أو جمعًا7". وتابعه في ذلك ابن عقيل في 





. 45/٠١ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۸۲/۱۰ . 

(۳) شرح الكافية الشافية ,5١١١/4‏ والألفية ص:ال/ا . 

. ۲٦۱٢/٤ شرح الكافية الشافية‎ )٤( 

(۵) شرح ابن عقيل ٩۱۳/۲‏ . 

. 5١4 تسهيل الفوائد:‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه. وقد أشار الأزهري في التصريح إلى تضارب كلام ابن مالك في الكافية والتسهيل -:٠۰۷/١‏ 
EA‏ 


پوت مجلة الدراسات اللفوية مج ع۲ زربیع الآأخر - جمادى الآخرة ١٤٢ھ‏ / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





المساعد. ومثل لتصحيح ما حقه الإعلال من المصادر ب(حول)!". 

وقد أجمل السمين القول في هذه المسألةء فقال: ٭ التصحيح في (فعل) 
هو الكثير إن كان مفردا نحو: الحوّل, وإن كان جمعا فالعكس نحو: ثيّرة7"). 

وردت هذه الكلمة (محذوفة العين) في كتاب الله تعالى مرتين. قال 

تعالى: #وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفًا#(". وقال سبحانه: «لو 
نشاء لجعلناہ حطامًا فظلَتّم تفكهون4!). 

والأصل: ظَللْت. حذفت عين الفعل الشلاثي المضاعف المكسور العين 
السك الخ الشمیر تخرف 

وعلة هذا الحذف التخفيف, وذلك لأن الفعل المضاعف تدغم عينه في 
لامه. قبل إسناده للضمیر, فتقول: ظلَّ وحس ومّس, والإدغام نوع من 
الاعتلال: فإذا أسندته للضمير المتحرك فإنك تحذف العین تشبيها له 
بالفعل المعتل. فکما تحذف العين من خاف وقال وباع ونحوها عند إسنادها 
إلى الضمیر, فتقول: خقّت وقّلت وبعت» فإنك تحذف العين هنا أيضًا . 

والدلیل على أنهم شبهوا حذف العين في المضاعف بحذفها في المعتلء 
نقلهم حركة العين إلى الفاء كما نقلوها في المعتل؛ فقالوا: ظلت ومست, 
وأما ظّلت ومّست فإنهم شبهوهما بِلَسْتْ؛ لأنه لا يستعمل لهما مضارع 





. ۱۲١/٤١ الساعد‎ )١( 

(۲) الدر المصون 001/6 . 
)٢(‏ سورة طه. من الآية: ۹۷ . 
)٤(‏ سورة الواقعة. الآية: 564 . 


(6) أوضح المسالك 108/4 . 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع 7 (ربيع الآخر - جمادی الآخرۃ ١٤٢٥ھ‏ / بوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 2 
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سے ڑا 
و اد 








فرید بن عبدالعزیز الزامل السُلیم 





کا کا كنا لا مکل لس کاردا 

وقد اختلف في قياسية هذا الحذف. فذهب سیبوی"''' وابن 
عضنفور :وان الضاف!'! (ت58) وتبتعهم ابوحيبان!" إلى ان الحذف 
شاذء قال سيبويه: ومن الشاذ قولهم: أُحَسَت ومست وظلت. لما كثر في 
كلامهم كرهوا التضميف". وذهب ابو علي الشلوبين (ت٦٦٤)''‏ إلى اطّراد 
الحةق متمفكا بشول وة هدا تاب سا شد من الضاعف وشن 
بمتلئب.. وذلك قولهم أحست يريدون أحسست.. وكذلك تفعل به في كل 
بناء تبني اللام من الفعل فيه على السكون ولا تصل إليها الحركة”7"). لکن 
سيبويه صرح بالشذوذ في هذا الموضع نفسه» وفيما نقلته عنه آنفاء قال أبو 
حيان معترضًا على استدلال أبي علي بكلام سيبويه: ".. وإنما معنى قول 
سيبويه (وكذلك يفعل به) أي بأحس (في كل بناء) أي في كل صيغة من 
أحس (تبنى اللام منه فيه على السكون) فيقول: أحست وأحسن..؛ لأنه إنما 
مثل بأحست وأحسن.. فالضمير في (به) لا يعود على المضاعف. إنما يعود 
09 





. ٣٤٤-١١۹ الممتع الکبیر:‎ )١( 

. ۸۳۰٤٤٣ /٤ الکتاب‎ )۲( 

. 1١9 الممتع الكبير:‎ )٢( 

.ب١۹۰ق/٦ التذييل والتكميل‎ )٤( 

(6) التذیبل والتكميل ٦/ق۱۹۰١ب. .115١‏ 

. 485/4 الكتاب‎ )٦( 

(۷) الارتشاف ۲۲۷/۱. والتصريح 271١/86‏ . 

(۸) الكتاب .15١/14‏ وينظر: التذبيل والتكميل ٦‏ /ق۹۰١ب.‏ 
(4) التذييل والتكميل 5/رق5١ب.‏ 


۲ مجلة الدراسات اللفوية مح" ع ؟ (رییع الآخر - جمادى الآخرۃ 1177ه / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ۶ 
سن ڑا 
مر اد 











شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





أما ابن مالك فقد ذكر أن الحذف لغة لبني سُلیم''' وأشار إلى اطراده 

ق شرح الكافية الشافية!". قال: 
ظَّلت وظلت في ظّلأت اطّردا وقرن في افْررنَ وقس معتّضدا 

كل فعل مضاعف على وزن قعل فإنه في إسناده إلى تاء الضمير أو 
نونه يستعمل على ثلاثة أوجه.." وذكر الحذف. كما ذهب السمين إلى 
ذلك!*). 

القضوئ: 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرة واحدة. قال تعالی: إإذ أنتم 

بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى»04). 

وهي على وزن (فُعْلى) من القصو. وهو البعد, وكان القياس قلب واوها 
ياء لكنها صححت,. وقد أجمع أهل التصريف على شذوذها قياساء 
واطّرادها استممالاً. وهي لغة أهل الحجازء أما بنو تميم قیقولون: المُصياء 
على القياس. وقرأ زيد بن علي: #وهم بالعدوة القصيا). قال 
الزمخشري: "..إلا أن استعمال القصوى أكثر"ء وبها وردت أشعار العرب, 





. ۳۱ ٣:لیھسلا‎ )١( 

. 5١7١/4 شرح الكافية الشافية‎ )٢( 

(؟) في المطبوع: ياء الضميرء والصواب إن شاء الله ما اثبت. 
)٤(‏ الدر الصون ۹۹/۸ . 

. ١٤ سورة الأنفال. من الآية:‎ )٥( 

(1) البحر 150/4 . 

(۷) الکشاف ۱۵۹/۲ . 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ۲٩٤۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) E۳‏ 
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سن ڑا 
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فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم 





کان السباعَ فيه غرقی عشیة ‏ بأرجائه القَصوى أنابيشٌ عنصل 
وقال أبو دؤاد الإيادي: 


أعددث للحاجة القصوى يمانيةٌ بين المهارى وبين الأرحبيات" 


وقال الأخطل: 
ريد مميتعان كيان نمیا اراتا انتوق ابعر هم" 
وفال أيضا: 


لولا تناولّكم إياي ما عَلقّت كفي بأرجائها القُصوی ولا قدمے!'' 
فعامة أهل التصریف يرون أن أصلها صفة؛ لأنها تأنيث الأاقصی, اسم 
تفضيلء واسم التفضيل وصف لكنها جرت مجرى الأسماء. فاعتبرت 
اسماء ومثلها العليا والدنياء وعلى هذا فلام (شُعلى) عندهم إذا كانت واواء 
تقلب ياء إذا كانت اسماًء مثل: العليا والدنياء وشذ: القصوی, لتصحيح الواو 
فيها مع أنها اسم وهذا التصحيح إنما هو تنبيه على الأصل وهو الصفة. 
وشد أيضا: حزوى اسم موضع. 
وهذا مدهب هرد ولحو والمازني وابن > : د 
(١)‏ البيت من الطويل. له في ديوانه: ٦۲ء‏ وشرح المعلقات للزوزني: ٠.‏ أنابيش: أصول النبات. سميت بذلك لأنها 
ينبش عنھا: والواحدة أنبوشة. والعنصل: البصل البري. 
)٢(‏ البيت من البسيط. له في اللسان ۱٥٥/١١‏ . 
)٢(‏ البيت من الطويل. له في شعر الأخطل: ۲۵ء واللسان 1۱۷/۱۱, ممحال: كثيرة المحل. وهمل: متروكة لا راعي 
لها. 
)٤(‏ البيت من البسيط له في شمر الأخطل: ,١717‏ تناولكم: اتخاذكم. 
)٥(‏ الكتاب 585/4 . 
(1) المقتضب ۱۷۱/۱۔ 
(۷) النصف ۱٦٦/١‏ . 


٤‏ مجلة الدراسات اللفوية مجح ۲٢‏ (رییع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمير ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سن جز | ' 
ر کا 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





1 )00( 
وعيرهم . 


وذهب الفراء وابن السكيت (ت '')۲٢٢‏ والفارسيی''', والمكبري. 
واختاره ابن مالك“ وغیرہ''' إلى أن لام (فُعلى) من ذوات الواو تبدل یاءٗ إذا 
كانت صفة محضة ك (قُصیا وعليا). أو صفة جارية مجرى الأسماء ك (دُنیا), 
فإن كانت اسمأ صحت الواو ک(حزوی) اسم موضع. 

وقد استدلوا بأقوال طائفة من اللغويينء قال الأزهري ناقلاً عن ابن 
السكيت: "وما كان من النعوت مثل العليا والدنياء فإنه يأتي بضم أوله» 
وبالياء؛ لأنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله.. إلا أن أهل الحجاز قالوا: 
(القصوى) فأظهروا الواو. وهو نادر وأخرجوه عن القياس.. وتميم وغيرهم 
- - ۷)۰ 
يشوكو (القصضيا)!:0, 
وظاهر كلام السمين ترجیح المذهب الأول فال: وللتصریفیین عبارتان: 
أغلبهما أن (فُعلى) من ذوات الواو إن كانت اسمًا أبدلت لامها ياء ثم يمثلون 
بنحو: الدنيا والعليا والقصياء وهذه صفات؛ لأنها من باب أفعل التفضيل.. 
إلا أنها جرت مجرى الجوامد .. والعبارة الثانية - وهى المغلوبة القليلة - 
العکس, أي إذا كانت صفة أبدلت نحو: العليا والدنيا والقصياء وإن كانت 
ور 5 27 A)‏ 
اسما افرت نحو : حزوی.. ) ), 
)١(‏ كالزمخشري (المفصل: ٦1۲۰٣٤٤‏ وابن يعيش (شرح المفصل .)١١5/٠١‏ وابن عصفور (الممتع الکبیر: ..)۲٤۷‏ 
)٢(‏ ينظر رأيهما في الارتشاف ۲۹۲/۱ . 
)٢(‏ التكملة: ۱۰۹٦۰۸‏ . 
)٤(‏ التبيان ۲/+1۲0.1۲ . 
)٥(‏ الت لتسهيز 8 
)٦(‏ كأبي حيان (الارتشاف )195-591/١‏ وابن هشام (أوضح المسالك )١88/4‏ وابن عقيل (المساعد .)۱٥۷/۰‏ 
(۷) تهذيب اللفة ۲۱۹/۹ 


(۸) الدر المصون ٦٦٦/٥‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مح؟ ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرۃ ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 0 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








قرید بن عبدالنزيز الزامل انيم 





7ے 
وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم ثلاث مرات: 

في سورة النساء #التي جعل الله لكم قيمًا)عند نافع (ت ۱۹۹) وابن 
عامر!'. وفي المائدة #جعل الله الكعبة البيت الحرام قيمًا للناس)» عند 
ابن عامر وحدہ''' وفي الأنعام #دينا قَيَمًا 4 عند عاصم وابن عامر وحمزة 
والکساٹی)''. 

القاعدة أن الواو إذا وقعت عينًا لمصدر فمل أعلت فيه. وقبلها كسرة 
وبعدها ألف فإنها تقلب یاء!''. وقد تخلف أحد هذه الشروط في (قيم) وهو 
وجود الألف بعد عينهاء مما جعلهم يختلفون فيه على ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه مصدر کالقیام'' قاله الكسائي والأخفش والفراء۔''. وعلى 
هذا فيجب تصحيح الواو لعدم وجود الألف. فقيل: إن هذا الانقلاب شاذ. 
كما انقلبت الواو في (ثيّرة). وقيل: أعل هذا المصدر لإعلال فعله!“ كما 


أن الجمع على هذا الوزن جاء "متبعاً واحده في الإعلال. نحو: ديمة وديم... 


. 005/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ ۲۲٢ السبعة:‎ )١( 

. 005/١ السبعة: ۲۲۸ والإتحاف‎ )٢( 

. 595/7 والإتحاف‎ ۲۷٢ السبعة:‎ )٢( 

. 580/4 أوضح المسالك‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة 155/5. والكشف عن وجوه القراءات السبع ۳1۷/١‏ والممصل: 5غ:. والتبيان ۲۲۰/۱ والبحر 
۲ءء والدر المصون ۵۸۱/۳ . 

. ۲٥٢/٢ معاني القرآن للفراء‎ )٦( 

(۷) الحجة ۱١۳١۱۳۲/۳‏ ۔ 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲ء والكشف ۲۱۷/۱ والمفصل: ٤٦ء‏ والتبیان .550/١‏ وشرح الفصل ۸۲/۱۰. 


والدر المصون ٦۵۸۱/۳‏ . 
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شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





مع أن حكم الجمع أن لا يتبع الواحد في نحو: معيشة ومعايش. فإذا كانوا 
قد أتبعوه في الواحد الجمع, جاز أن يتبعوه أيضًا في هذا الفعل فيعل كما 
يعل الفعل؛ لأن المصادر أشد إتباعا لأفعالها في الاعتلال من الجمع 
لواحد''. وقيل: أعل لأنه بمعنى القيام فحمل علیە'''. 

الثاني: أنه مقصور من قیام'''. فحذفت الألف تخفيفًاء كما حذفت في 
خيم والأصل: خیام, واعترض على هذا بأن القصر لا يأتي إلا في 
الشمر. 

الثالث: أن يكون جمع قيمة؛ كديمة وديم وهو قول البصريين غير 
الآاخفش'!''. ورد هذا الفارسی, وقال إنه لا يجوز أن يوصف الدين بذلك, 
قال تعالى: #دينًا قيمًا). وقال:#جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا 
للناس4 و#قيمًا للناس؟ . وهذا مما يدل على أنه ليس جمعًا لقيمةء وإنما 
A‏ 
المحال: 


وردت هذه الكلمة فى كتاب الله مرة واحدة. قال تعالى: #وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال۳!4. 





. ۱۳۲/۳ الحجة‎ )١( 

. 0۸١/۳ التبيان ١/50؟. والدر المصون‎ )٢( 

. ۵۸۱/۳ التبيان ۱۳۳۱ء والممتع الكبير: ؟6: والبحر ۱۷۸/۳ والدر المصون‎ )٢( 
. 152/16 الدر الصون‎ )٤( 

.۵۸۱/۳ الحجة ۱۲۲/۲ء والكشف ۲۱۷/۱ والتبيان ۲۴۰/۱ والدر المصون‎ )٥( 
. ۱۷۸/۳ البحر‎ )1( 

(۷) الحجة ۱۳۳/۳ . 

(۸) سورة الرعد . من الآية: 1 . 


مجلة الدراسات اللغوية مج" ع۲ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة 1177ه / يو ليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ¥ 


ر ۶ 
سے چا م 
و اد 
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وهي عند الجمهور مصدر على وزن فعال. من محل, أو ماحل . 

وقال ابن قتيبة (ت 576): إن المحال من الحيلة؛ أي إن ميمه زائدة, 
ووزنه: مفّعَل!"). وعلى هذا يكون إعلاله مخالقًا للقياس؛ لأن مفعلاً مباين 
للفعل في وزنه وزيادته. لكسر أوله وزيادة الميم!. وعند الخليل (ت )۱۷١‏ 
أنه مقصور من (مفعال) والدليل على ذلك اشتراكهما كثيراء مثل: مخيّط 
ومخياط. ومنحت ومنحات..!*). 

قال الأزهري -رادًا على ابن قتيبة -: وهذا غلط فاحش؛ لأن مفْعَلاً إذا 
كان ثلاثيًا فإنه يجيء مصححاء کالمژود والمحور.. وإذا رأيت الحرف على 
مثال (فعال) أوله ميم مكسورة فهي أصلية. مثل ميم مهاد. وملاك. ومراس 
ومحال..7". 

مدائن: 

وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالى ثلاث مرات. أولها قوله تعالى: 

#قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين). 

وهي جمع تکسیر, مفرده: مدينة» وقد اختلف في اشتقاق المفرد على 
فولين: 





. 11۹/١١ وأساس البلاغة ۲۱۹/۲ والدر المصون ۲۳/۷ واللسان‎ .۹٦/٥ تهذيب اللفة‎ )١( 
. ۳۳/۷ التهذيب 46/0. والدر المصون‎ )٢( 

. ٤0۷/۵ التصريح‎ )٢( 

. ٠٠٤/۳ وشرح الشافية‎ ۳۵٣-٤٥٥/٤ الکتاب‎ )٤( 

. ٩1-۹6/٥0 التھذیب‎ )6( 

. ۱١١ سورة الأعراف. الآية:‎ )٦( 


(۷) الصحاح ۲۲۰۱/٦‏ والنسان .4-7/١5‏ والدر المصون .٤٠١/١‏ 
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الأول: أنه من مدن بالمكان. أي أقام بة4ء ووزنه: فمعيلة. ك( 7 فة 
م 1 ۰ 8 : 5 : 5 5 مو و 
وصحائف)''. قال أبو حيان: ويقطع بهذا القول جمعهم مدينة على مدن 
مم ,)( 
كر ا 


الثاني: أنه من دين أي مُلك, وهو على هذا إما على مفعلة!". أو مفعولة 
وهو مذهب المبرد(". وعلى القول الثاني فالهمز شاذ؛ لأن ياء المفرد أصلية. 
والقاعدة أن الواو والياء لا يقلبان همزة بعد ألف موازن مفاعل إلا إذا كانتا 
مدتين زائدتين في المفردا'. فإن كانتا أصليتين وجب التصحيح مثل: معايش 
ومعاون. وخُرّج الهمز في نحو: معائش ومدائن (على القول الآخر) على 
تشبيه الياء الأصلية بالياء الزائدة في نحو: صحيفةا"). 

وسيأتي بحث أوسع في هذا في مبحث (ملائكة) إن شاء الله تعالى. 

ملائكة: 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم أربعا وسبعين مرة. أولها قوله 

تعالى: #وإذ قال ربك لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة). 

وهي جمع تكسير اختلف في مفرده ووزنه واشتقاقه!"): 

فقیل: مفردہ ملّك. على وزن: مَفٌل, وأصله: مَلأك(مفْعل). فحذفت 





. ١٢٤/١ والدر المصون‎ ۲٢٢/٤ البحر‎ )١( 

. 1١9/06 الصحاح ٦۷ء واللسان ۰۲/۱۳ والدر المصون‎ )٢( 
. ٦١٤/٥ الدر الصون‎ )٢( 

. ۲۷٤/٢ أوضح المسالك‎ )٤( 

)( الكتاب ۲٥٢/٤‏ والحجة ,۸/٤‏ وشرح الشافية ٠١١/۳‏ . 

(1) سورة البقرة. من الآية: ٠٠‏ . 


(۷) معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم: ۲٥۸‏ . 
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الهمزة تخفيفًا. ونقلت حركتها إلى اللام.وهي فاء الكلمة. فصار: ملگاء 
وجمع برد المحذوف منه على ملائكة (مفاعلة). ويدل لذلك المحذوف قول 
الشاعر حين اضطر: 
قلست انی ولكن . ملاك رل من جو السماء يصو 
وقيل: مفردہ: مَلّك. على وزن: فُعلء فا ميم أصلية. والهمزة زائدة. من 
الملك وهو القوة. ووزن أصله: فعأل. وجمع على فعائلة شذودًاء كأنهم 
توهموا أن مفرده: ملاك. على وزن: قعالء وقد جمع فعال على فعائل 
قلیلاً!''. 
وقيل: أصله: مألك. يدل ا قول لبيك: 
وغلامٍ أرَسلَنه امه بألوك فَبَدَلَناءُ 7ئ 
وقول الأعشى: 
أبلغ د يزيد بني شيبان مَأَلُكَةُ أبا؟ ثبيت أما تَنْفَكُ تأتكلا*) 
کی که قب کان خف قلع لعن على لقان ا ت 
على وزن: معفل, ثم حذفت الهمزة تخفيفًاء ونقلت حركتها إلى الساكن 
قبلها. فصار: ملّك. على وزن: معل» وجاء الجمع علی سے إذ رد 
المحذوف. ووزنه: معافلة!“. قال ابن سيده (ت 408): ".. إنما قدمت باب 
)١(‏ البيث من الطويل. لعلعمة الفخل في ديواته: ۲ء والكتاب ۲۸۰-۳۷۹/۲. والأصول ۲۳۹/۳ والاشتقاق: ٢۲ء‏ 


والنصف ۱٣۰۳۰۱۰۲/٢‏ وأمالي ابن الشجري ۲۰۴۲/۲ء فلست لأنسي: أي لست تنسب لأنسي» ولكنك تنسب 
لملك. 

(؟) مشكل إعراب القرآن: ۸٦‏ والتبيان .٤۷/١‏ والبحر ١/184؛‏ وشرح الشافية ۲٢۷/۲‏ . 

(۳) البيت من الرمل. له في ديوانه: ۱٢١‏ . 

. مألكة: رسالة. تأتكل: تفسد‎ ٦٦٤ البيت من البسيط. له في ديوانه (الصبح المنير في شعر أبي بصير):‎ )٤( 

۲۸١/۱ والبحر‎ .:1/١ والتبيان‎ .۸٦ جامع البيان ۱۹۸/۱. ومشكل إعراب القرآن:‎ )٥( 


0° مجلة الدراسات اللفوية مج” ع۲ (رییع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 3 
سن ڑا 
کہ وس داد 














شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





أن سيبويه قدم مألكة على ملأكة. فقال: وقالوا مألكة وملأكة!')5 فلم يكن 
سيبويه على ما هو به من التقدم والفضل ليبدأ بالفرع على الأصل.."'. 
وقيل: إن أصله: ملك من لأك بمعنى أرسلء فال ميم زائدة. حذفت العين 
ونقلت حركتها إلى اللام: وجاء الجمع برد الأصل على وزن: مفاعلة''. 
وقيل: ”اللك لا تشتق العرب فعله؛ ولا تصرفه وهو مما فات علمه((“. 
وقيل: أصل: ملك: ملوك. على وزن مفعل؛ مشتق من لاك يلوك. أي أدار 
يدير. لأن الملك يدير الرسالة فى فيه. ثم نقلت حركة الواو إلى الساكن 
الصحيح قبلھاء فصار: ملّوك. ثم قلبت الواو حرفا مجانسًا لحركتها 
الأصلية. فصار: ملاك ثم حذفت العين (وهي الألف المنقلبة عن الواو ) 
وجمع على ملاوكة, على وزن: مفاعلة. وفعت الواو بعد ألف 
مفاعل. فقلبت همزة شذودًاء لأنها أصلية؛ فهى مثل: مصائب. فصار: 
ملائکا“'. 
ونظير (ملائكة) على هذا القول: معائش: ومنائر. ومصائب. ومدائن؛ 
وقد خرجت على أقوال, أذكر منها هنا ما يمكن أن يكون توجيها ل (ملائكة): 
فمن ذلك أن الياء والواو قى مصيبة ونحوها شبهت بياء صحيفة: وواو 
)١(‏ الكتاب ۲۸۰/٤‏ ۔ 
)٢(‏ اللسان ,447/٠١‏ نقلاً عن المحكم. 
)٢(‏ جامع البيان ۱۹۸/۱, ومشكل إعراب القرآن: ۸۹. والتبيان ٦٦/١‏ والبحر .584/١‏ والدر الصون 500/١‏ . 


. ۲۸۱۸/۱ البحر‎ )٤( 


(6) التبيان .4.57/١‏ والبحر ۱/٢۲۸ء‏ والدر المصون ۲٥١/۱‏ 
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تمس غا و الوامق الیم 





(۱) 


١ 
( عجور؛ وذلك لسكونهماء وهذا مذھب سیبویه‎ 


والفارسي" والرضي!” 
وغيرهم. 

ويرى الزجاج أن همزة (مصائب) بدل من الواو المكسورة (مصاوب)ء فقد 
أبدلت الواو المكسورة همزة في (إسادة) ونحوها. 

فإن قيل: إن إبدال الواو المكسورة لم يقع إلا أولاً ؟ 

فالجواب: أن الواو المكسورة أشبهت الواو المضمومة, والمضمومة تهمز 
أولاً ووسطًاء ك(أقتت) و(أدؤر). فحملت المكسورة على المضمومة. 

ورجح ابن عصفور هذا الرأي» وقال: إنه أقیس, وذلك لأنه ثبت له نظيرء 
وهو أقائيم. جمع أقوام. فإن أصلها: أقاويم "فأبدل من الواو المكسورة 
همزة. وإن كانت غير أول تشبيهًا لها بالواو المكسورة إذا وقعت أولأ"0"). 

قال ابن سيده: يرى أبو عمرو أن قلب الواو المكسورة همزة إذا وقعت أولاً 
شاذ وليس مطرداء وذلك لأنهم حملوه على قلب الواو المضمومة., والواو 
المضمومة قلبت لأنها أشبهت الواوين في نحو: وولى ووَوّاصل حيث صارا: 
اُولی وأواصل» والمكسورة لا تشبه الواوين.. فلا ينبغي أن يجوز البدل في 
المكسورة غير أول من حيث جاز في الأول؛ لأن البدل أولاً أقوى لكشثرته. 
والتغاير أشد اعتقابا على الأول. يدل لذلك امتناع الواوين من الوقوع أولاً 
وجواز وقوعهما وسطا!''. 
)١(‏ الكتاب ۳٥٣/٤‏ . 
(۲) الحجة .۸/٤‏ وحمل هذا على الغلط. 
(؟) شرح الشافية ۱۳١/٣‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 55١/١‏ . 


. ۲۲٢ الممتع الكبير:‎ )٥( 
. ۲٣.۱۲/۱۳ الخصص‎ )٦( 
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وهذا رد على قول الزجاج. والقول الأول سالم من التكلف والتأويلات. 
والهاء في (ملائكة) لتأنيث الجمع, وقيل للمبالغة ك (علامة) وقد ورد 
فين ا2 قال ساس 
آنا خالة لہ عت املك 


0 


وجهه: 


وردت في القرآن الكريم مرة واحدة. قال تعالى: «ولكل وجَهة هو 
موليها4!". 
ووزنها ظَعلّة. وقد اختلف فيها على قولين: 
الأول: أنها مصدر كعدة وزنة: وأثبتت الواو شذودًا؛ لأنه اطرد حذف 
الفاء في المصدر المبني على (فعلّة) من الثلاثي الواوي الفاء المفتوح العين. 
ونظيرها في الشذوذ القصوى والقود واستحوذ ونحوهاء جاءت تنبيها على 


الأصل!*, وهذا أحد فولي لازت : وظاهر کلام یترتا ورجحه 


الشلوبير“. 

. ٠١۸ سورة البقرة. من الآية:‎ )٢( 

)۳( التكملة: ٦۵۷٦ء‏ وشرح الملوكي:١1".‏ واللباب ۳0۷/۲ والارتشاف 51٠/١‏ والدر المصون ٠١١/۲‏ . 

. 105/4 أوضح المسالك‎ )٤( 

. ۱۲٦/١ الخصائص ۲۸۵/۲ والتبيان‎ )٥( 

. ۲٠۰/۱ فقد جعله نظيرًا لحيوة وضيون وألبب. المنصف‎ )٦( 

(۷) الكتاب ۲۳۷-۲۲٦/٢‏ قال: ٭.. فأما فعلة إذا كانت مصدرًا فإنهم يحذفون الواو منها كما يحذفونها من 
فعلها: لأن الکسر یستثقل في الواو فاطرد ذلك في المصدر وشبه بالفعل.. وقد اتموا فقالوا: وجهة؛ في 
جهة. وإنما فعلوا ذلك بها مكسورة كما يفعل بها في الفعل وبعدها الكسرة. فبذلك شبهت . 

(۸) وتعليله أن وجهة وجهة بمعنی واحد. فلا يمكن أن يقال في جهة أنها اسم لمكان إذ لا يبقى للحذف وجه. ( 
التصريح 419/6). 
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والذي سوغ إثبات الواو في المصدر أن وجهة مصدر جاء على حذف 
الزوائد؛ لأن فعلَّه: وجه واتجه؛ ولم يسمع فيه: وجه يجه كوعد یعد؛ والذي 
أوجب حذف الواو من مصدر وعد حمله على المضارع؛ لأن الواو في 
المضارع تقع بين الیاء!''والکسرۃ, وهنا لم يسمع مضارع يحمل المصدر 
:ء0 

قال الجرمي (ت٢۲۲):‏ من المرب من يخرج باب عدة على الأصل, 
فيقول: وعدة ووثبة. قلت: فيجمعون بین العوض والمعوض منه. 

الثاني: أنها اسم بمعنى المكان المتوجه إليهء فلا شذوذ فيها؛ لأنك إذا 
أردت أن تبني اسمًا غير مصدر من وعد على فعلةء فإنك تقول: وعدة. 
وهذا قول المبرد“ء وابن السراج!' والفارسي(". ونسب إلى المازني(". 

وذهب الرضي إلى أن الجهة ليست مصدراء وأن حذف الواو فيها شاذء 
ان الثاء تبنت عوضا هن اواو 


. ۱۷۲/۲ الدر المصون‎ )١( 

. 710/١ الارتشاف‎ )٢( 

. ٠١١/۲ والمقتضب‎ ۲۲۷/٤ الكتاب‎ )٤( 

. ٠١١/۲ ,۸۹/۱ المقتضب‎ )٥( 

. ۲۷/۳ الأصول‎ )٦( 

(۷) التكملة: ۵۷۹۰ 

(۸) الارتشاف ١/١1؟.‏ والدر المصون ۱۷۲/۲ والتصریح ٦٦۸/٥‏ . 
(۹) شرح الشافية ۹۰/۳ . 
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الفصل الثاذني 
نماضخ مد الإعلال والإبصال على غير فياه 
ابن: 
وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالی إحدى وأربعين مرةً. أولها: 
«وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس4!''. 

5 یو وی : 5 اک يا ری TY‏ 
وأصل الابن: ہو حذفت لامهء وعوص عنها همره الوصل هي اکر 
وجمعه: أبناء. ووزنه: قعل بفتحتين. كجبل وأجبال, وجمل وأجمال ‏ ولا 
يجوز أن يكون على فعل» كثوب وأثواب. ولا على فعل؛ كقفل وأقفال» ولا على 
فعل, كجذع وأجذاع, وذلك لقولهم في جمعه: بنون» بفتح بائه. فدل على 

أنها مفتوحة في الواحد/). 

ويدل على أن لامه واو أمور: 

-١‏ قولهم: بنت؛ فإن التاء بدل من لامه. وإبدال التاء من الواو كثير جداً. 
بخلاف إبدالها من الياء. فإنه قلیل'. ويجب أن يكون القياس على 
الأكثر. 

- الحمل على نظیرہ: ونظيره: أخت. فالمحذوف من (أخت) الواو 
لقولهم: إخوۃا''۔ 

. ۸۷ سورة البقرة. من الآية:‎ )١( 

. ۲٦٢٢/٣ الكتاب‎ )٢( 

. ۲۵۵/۲ وشرح الشافية‎ ٣۳ والأصول‎ .75١/١ المقتضب‎ )٢( 

. ۲۵۷-۲۵۵/۲ شرح الشافية‎ )٤( 

. ۱۹۵/۱۵ والخصص‎ .۱۰۲/۲ ۱٥۵۱ .۱0۰/١ وسر الصناعة‎ .0۸/١ المنصف‎ )٥( 


(1) سر الصناعة ٠۵١/١‏ . 


. ۱۹۱/۱١۱١ الخصص‎ )۷( 


سے 
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-٣‏ قولهم في مصدرہ: البنوة. وهذا الدليل لیس قطعيًاء فالفتوة 
مصدر الفتى. وهو من الیاء؛ لمولهم: فتيان. وفَتَيّان. (") لکن الرضي حکم 
بأن الفتوة جاءت على غير قياس (). 

-٤‏ ثقل الواو. ولذا كثر حذفهاء وهو رأي الأخفش. 

وقد خالفه في هذا الزجاج, وقال إن الياء تحذف أيضًا للثقل, وقال إن 
المحذوف من ابن واو أو ياء. وهما عنده متساويان!”"). 

وهب يعضهم إلى ان لامة يام وان اصله: بتي من الفعل (بنيت)؛ لان 
الابن مبني على الأب. ولكن معظم النحويين على القول الأول . 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن بعض الكلمات العربية ذات أصول 
قاكية: اظیر ذلك لهم مقارنة مرک ينظيراتها من الات الماسة قول 
الدكتكون: محموة فهمي حجازي: إن الألفاط التي ترجع إلى أل قناقي 
تصنف إلى عدة مجموعات. من أهمها الأسماء الدالة على القرابة... كأب 
وأم وأخ و(ابن)ء وقال: إن هذه الکلمات قد تطورت ''باتجاہ الثلاثي لإحداث 
ضرب من التوازن ولكي تصبح مماثلة لأكثر الكلمات العربية.. وكلمة (ابن) 
وسعت صيفتها بألف الوصل: وتظهر هذه الكلمة بالباء والنون في الآشورية 
والقبرمة واتس ق۳۳ 
)٢(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۳۰/۱ وسر الصناعة .٠٠١/١‏ وأمالي ابن الشجري ۲٥۸/۲‏ . 
)٢(‏ شرح الشافية ۲٥۷/۲‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/۱. والمخصص ۱۹۳/۱١‏ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 151/١‏ . 
)٦(‏ أمالي ابن الشجري 784/7 . 


(۷) علم اللغة العربية: ٢۲۰۵ء‏ دراسات في فقه اللغة: .١59‏ وانظر: التطور النحوي: ۲۰۸۔ 
(۸) علم اللغة العربية: ٥۰٢‏ . 
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والحقيقة أنه يصعب التسليم بأن هذه الكلمات ثنائية الأصل؛ لأنها وإن 
كانت كذلك في بعض اللغات السامية. فإن التطور الذي حدث لها في اللفة 
العربية حتى صارت ثلاثيةء يكفي لأن يكون سببًا لتأصيل الحرف الثالث, 
فإن العربية كلها تعد تطورًا للغة السامية الأم: ومعلوم أن هذا التطور يجعل 
بين اللغتين الخارجتين من أصل واحد فرقًا بیٹاء لكل لفة خصائصها 
وميزاتها وقوانينهاء فليس سديدا أن نهمل أثر التطور الذي حدث. ونرجع 
الكلمة إلى أصولها القديمة, متناسين الخصائص التي اتسمت بها اللفة بعد 
تطورها. 

هذا وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين مذهبًا بعیدًاء متوغلاً في التكلف 
والبعد عن سمات العربية. فأرجعوا جميع كلمات العربية إلى أصلين اثقين 
من أصولهاء وزعموا أن المعنى العام للمادة يرتبط بذينك الأصلين فقط. 
وممن تبنى ذلك الأب أنستاس ماري الکرملي, والأب مرمرجي الدومنکے!''. 

أرى: 

ورد هذا الفعل وتصريفاته في القرآن الكريم مرات كثيرة. قال تعالى: 

«أتتخذ أصنامًا آلهةٌ إني أراك وقومك في ضلال مبین4!'' ال تفتالى: 
«فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم»7". 

وأصله: أرأى. على وزن (أفعل) لکن عينه حذفت» وسبب هذا الحذف هو 
التخفيف. وذلك لكثرة الاستعمال'''. والذي سوغه وجود حرف المضارعة, 
)١(‏ فصول في فقه العربية: ۲۰۰-۲۹۸ ودراسات في فته اللفة: ۱٦۸-۱٥١‏ . 
(1) سورة الأنعام. من الآية: ۷٢‏ . 
)٢(‏ سورة المائدة. من الآية: ٢٢‏ . 


. 1١١/8 الكتاب 041/۳. وشرح المفصل‎ )٤( 
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فإنهم جعلوه كالعوض من المحذوف. قال سيبويه: ".. غير أن كل شيء كان 
فى أوله زائدة سوى ألف الوصل من (رأيت) فقد اجتمعت العرب عدو 
تة لكر ةا اة مان حکرا اة تماق !وفنا علل ايك 
جنىء والٹمانیني''' أما ابن يعيش فجعل في علة الحذف احتمالين ورجح 
الثاني منھما: 

الأول: أن تكون الهمزة قد حذفت لكثرة الاستعمال تخفيقًاء وذلك أنه إذا 
قيل: أرأى؛ اجتمع همزتان بينهما حاجز غير حصين (وهو الحرف الساکن) 
فكأنهما قد توالتاء فحذفت الثانية على حد حذفها في: أكرم» ثم اتبع سائر 
الباب» وفتحت الراء لمجاورة الألف.. وغلب كثرة الاستعمال الأصل حتى 
هجر ورفض . 

الثاني: أن يكون حذفھا للتخفيف القياسيء بأن ألقيت حركتها إلى الراء 
- = 50 - ۰ یی ٤‏ - أ 
قبلها. ثم حذفت على حد قوله تعالى: #يخرج الحَبَ74)؛ وقوله: #قدَ افلح 
المؤمتون.74"! ولزم هذا التحقيف والنخدف لکٹرہ الاسنتعمال: 

این 

وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالی سبعًا وعشرين مرة. أولها قوله 

تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه . 
)١(‏ الكتاب ٥٤1/۳‏ . 
(۲) الحتسب ۱۷۸/۱ . 
)٢(‏ شرح التصریف: ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة النمل من الآية: .۲٢‏ ينظر: والإقناع:۲۷۱ء والنشر ٤۷1/١‏ والإتحاف .۲۲٦/٢‏ 
)٥(‏ سورة المؤمنون. الآية: .١‏ قرأ بها ورش. الإتحاف ۲۸۱/۲ . 


. ١٠١/١۹ شرح المفصل‎ )٦( 


(۷) سورة المائدة. من الآية: + . 
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وقد اختلف البصريون والكوفيون في اشتقاق الاسم. فذهب البصريون إلى 
أنه مشتق من السموء وهو الرفعة, وأن أصله: سموء حذفت لامه» وسكنت 
فاؤه» واجتلبت له همزة الوصل تعويضا عن المحذوف. ووزنه على قولهم: 
افع. 

ووفك الكزطيون إلى اق كدق من السا .وان أضلة: وة دف قاو 
وحركت عينه. واجتلبت له همزة الوصل تعويضاء فوزنه: اعلّ(". 

وفد رجح قول البصريين من وجوه" منها: 

-١‏ أن همزة الوصل إنما تکون عوضًا عن اللام لا عن الفاء. مثل: ابن 


واشت 

؟- جمعه على أسماء. وتصغيره على: سُمَي, وقال الله تعالی: لم نجعل 
له سميًا7#". وتقول: أسميت الولد. ولو كان من الوسم» لجمع على أوسام, 
وصغر على وسیم» وقيل: لم نجعل له وسيمًا. ووسمت الولد .. 

؟- مجيئه في بعض اللفات على: سَمى. وأصله: سَمَّوْ. تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألمًا. ثم حذفت الألف لسكونها وسكون التنوين 
فصار: سمى. قال الشاعر: 


یس و رع سج 3 5 : َ‫ ¥ 2 ۰ 
فدع عنك ذکر اللهو واعمد لمدحة لخيرمعد كلها حیثما انتمى 


)١(‏ مشکل إعراب القرآن 1٦/١‏ والمنصف 10/١‏ وامالي ابن الشجري ,18١/7‏ والإنصاف :8-7/١‏ وشرح 
الشافیة ٠۵۹-۲۵۸/۲‏ . 

)٢(‏ ینظر: معاني القرآن للزجاج .٦۰/٤‏ وأمالي ابن الشجري ۲۸۱/۲ والإنصاف ۷/۱-٦۱ء‏ وأسرار العربية: 
۲ والدر المصون ۱۹/۱, ..۵١۹/۷‏ وغيرها. 


0( سورة مريم. من الآية: ¥. 
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لأعظمها قَدرًا وأكرمهاأبًا وأحسنها وجها وأعلنها 0پ 

وقال: 

زالله انات سی عارك" 

وقد ذكر كثير من العلماء أن قول الكوفيين وجيه من جهة المعنی, فاسد 
من جهة التصریف''' إلا أن السمين ذكر ما يترتب على هذا الخلاف من 
جهة المعنی, قال: إن من قال باشتقاق الاسم من العلو فإنه يقول إن الله "لم 
يزل موصوفًا قبل وجود الخلق وبعدهم وعند فنائھم, لا تأثير لهم في 
أسمائه ولا صفاته؛ وهو قول أهل السنةء ومن قال بأنه مشتق من الوسم. 
يقول: كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة. فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء 
وات مم ق 

وغل كلا ال مین فا بخالف القياين: الا ان مدهي :ائیفٹرٹن اق 
مخالفة لوجود النظائر.. والله أعلم. 

الله: 


"هو علم على المعبود بحق, لا يطلق على غيره» ولم يجسر أحد من 


)١[(‏ البينان من العطويل: بلا نسبة في ات ا و لف 300 رهه جرا کر ات لی ا2 
لام الكلمة؛ وجواز كونها للإطلاق. 

. ۲٥/١ وشرح المفصل‎ ۱٥/١ وبلا نسبة في الإنصاف‎ .٠١١ الرجز لأبي خالد القناني في إصلاح المنطق:‎ )٢( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 1٦/١‏ والتبيان ۲/۱ والإنصاف ۸/۱. والدر المصون ۱۹/۱ء وشرح الشافية ۲٥۹/۲‏ . 

)٤(‏ الدر المصون ۲۰۰۱۹/۱ . والظاهر ۔والله أعلم- أن الخلاف لا ينبني عليه شيء مما ذكر؛ لأن الله تعالى هو 
الذي وصف وسمى نفسه. وأهل السنة يثبتون له سبحانه ما وصف وسمى به نفسه في كتابه. وبما وصفه 
به رسوله صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطیل, ولا تكبيف ولا تمثيل.. (شرح العقيدة الواسطية 


.(A1 على‎ .۱ 
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شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





عونت أن متسس به وقد ورد في القرآن الكريم مرات كثيرة جدا. 
قال تعالى: #الحمد لله رب العالمین4'''. وقال عز اسمه: لهو الله الذي لا 
إله إلا هو»(". 

وقد اختلف في أصله ووزنه واشتقاقه. وأنا هنا ألخص أهم الأقوال. 

قيل: إنه اسم مرتجل, وليس مشتمًاء قال السمين: وهو الصواباء وهذا 
اختيار السهيلي (ت۸۱٢)‏ متابعًا لشيخه ابن العربي (ت045). وقال إنه غير 
مشتق من شيء؛ لأنه سبق الأشياء التي هو مشتق منها.. فإنه متقدم على 
كل لفظ وعبارة. ويشهد بصحة ذلك قوله تعالى: #هل تعلم له سمياً 4( 
ففي هذا تنبيه على عدم المادة المأخوذ منها الاسم.. 

وقد اعترض على هذا ابن فيم الجوزية (ت۵۷۱)ء: وقال إن القائلين 
بالاشتقاق أرادوا أنه دال على صفة له تعالى؛ وهي الإلهية. كسائر أسمائه 
الحستئ: كالمليم والقدير. 0 

والقائلون باشتقاقه اختلفوا على أقوال: 

الأول: وهو أعلى قولي سیبویە''', أن أصله: إلاه. فلما دخلت الألف 
واللام حذفت الهمزة. وصارت الألف واللام خلضًا منها“) ولام التعريف 
)١(‏ الدر الصون ۲۲/۱ . 
)۲٢(‏ سورة الفاتحة. الآية: ١‏ . 
)٢(‏ سورة الحشر. من الآيتين: ۲۳۰۲٢‏ . 
)٤(‏ الدر الصون ۲٥/۱‏ . 
)٥(‏ سورة مريم. من الآية: ١٦‏ . 
(1) بدائع الفوائد ۲٦۲۵/۱‏ . 


۱٥١ ./۳ الخصائص‎ )۷( 


۱۹١۰/۲ الکتاب‎ )۸( 
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ساكنة, واللام الثانية -وهي عين الكلمة- متحركة؛ء فأدغمت الأولى في 
الثانية. وفخمت. فصار: الله. وقال به أيضًا يونس ( ت ۱۸۲) والأخفش, 
والكسائي والفراء وقطرب (ت .'')۲۰٢‏ 

و(إله) فعال بمعنى مفعول؛ ومعنى مألوه أي مستحق للعبادة. قال رؤبة: 

۲ 7 7 0 

سبحن واسترجعن من تألهي! : 

ا ٠‏ اليف 

ي من نعبدي . 

ورد أبو عثمان المازني هذا القول؛ قال: لو كان (الله) أصله الإله. ثم 
خفف بحذف الهمزةء لكان معناه في حال التخفیف كمعناه حال تحقيقهاء 
مثل: الناس والأناس» فهما بمعنى واحد؛ ولو كان لفظ الجلالة كذلكء لما 
كان ل (الله) مزية على الإله. وقد استعمل الإله لغير الله كقوله تعالى: 
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكمًا04". وقوله: #أآلهتنا خير ام 
هو4ء اما (الله) فلم يستعمل إلا لله تعالى. فدل ذلك على أنه ليس 
مأخودًا من الإله. 
)١(‏ أمالي ابن الشجري ۱۹٦۰/۲‏ 
(۲) الرجز له في ديوانه: ٦٦١‏ . 
)۳( أمالي ابن الشجري 7۲ . 
)٤(‏ سورة طه. من الآية: ۹۷ . 
)٥(‏ سورة الزخرف. من الآية: 08 . 
)٦(‏ الأشباه والنظائر 778/5 . 


(۷) معاني القرآن للزجاج .١07/0‏ وشرح التصريف: ۳۹۷. وأمالى ابن الشجرى ۱/٦۱۹ء‏ والخزانة 550-507/9١‏ . 


(۸) الدر المصون .۲٢/۱‏ واللسان 158/1١5‏ . 
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شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





احتجب!'. قال ذو الإصبع العدواني: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ‏ عني ولا أنت دياني فتخزوني(") 

وقال الأعشى: 

كَحلَمَة من أبي رياح يَسمَعها لاهة الكُبّار(") 

ووزنه: فَعَلء ثم دخلت عليه الألف واللام. وفخمت اللام؛ فصار: اللهل"). 

الثالث: أن أصله: ولاه من الوله, فأبدلت الواو المكسورة همزة, كإبدالها 
في إشاح وإعاء. ثم أدخلت الألف واللام. فصار: الإلاه. ثم حذفت الهمزة, 
وألقيت حركتها على لام التعريف. فصار: اللاہ, فاجتمع مثلان, فأدغم 
الأول في الثاني. وفخمت اللام. ونسب هذا القول للخليل!"". قال السمين: 
ورد فوله بوجهين: 

الأول: أن الهمزة لو كانت بدلاً من الواو لجاز النطق بالأصل, فإنهم 
قالوا: إشاح ووشاح. وإعاء ووعاء. ولم يقل أحد ولاه. 

الثاني: أنه لو كان كذلك لجمع على أولهة» كأوعية؛ فترد الهمزة إلى 
أصلهاء لكنه لم يجمع إلا على آلهة. 

ويمكن أن يقال في رد هذين الاعتراضین, إن البدل في هذا الاسم صار 
لازمًا؛ لأنه اختص بأحكام لم يشركه فيها أحد'''. والله أعلم. 
)١(‏ الدر المصون ۲٥/۱‏ . 
)٢(‏ المفضليات: 175 . 


. ۱۹۴ البيت من مخلع البسيط له في ديوانه (الصبح المنير):‎ )٢( 
. ۲٥/١ أمالي ابن الشجري ؟/151. والدر المصون‎ )٤( 

. 57/١ أمالي ابن الشجري ۱۹۷/۲ء والدر المصون‎ )٥( 

.509.508/1١ الدر المصون ۲۷/۱. والخزانة‎ )٦( 
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أناسي: 
وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالى مرة واحدة. فال تعالى: 
«ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا4("). 
قيل في أصلها قولان: 
الأول: أنها جمع إنسان. وأصلها: أناسين. فأبدلت النون ياء. عاملوا النون 
معاملة الهمزة في صحراء. إذ قالوا: صحاري» فصارت: أناسيي» فأدغمت 
الياء فی الياء ("). 


ونسب هذا القول لسيبويه(". وهو أحد قولي الفراء! '. وجوزه الزجاج!", 
فال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤):‏ ولا قياس يسعد في ذلك "ولو جاز هذا 


لجاز في جمع سرحان سراحي. وذلك لا يقال" واختار هذا القول ابن 
ماللی ۷ء ونو : 


الشاني: أنها جمع إنسي. ك(كرسي وكراسي). وهو قول الأخفشا") 
والمبردأ ‏ والزجاج (٤)ء‏ ومكي (0) والقول الثاني للفراء(''). واعترض على 


. 48 سورة الفرقان. من الآية:‎ )١( 

477 ,/٦ سر الصناعة 477/7. والممتع الکبیر:۷٢۲ء وشرح الشافية للرضي ۲۱۱/۳ والبحر‎ )٢( 

)٢(‏ البحر المحيط ٦٦٤/٦‏ والدر المصون ۸۸۰/۸ قال محققه الدكتور أحمد الخراط: "ليس في الكتاب إشارة 
إلى ذلك حاشية رقم: (۸). 

. ۲٦۹/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

. 7١/14 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٥( 

. ٢٢٢ مشكل إعراب القرآن:‎ )٦( 

(۷) شرح الكافية الشافیة ۱۸۱۹/٤‏ . 

(۸) كابنه. في شرحه للألفية: ۲ء وابن هشام (اوضح المسالك .)۲۲۲/٢‏ 

(۹) معاني القرآن للأخفش 145/7 . 

. ٦٦٤/٦ والبحر الحیط‎ . ٠١۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

. ٦٦۹/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١١1( 
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شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





هذا القول بأن وزن (فعالي) يكون جمعا لما فيه ياء مشددة ليست للنسب. 
مثل: كرسي» فإن الياء فيه ليست للنسب. أما إنسي. فإن ياءه للنسب إلى 
(إنس). فالقياس أن يجمع على (أناسية). مثل مهلبي ومهالبة. ويبعد أن لا 
تكون الياء في إنسي للنسب''', ولم أقف على هذا الاأعتراض عند 
الملتقدمين. بل قال العكبري: إنه هو القیاس'''. ويمكن الرد على هذا 
الاعتراض, بأن يقال إن (إنسيا) ملحق بما ياؤه ليست للنسب» وهو في هذا 
مثل: (مهري ومهاري) فإنه منسوب إلى (مهرة) قبيلة من قبائل الیمن, ولكن 
هذا الشد عدن معدت اق می حرط الا نبان كر مجاه هتار 
منسيًا أو كالمنسي. فالتحق بما لا نسب فيه بالكلية!". 

ونقل عن أبي حيان قوله: ".. ولو ذهب ذاهب إلى أن الياء في أناسي 
ليست بدلاًء وأن أناسي جمع إنسيء وأناسين جمع إنسان, لذهب إلى قول 
حسن. واستراح من دعوى البدل, إذ المرب تقول إنسي في معنى إنسان, 
كما قالوا: بختي وقّمري وبخاتي وقماري" قال الصبان (ت7١١١):‏ "وكأنه 
يشير إلى تناسي النسب”. 

فالقول الثاني - كما رأيت - أقل شذودًاء وأكثر نظائر. والله أعلم. 

آل: 

وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالی خمسًا وعشرين مرة. قال 


يي > د ل 
)١(‏ البحر الحیط ٦ءء‏ والدر المصون ۸۹/۸ . 

(۲) التبیان ۹۸۸/۲ . 

. ١10/4 والمساعد ”/406. والتصريح ٥ء وحاشية الصبان‎ .18٠7١/4 شرح الكافية الشافية‎ )٢( 


١40/4 حاشية الصبان‎ )٤( 
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تعالى: #وإذ نجيناكم من آل فرعون4!''. 

وقد اختلف في أصلها على قولين: 

الأول: أن أصلها: (أهل). ثم أبدلت الهاء همزة. لقربها منها في 
المخرج!"'. فصارت: أأل, فالتقى همزتان. الأولى متحركة والثانية ساكنة, 
فأبدلت الثانية حرفًا مجانسًا لحركة الأولی, فصارت: آل, مثل: آدم 
وآخر.. وهذا قول الجمھور!'', وعزاه السمين إلى سيبويه وأتباعه!ٴ' لکن 
كال انو خان "ا وم وک وة أن الياء دل هرو ويل لهذا 
القول تصغيره على (أهيل). وكذلك الإضافة إلى المضمر, فإنهم إذا أضافوا 
إلى المضمر قالوا: أهلك وأهله. ولم يقولوا آلك وآله؛ وذلك لأن المضمر يرد 
الأشياء إلى أصولهاء وما ورد من إضافة (آل) إلى المضمر فهو قليل جداء 
وقال بعضهم: إنه لحن . 

أما أبو جعفر النحاس فيرى أن أصله (أهل). ثم أبدلت الهاء ألفًال"), ولم 


. سورة البقرة. من الآية: 5غ‎ )١( 

. ٦٦/١ التبيان‎ )١( 

(۳) مشكل إعراب القرآن: ۹۳۰ والتبيان .1١/١‏ وسر الصناعة ٠١٠١٠٠١/١‏ . والممتع الكبير: ٥٣٢‏ . 

)٤(‏ قاله في الارتشاف ۱/٦٦۲ء‏ وانظر: معاني القرآن للأخفش .510/١‏ ومشكل إعراب القرآن: ۹۳. وسر 
الصناعة ,٠١1-٠٠١/١‏ والبيان ۸۱/۱, واللباب ۹۲۲/۲ء والممتع: ۲۳۰. وشرح التسهيل لابن مالك ۲٥٤/٢٣‏ 
وشرح الشافية للرضي ۲۰۸/۳ والدر المصون ۲١۱/۱‏ والمساعد71/7؟. واللسان 5١/١١‏ . 

. ۲١٠/١ الدر المصون‎ )٥( 

۔۲٦١/۱ الارتشاف‎ )٦( 

(۷) شرح الكافية الشافية ٠٠٤/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱/, ۲۲٢‏ 


11 مجلة الدراسات اللفوية مج ع ١‏ (ربيع الأخر - جمادی الآخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / یولیو - سبتمیر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سن جز | ' 
ر کا 











شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





يذكر قلب الهاء همزة 0 والصواب فلبھا مہ أولاً, وذلك لسييين: 
الأول: عدم النظير. فإن الهاء لم تقلب ألفا مطلما حتى نقيس عليهء 
ولكن الهاء قلبت همزة في (ماء). فإن أصله: موه. بدليل جمعه على مياه 
وأمواه. فميس هذا عليه. 
الثاني: أنها لو قلبت الهاء ألفا من أول الأمر لاستعمل (آل) في كل 
5 7 1 یھ 1 7 
موضع يستعمل فيه (أهل), فإنهم لما أبدلوا الواو همزة في (وجوه) ونحوه. 
استعملوا البدل ضي موضع الأصل» فقری ٹم استخرجها من وعاء 
8030 ۲ ا + - ۰ - ۰ 5 5-5 5 ۰ 
أخيه»( ول إعاء أخيه» ٠‏ أما (آل) فلم تستعمل في كل موضع تستعمل فيه 
(أهل). والعرب يجعلون اللفظ الذي فيه بدل من بدل خاصا بشيء بعينه. 
من ذلك (آل) فإنهم خصوها بالأشرف الأخصء فقالوا: آل محمد. وآل الله 
ولم يقولوا آل الخياط. أو آل الإسكاف. وكذلك فإنهم أضافوا (آل) للظاهر 
)١(‏ عد السمين - فيما يظهر- رأي النحاس قولاً ثالنّاء والظاهر أنه هو القول الأول, وأن هذا من باب 
الاختصار. أما الأدلة التي نقلت عن ابن جني وغيره فلا تعدو أن تكون من قبيل الافتراضات التي يفترضها 
ابن جني عند تعليله للمسائل, ولا تدل على أن هناك من قال بهذا الافتراض. والذي يدل على أن رأي 
النحاس من القول الأول أنه لم يذكره غيره. ولم ينقله عنه أحد غير السمين فيما اطلعت عليه إلا أن 
الدكتور: حسام النعيمي. يرى أن في إبدال الهاء همزة, ثم إبدالها ألفاً تعسمًا وتكلفاً. ويرد على ابن جني 
فيما فرره في هذه المسألة. ويرى أن حمل الشي ء على ما له نظير اولی من حمله على ما لا نظیر له. إلا 
إذا ادى الحمل على النظير إلى التكلف والتعسف. كما اعترض على قوله إن (آل) لم تستعمل في كل موضع 
تستعمل فيه (أهل). ورد على ذلك من وجوه.. ورأى أن لا مائع من استعمال (آل) في كل موضع تستعمل فيه 
(أهل). (الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: )١١١-١١١‏ قلت: ولا أرى في إبدال الهاء همزة ٹم 
إبدالها ألما تهسفًا ولا تكلفًا. بل هو في غاية الوضوح والوجاهة. وكم هي الكلمات التي تعددت فيها مواضع 
الإبدال والقلب. والتقديم والتأخير. فهل حكم بأن فيها تعسمًا ؟ والله أعلم. 


.) ۵۷۵ قرا بها سعيد بن جبیر . (المحتسب ۱ والبحر‎ V1. سورة یوسف. من الآية:‎ )٢( 
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فرید بن عبدالعزیز الزامل السُلیم 





دون الضمر: فلم يقولوا: آلك؛ وآله إلا قليلاً. فدل ذلك على أن الألف 
ليست بدلاً من الهاء إنما هي بدل من بدل الأصل, وهي في هذا مثل تاء 
أ لقسم, فإنها بدل من واوہ: والواو بدل من الباء. لذا خصت تاء القسم 
بدخولها على لفظ الجلالة دون غیرہ'''. 
وج عه ہے ع ۶ 4 2 ٤‏ ۲ 5 

الثاني: انه من (آل يؤول) اي رجع؛ لان الإنسان يرجع إلى أهله ) ١‏ وان 
أصله: اول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء فصار: آل٠‏ وهذا قول 
الكسائي!", وتبعه ابن البادش (ت 0)٤٩‏ وصححه أبو خان وحكى 

کی یہ ار سو ھا کا سی ا ب سے 

الكسائي هي بصعیرہ: أوَيل! 0 ووافقه ا . فال العكبري: ..وفال 
بعضهم: (أويل) فأبدل الألف واواء ولم يرده إلى الأصل. كما لم يردوا 
(عيدًا) في التصغیر إلى أصله.ء فإنهم قالوا: عييد. مع أنه من (عاد 
يعود) فالأصل: عويد. وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينه وبين عود الخشب!"). 
وقال ابن مالك: ".. وقالوا أيضا - في تصغير (آل) - أويل. فاعتبروا فيه 
اللفظ ناشين الاو "اتفال اسن "رفن سد الہ ناوين 
)١(‏ سر الصناعة ۱۰٦-۱۰۱/١‏ واللباب ۲۹۹/۲ والممتع الكبير: ۲۳۱۱۲۳٣‏ . 
)٢(‏ التبيان ۱۱/۱ والدر المصون ۴٣۱/۱‏ . 
(۳) الدر المصون .517/١‏ وشرح الشافية ۲۰۸/۳ والارتشاف .77141١/‏ 
)٤(‏ الإفناع: ۰ء والارتشاف ۱ءء 
)٥(‏ الارتشاف ؛۱۸۱۷/۰۔ 
)٦(‏ مشکل إعراب القرآن: ۹۳ والدر الصون ۲۶۲/۱ والارتشاف ۲٦٢/۱‏ 
(۷) الارتشاف ۲٦٦/٢‏ . 
(۸) التبيان 1٦/١‏ . 
(۹) اللسان پٹ 


. ۲٢٢/٢ شرح التسهيل‎ )٠١( 
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قالوا: من اعتقد كونه من (أهل) صغره على (أهيل). ومن اعتقد كونه من 
(آل يؤول).. صغره على (أويل)!"". 
قلت: والقول الأول وهو أنه من (أهل) -كما ترى- أقوى حجة وأوضح 
برهائًاء أما الثاني فلم يعتمد على شيء إلا على ما حكي في تصغيره على 
(أُوَيل). وقد رد ذلك بأنه صفر على اللفظ وتنوسي الأصل, كما حصل في 
عَيَيّد) ثم إن جعل أصله (أهلاً) أقرب من حيث ا لمعنی, ثم إنه لو کان من 
(آل يؤول) لما كان لتخصيصه سبباًء فما الفرق بين: آل محمد: وآل الخیاط؟ 
أما إذا جعلنا أصله (أهلاً) فإنه سيكون هناك سبب لهذا التخصیص: وهو 
ما نقلته آنفًا. فأصحاب القول الثاني لم يذكروا عله لتخصيصه بالأشرف 
الأخص؛ ولم يخرجوا تصغيره على (أهيل). مما يدلنا على أن القول الأول 
هو الأقرب إلى الصواب. والله أعلم. 
آية: 
وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالی سبعًا وثمانين مرةٌ. قال تعالى: 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها74). 
وقد اختلف في وزنها وأصلهاء وهل عينها واو أم ياء ؟ 
قيل: إن أصلها: أويّة, أو أوَيّة ("). والصحيح أن عينها ياء“ يدل لذلك 
قول الشاعر: 





. ۳١١٣/۱ الدر المصون‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة. من الآية:‎ )٢( 
.01/5 (؟) شرح الشافية‎ 


. 01/١ والممتع الكبير: 519. والتبيان‎ ۱٣٤/١ والمنصف‎ .1٦٦/٦ سر الصناعة‎ )٤( 
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لم يُبّق هذا الدهر من آيائه غير أثافيه وآرمدائە!'' 


ف (آياء) جمع آية. على وزن: أفعال» فلو كانت العين واوا لقال: (آوائه). 

ويدل لذلك أيضًا قوله: 
قف بالديار وقوف زائرز وتأي إِنَّك غيرٌ صاغر 

"فمعنى: تأی: انظر آياتهاء فلو كانت عينها واوًا لقال: تاو" . 

الأول: أن أصلها (أبية) ك (فٌصبَة) على وزن: فَعَلّة. فالقياس أن تقلب 
الياء الثانية (اللام) ألفًاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء أما العين فإنها -وإن 
كانت تستحق هذا الإعلال - لا تعل؛ لأن اللام أولى بالإعلالء لكونها في 
الطرق. والطرف هو محل التغییر, فالقياس أن تكون: أیاۃ لكنهم عکسوا 
شذوداء فأعلوا الأولى لتحركها وانفتاح ما قبلها دون الثانية. وهذا قول 

٤ 5 5 De 5 0 :‏ 
الخليل وسيبويه. واختاره ابن يعيش" والتمس ابن جني علةٌ لاعتلال 
العين وصحة اللام في هذه الكلمة وبابھاء فرأى أن في ذلك "ضربًا من 
التعویض, لكثرة اعتلال اللام مع صحة العين إذا كانت أحد الحرفين"(", 
)١(‏ الرجز بلا نسبة في جمهرة اللغة .۲٥٦٦/٢‏ والصحاح , والمخصص .41/١١‏ 71/11 والاقتضاب 

۲ء الأرمداء: الرماد العظيم. 
)٢(‏ سر الصناعة .٦٦٦/٢‏ والمنصف .٠١١/۲‏ 
(؟) البيت من مجزوء الكامل. للكميت في ديوانه .۸۸/١‏ والعقد الفريد ۱۸۳/۲ء بلفظ: وتأن. 
)٤(‏ الممتع الكبير: ٦۲۹ء‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الكتاب ۲۹۸/٤‏ وما بعدهاء وإعراب القراءات السبع وعللها ۲۹۹/۱ والممتع الکبیر :۱۸٦۲ء‏ والدر المصون 

۱ء والمساعد .١78/4‏ والتصريح ۳١/0‏ والخزانة ۵١۷/٦‏ . 


١ ٠٠١/1١٠١ شرح المفصل‎ )٦( 


(۷) الخصائص 185/5 . 
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أما ابن عصفور فيرى أن الذي سهل اعتلال العین مع صحة اللام کون هذا 
حصل في أسماء. ومعلوم أن الأسماء لا تتصرف تصرف الأفعال "فيلزم 
فيها من الإعلال والتغيير ما يلزم في الفعل7'). كما أن ابن مالك يرى أن 
عدم وقوع اللام طرفًا هو الذي سهل اعتلال العين وصحة اللا 
ریو افو ابن هشام فرق أن هذا الوحة اسهن الوجووا" 

الشاني: أن أصلها: أنيّة, ك (حيّة). على وزن فَّعْلة, فأعلت العين. وهي 
الياء الأولى بقلبها ألقاء اكتفاء بشطر علة القلب وهو انفتاح ما قبلهاء دون 
تشركيا فكي هد الإعلال رها فاخ شترط من روط فلج الياء 
ألفاً. وهذا قول الفراء (''. وعزاہ العكبري وغيره إلى سیبویه!“, واختاره") 
وقال ابن مالك: إنه أسهل الوجوہ''' ووجه سهولته: ”أنه ليس فيه إلا إبدال 
الألف من حرف علة ساكنء ولكن القياس التصحيح والإدغام. فأبدلوا 
تخفيق(". 

وقد احتج أصحاب هذا القول بأن في اجتماع الياءين ثقلاً. فأبدلوا من 
الساكنة ألفاً للتخفيف. وقد أبدلت الياء الساكنة ألفًا دون تضعيف. وذلك 
)١(‏ المتع الكبير: ۳۸٣‏ . 
)٢(‏ شرح الكافية الشافية 5١50/6‏ . 
(؟) أوضح المسالك 5560/6 . 
)٤(‏ إعراب القراءات السبع وعللها .۲۹۹/١‏ والممتع الكبير: 518. والدر المصون .508/١‏ والمساعد :١78/4‏ 

. ٥۴٦/٥ والتصريح‎ 


۵ اللباب .٤۲۲/۲‏ وقد ذكره سيبويه بعد ذكره مذهب الخليل. الكتاب ۲۹۸/۰ . 


) 
(1) التبیان ۵٦۷‏ ۔ 
) 
) 


۸) المساعد :/۸٦۱۔‏ 
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في: طائي» والأصل: طيئي. وكذا في نحو: عيب. وذیم؛ فيل فيهما: عاب 
وذام, فما اجتمع فيه ياءان أثقل وأحرى بالقلب..!'). وحجة أخرى. وهي أن 
لا تلفیس بلاية) التي يستفهم بها عن المؤنث". قال ابن عصفور: "وهذا 
الذي ذهب إليه - يعني الفراء - فاسد؛ لإن فيه إعلال العين.. كما في 
مذهب الخليلء مع أن إبدال الياء الساكنة ألفًا ليس بمستمرء وأما العاب 
والعيب» والذام والذيم. فهما مما جاء على (قعل) تارة» وعلى (فَعْل) 
ا 

الثالث: أن أصلها: آبية, ك(ضاربة) على وزن فاعلةء فكان القياس أن 
يقال: آية. ك(دابّة). فحذفت الياء الأولى (العين) تخفيقًاء لاجتماع ياءين 
وانكسار الأولى منهماء كما حذفت الياء في كينونة. فأصلها: كينونة, 
بالتشديد. قال العكبري: "وهذا ضعيف؛ لأن التخفيف في ذلك البناء - أي 
كينونة- كان لطول الكلمة "7 وهذا قول الكسائي . قال ابن عصفور: 
'وھذا الذي ذهب إليه فاسد؛ لأن فيه أيضًا ما في مذهب الخليل من إعلال 
العين؛ لأن الحذف إعلال, مع أن حذف الياء التي هي عبن ليس بمطرد. مع 
أنه ادّعى أصلاً لم يلفظ به... وقال خالد الأزهري (ت۹۰۵): ".ورد (أي 


)١(‏ إعراب القراءات السبع ۲۹۹/۱, وشرح الفصل ۰ء واللباب ۲۲/٢‏ والممتع الكبير: ۳۱۸ والخزنة 
1 . 

. ٤۲۲/۲ اللباب‎ )٢( 

(۳) الممتع الكبير: ۳٦۸‏ . 

. 01/1 التبيان‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب القراءات السبع .۲۹۹/١‏ واللباب ۶۲٤/٢‏ والممتع الكبير: ۳۱۷ وشرح الشافية ۱۱۸/۳ والدر 
الصون ۲۰۸/۱ والمساعد ٤/۹٦۱ء‏ والتصريح 151/0 . 

.514 ۲٦۸ الممتع الكبير:‎ )٦( 
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قول الكسائي) بأنه كان يلزم قلب الياء همزة. لوقوعها بعد ألف زائدة. في 
بح ١‏ 1 7 5 5500 
قولهم: آي" والظاهر أنه لم يطلع على قول ابن يعيش: ".. ولم يعلوا الياء 
(أي في: آي) وإن وقعت طرفًا بعد ألف؛ لأن الألف عين الكلمة. وهي منقلبة 
عن ياء فلو أعلوها لوالوا على الكلمة إعلالينء وذلك مكروه عندهه7). 
الرابع: أن أصلها: أييّة, ك (نَبقَة). فقلبت الياء الأولى ألفال". وهذا على 
القياس. لتحركها وانفتاح ما قبلهاء أما الياء الثانية فلا تستحق هذا 
الإعلال؛ لأن ما قبلها غير مفتوح., ورد بأنه قدم الإعلال على الإدغام 
موجب الإعلالء والمعروف تقديم موجب الإدغاءل"). 
الكنامس: أن اضيلهًاء أية: ك (سهرة ١‏ ورد يانه يجب فلب الضمة 
کن 
السادس: أن أصلها: أبية. كقول الخلیل: ثم أعلت الياء الثانية (اللام) 
على القياس» فصار: أياة. ثم قدمت اللام على العين فصار: آیةء فوزنها: 
فُلَمَة' قال السمين: "وهو ضعیف, فهذه ستة مذاهب لا يسلم كل واحد 
منها من ذو“ 
)١(‏ التصريح 1507/6 : 
)٢(‏ شرح المفصل ٠٠١/٠١‏ . 
)٢(‏ اللباب 4۲۳/۲ والدر المصون .٠۹/١‏ والمساعد 114/4. والتصريح ٣۲۷/٥‏ والخزانة 0۱۸/١‏ . 
)٤(‏ التصريح 0/ ETA.‏ 
)٥(‏ الدر الصون ١5/١‏ ؟. والمساعد .۱٦۹/١‏ والتصريح ٣۲۷/٢‏ . 
)٦(‏ التصريح ٤۳۷/۵‏ . 
(۷) الدر المصون ۲۰۹/۱ والمساعد ۱٦۹/٤‏ والتصريح ٣۲۷/٢‏ . 
(۸) الدر المصون ۳۰۹/۱ . 


مجلة الدراسات اللغوية مج" ع۲(ربیع الآخر - جمادی الآخرۃة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۷۲۳ 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 








فرید بن عبدالعزيز الزامل السليم 





ول اوت اة 0 اة و اة و اة ان واقاة عك 
و كرا التوراة. ثقاة: تقوی: 
وردت الكلمة الأولى والشائیة في القرآن الكريم مرة وأحدة» والرابعة 
مرتین: والثالثة ثماني عشرة مرف والخامسة سبع عشرة مرة. فال تعالی: 
o‏ ۰ جار عونت ۲ - 2 e‏ 7 و 3 
لثم أرسلنا رسلنا تترى6(". وقال تعالی: #وتأكلون التراث أكلاً ا)0 
5 7 3 5 207 گے 2 3 اک 0 
وقال تعالی: #فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم نٌقاہ4!''. وقال 
تعالی: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته4. وقال تعالی: #وأنزل التوراة 
Rk ۷ 7‏ 75 0 3 7 ۰ ہے 
والإنجیل4!, وقال تعالی: #أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
1 ۸ 
خير»(". 
وقد أبدلت في هذه الكلمات الواو تاء. فالأصل: وَتّری, وراث, ووراة. وقاة 
وَفُوىل". وكان السبب في هذا الإبدال قرب مخرج الواو من التاء!:'' قال 
العكبري: ".. وبين الواو والتاء مقارية؛ لأن التاء من طرف اللسان وأصول 
)١(‏ الثاية: مأوى الغنم والبقر والإبل. اللسان ۱۲٦/١١‏ . 
)٢(‏ الطاية: هي السطح الذي ينام عليه. اللسان 77/16 . 
)٢(‏ سورة المؤمنون. من الآية: 14 . 
)٤(‏ سورة الفجر. الآية: ۱۹ . 
)٥(‏ سورة آل عمران. من الآية: ۲۸ . 
)٦(‏ سورة آل عمران. من الآية: ٠١١‏ . 
(۷) سورة آل عمران. من الآية: ۲ . 
(۸) سورة التوبة. من الآية: ۱۰۹ . 
(۹) الکتاب ۲۳۹/٢‏ والمقتضب ۹۱/۱ء والأصول 114/7؛ وأمالي ابن الشجري ”/777. وسر الصناعة ۱١/٤٢۱ء‏ 
وشرح الشافية ۸۱/۲ . 


)١١(‏ سر الصناعة ۱۱۸/۱ والتبصرة 415.848/7. والممتع الكبير: .14١‏ وشرح المفصل ١٠/50؟.‏ وشرح الشافية 
۸/۳ : 
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الشاياء وفيها نفخ يكاد یخرج من بين الثنايا إلى باطن الشفۂةء والواو تخرج 
من بين الشفتين. بحيث تكاد تقرب من باطن الشفة..'''. وقال الصيمري 
(من نحاة القرن الرابع ): أبدلت التاء من الواو في (ثُراث)؛ لأن الواو ثقيلة. 
والابتداء بها مستثقل, والضم يزيدها ثمَلاً'' وقال: كانت التاء أولى 
الحروف أن تبدل من الواو؛ لأنه ليس من مخرج الواو ما يصلح أن يبدل 
منها في هذا الموضع. فأما الباء فلم تصلح لأنها ليست من حروف الزيادة 
ولا حروف البدل» وأما الميم فإنها تزاد في أول أسماء الفاعلين والمفعولين, 
نحو: مكرم. "فكرهوا أن يبدلوها من الواو وهي أول الكلمة فيتوهم أنها 
علامة للفاعلين والمفعولین, وكانت التاء أقرب حروف الزوائد إليها فأبدلت 
منها"7. 

وقال ابن يعيش: "قلبت الواو تاء -في (افتعل) وبابه - لأنها حرف جلد 
قويء لا يتفير بأحوال ما قبله. وهو قريب المخرج من الواو وفيه همس 
تاشت لی الوا 

وهذا التعليل الذي علل به الأقدمون قلب الواو تاء. لم يرتضه بعض 

المحدثين. وذلك لأن الفاء أقرب مخرجا للواو من التاء. وفيها من الجلادة 
والقوة ما في التاء. كما أنها أبدلت من الواو في بعض اللغات الأآخری, لذا 
فالدكتور حسام النعيمي يرى أن العرب إنما أبدلوا الواو تاء في الافتعال؛ 
لأنهم "أرادوا حرفًا جلدًا يكون أقرب الحروف إلى تاء (افتعل) طلبًا 
)١(‏ اللباب ۳۳۵١۳۳٣/۲‏ . 
)٢(‏ التبصرة */814. 
(5) التبصرة ۸4۹.۸4۸/۲ . 


. ۲۷/۱۰ شرح المفصل‎ )٤( 
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للانسجام, فلم يجدوا أقرب من التاء نفسھا..'''. وهذا التعليل وإن کان 
لصیفة (افتعل) وما تصرف منهاء إلا أنه يمكننا أن نحمل علة القلب في 
هذه الكلمات التي قلبت فيها الواو تاء على علته هناك. وذلك من حمل 
القليل على الکٹیر وهو شائع عند النحاة والتصریفیین, وأمثلته كثيرةا"). 

الاختلاف في التوراة: 

يرى الزنمخشري وغيره أن التوراة والإنجيل لا يدخلهما الاشتقاق 
والتصریف: لكونهما أعجميين!". والقائلون بالاشتقاق اختلفوا -في التوراة- 
على أقوال: 

الأول: وهو رأي البصريين. أن توراة على وزن: فُوعلّة: من وري الزند, 
وأصلها: ووريّة. قلبت الواو تاءٗ والياء ألما فصارت توراة. 

الثاني: وهو رأي الفراء أنها على وزن تَفُعلة. أبدلت العين فتحةء والياء 
ألفًا. 

الثالث: وهو قول بعض الكوفيين. أنها على تَفْعَلةء من وريت بك الزناد. 

ورجح قول البصريين بأن (فوعل) أكثر من (تفّعل). ولأن القول بأنها على 
(تفعلة) يلزم منه زيادة التاء: وزيادتها أولاً قليل جدًا"). 


59 سم 
3 


فرن: 
وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالی مرة واحدة. قال تعالی: وفَرنْ 


(1) ظاهرة قياس الحمل في اللفة العربية بين القدامى والمحدثين: 140 . 
)٢(‏ الكشاف 4.٠١/١‏ . والدر المصون ۱٦/١‏ . 
(4) سر الصناعة ٠1/١‏ . والممتع الكبير: ٢٥۲ء‏ والدر المصون ۱۹-۱۷/۲۳ . والارتشاف 55١/١‏ . 


. 550/١ الدر المصون ۱۹/۲ وشرح الشافية ؟/57. والارتشاف‎ )٥( 
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في يُوتكن کا 

قرأ بفتح القاف عاصم ونافع. وقرأ الباقون بکسرھا!''. 

وقراءة الفتح اختلف في توجيهها. فقيل إن (فَرن) أمر من الاستقرار. 
وأن أصله: افُرَرّن. من فَرِرْت في المكان (بالکسر) أشَّرٌ (بالفتح) من باب 
(فرح یفرح)ء ثم حذفت الراء الأولى بعد نقل حركتها إلى القاف. كما حذفت 
العين في باب ظّلت ومست, ولا تحرکت القاف استغني عن همزة الوصل!''. 

وقيل: أبدلت الراء الأولی ياء. كما أبدلت في دينار وقيراط. ثم حذفت 
الياء وألقيت حركتها على القاف. ° 

وقد اعترض على هذا التوجيه من وجهين: 

الأول: أنه لا يجوز: قررت في المكان أقَّرء بالفتح, حكى ذلك ا مازني!" 
ورد عليه بما حكي عن الكسائي أن أهل الحجاز يقولون: قررت في المكان 
قر بالفتح!''. وقد أثبت الفتح في المضارع من (قررت) الزجاج۔'' وابن 
خالویہ!“, ومکی!'' والأزهري '". والجوھری''''وغیرھم. قال أبو حيان: 


. ۳۳ سورة الأحزاب. من الآية:‎ )١( 

. 0۲۲-۵۲۱ السبعة:‎ )١( 

:۵۷۷/۲ وإعراب القراءات السبع ۲۰۰-۱۹۹/۲, ومشكل إعراب القرآن‎ ۳٣۲/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٢( 
. ١7١/9 والارتشاف ۷/۱٢۲۔۲۲۸ء والدر المصون‎ 

. ۱۹۸/۲ مشكل إعراب القرآن ١//ا01, والكشف‎ )٤( 

. 1١١1/١4 الحجة 0 , والقرطبي‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤-۳۱۳/۳‏ . 

)۷( معاني القرآن للزجاج ۲٢٥-۲٢٢/٤‏ . 

(۸) إعراب القراءات السبع ۰۰٠-۱۹۹/۲‏ . 

(۹) الکشف ۱۹۸/۲ . 

۲۷۸۰/۸ تهذيب اللفة‎ )٠١( 


۷۹۰/۲ الصحاح‎ )١١( 
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إنها لغة حكاها البغدادیون, فلا وجه لإنکارھا!''. وقال: هي لغة فصيحة, 
فلا يلتفت إلى قول من أنكرها. وقال القرطبي: " وما أنكره-يعني 
المازني- من هذاء لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبي صلی الله عليه 
وسلم. فيستدل ہما ثبت عنه من القراءة على صحة اللفة"7"). 

الثاني: أن حذف الراء الأولى ونقل حركتها إلى القاف لا مسوغ له؛ لأن 
الفتحة خفيفة, ولا يمكن أن تكون من باب ظلتٌ ومَست؛ لأنه قد اجتمع في 
ظلت وبابه ثقیلان, التضعيف والکسر: فأصله: ظلأت, أما هناء فلا يوجد 
الا الشف 

والجواب عن ذلك: أن المقتضي للحذف هو التضعیف!'', وقد نص 
الفارسي ومكي وغيرهما على أن حذف الراء الأولى؛ أو إبدالها ياء إنما هو 
كراهة التضعیف!''', كما نص الفراء, وابن خالويه. وأبو حيان وغيرهم على 
أن (قرن) مثل ظلت وبابه'. ويرى ابن مالك» وابن هشام أن الحذف في 
(قرن) المفتوحة العين قليل لا يقاس عليه . 

التوجيه الثاني: 

أنه أمر من قرّرت به عینا أفّرء والأمر اقررن. أي اقررن عيتًا في 

۲٢۸ ,-۲١۷/۱ الارتشاف‎ )١( 
.115١قر التذبيل والتكميل‎ )٢( 
. ١١١/١١ الجامع"لأحكام القرآن‎ )٢( 
. ۱۲۲/۹ الدر الصون‎ )٤( 
الحجة ٥/٥1۷ء والکشف ۱۹۸/۲ ۔‎ )٥( 


. ۲۲۸-۲٢۷/۱ معاني القرآن للفراء ۲ءء واإعراب القراءات السبع ۲۰۰-۱۹۹/۲. والارتشاف‎ )٦( 


(۷) شرح الكافية الشافية ٤/۲۱۷۰ء‏ وأوضح المسالك ٦۰۸/٤‏ . 
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وگن لکن المعنى لا يؤيد هذا. فإن المقصود هو الاستقرار, روي أن 
عمارًا قال لعائشة رضي الله عنهما: إن الله قد أمرك أن تقري في منزلك. 
فقالت: يا أبا الیقظان, ما زلت قوالاً بالحق.."”. 
التوجيه التالث: 
أنه من قار يقار إذا اجتمع, وشّرن ك(حَفن) من خاف یخاف, إلا أن 
الأمر بالاستقرار لا بالاجتماء(". 
والتوجيه الأول هو المؤيد بالمعنى» وقد ثبتت وجاهته -ولله الحمد - من 
خت اللغة والتصبريف: 
ماء: 
ورد في القرآن الكريم ثلاتًا وستين مرة. قال تعالى: ٭وآنزل من 
السماء ماءٗ فاخرج به من الثمرات رزقًا لكم. 
وهو اسم على وزن فْعَل, وأصله: موه قلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما 
قبلھاء فصار: ماه؛ ثم أبدلت الهاء همزة فصار: ماء. 
والذي دل على أن عينه واو قولهم في تصغيره: مويه وفي جمعه: أمواه 
ومیاہ!“۔ وفي الحديث: ".. فاغتسل عند مويه..20. وقال کر 


)0( إعراب القرآن للنحاس ۳۱٣-٣۱٣/۳‏ والقرطبي ۱۱٦/١١‏ . 

)٢(‏ المرجعان السابقان. 

. ۱۲۲/۹ الدر المصون‎ )٢( 

. ٠۲ سورة البقرة. من الآية:‎ )٤( 

)0( المقتضب ٠١١/١‏ . والأصول 787/7. وشرح التصريف: ۳۳۳ والمسائل الحلبيات: ۳۹. وسر الصناعة ۱۰۰/۱ 
والممتع الكبير: ۲٢‏ .. 


(1) صحيح مسلم 815/4 1. والنهاية في غریب الأثر ۴۷۲۳/۳ . 
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کے اللہ أمواها عرفت کات -جرانا وملكوما ودر والتر 
وقال امرؤ القیس: 
7ی00" 


آزاة: أمافة ولكتة هلبا © یوگکی أبزيد #شافت الركية تموه نوها 


(0 


4 
1 


وامآقھا ضاخبها نميهها إماهة 19 

قال ابن يعيش: ".. قالوا: ماء, فألفه منقلبة عن یاء..'“, قال ابن جني: 
"فأما ما حكاه أبو زيد: ماھت الركية تميه. بالياء فلا يدل على أنه من 
الياء؛ لأن سبيله أن يحمل على قعل يفعل..ء أي أن أصله: موه يموه. ثم 
نقلت حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلهاء فصار: يموه. ثم قلبت الواو 
ياء لوقوعها ساكنة بعد کسر فصار: يميه. قال الزمخشري: "وسمعت 
بالبادية كوفيًا يقول لأعرابي: كيف ماوان ؟ قال: مهه قال: أمَيه مما كانت؟ 
قال: نعم, اموه مما كانت ". 


والذي دل على أن لامه منقلية عن هاء فوله: 


(1) البيت من الطويل. له في دیرانہ: 6:٤‏ والعابیات؛ ۹ء والمنصف ,.10١/7‏ والمخصص ۱۰٦/۱١‏ جراب 
وملكوم وبذر والغمر: أسماء مياه. 

(۲) البيت من المديد . له في ديوانه: 4 .٠١‏ والحلبيات: ۲۹ء راشه: ركب الريش في السهم. ناهضة: صقر شابة. 
أمهاه: سقاه الماء. وقيل: ارقه وأحده. 

(؟) الحلبیات: ۳۹ . 

. ۳۹ الأصول: 187/7, والحلبيات:‎ )٤( 

. ۱٥٥/٠١ شرح الفصل‎ )٥( 

. ٠١١/۲ النصف‎ )1( 


)۷( أساس البلاغة ٦١٤/٢‏ . 
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م وص م ر و 


ئّكَ يا جَهْضَمٌ ماهُ القلب ‏ ضَلُمٌ عريض مُجْرَئْشُ الجذب"" 

فماه القلب: أي رقيق القلب كرقة ا لاء . 
اما إندال الماء همرة فلامور: 
الأول: لأنهما من مخرج واحد 

وك" 

الثاني: لثقل الهاء بعد الحرف الساکن, وهو الألف/"). 

الثالث: لخفاء الهاء ء إذ الهمزة أقوى صونًا منھا!''. 

«النّاس4»: وردت هذه الكلمة في مواضع كثيرة من كتاب الله. قال تعالى: 


7 5 
ق انق المتقدفون را لس تون علق 


ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین4“. 
وهي اسم جمع لا واحد له من لفظها"'. وقد اختلف في اشتقاقه على 


أقوال: 


7 1 ۱۰ ۰ 


)١(‏ المضديات: ۱۲۸ء والنصف ۱٥۱/۲‏ والرجز بلا نسبة فيهما وکذا في اللسان ,/٦‏ ۲۷۳ مجرئش الجنب: 
أي منتفخه. يهجوه برقة قلبه وخوره» مع عظم جسمه. 

. ٠١١/۲ النصف‎ )١( 

. ۳٣۳ التبصرة 018/7, وشرح التصريف:‎ )٢( 

. ١١١ الأصوات اللفوية:‎ )٢( 

. ۵4۳/١۳ اللسان‎ )٤( 

. ۲۷۵/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

. 0۱۸/۲ التبصرة‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة. الآية: ۸ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۸٥۲/۲‏ والدر المصون ۱۱۸/۱ . 

(۹) الكتاب ,۱۹٦/۲‏ 0۷/۳ء . 


۱۹٦-۱۹٥/۲ الکتاب‎ )٠١( 
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تخفيقًاء والألف واللام عوض عنھا' لذا لا يجمع بينهما إلا في النادر, 
كقوله: 
إن المنايا يطل ن على الأناس الآمنينا(") 
وقال ابن جني: حذفت الهمزة من (أناس) لكثرة الاستعمال'''ء وجعلت 
ألف (فعال) بدلاً منهال). 
والذي دل على أن الناس أصله: أناس؛ ظهور الهمزة كثيرًا عند سقوط 
الألف واللام: قال تعالى: #قد علم کل أناس مشربهم4) وقال تعالی: 


9إنهم أناس يتطهرون74! وقال تعالى: #يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم...04". 


وقال امرؤ القيس: 
کار في أفافنين ودقه كبير أناس في بجاد مرم 
وقال لبيد بن ربيعة: 


۹(2 ےہ ہے ور و یك‎ r 
( أناسٍ سوف تدخل بينهم دویھیة تصفر منها الأنامل‎ 7 
وأمالي ابن الشجري ۱۹۳/۲ واللباب ۲۱۲/۲, وشرح الفصل ۹/۲. وهو بلا‎ ۱۵٥/۲ الخصائص‎ )١( 


نسبة فيها. 

(۲) الخصائص ۱۲۱/۲ . 

)٢(‏ السابق ۲۸۵/۲ ۔ 

٦٠٦ سورة البقرة من الآية:‎ )٤( 

. ۸۲ سورة الأعراف. من الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الإسراء. من الآية: ۷۱ . 

(۷) البيت من الطويل. له في ديوانه: ٢۲ء‏ أبان: اسم جبل, أفانين: ضروب, بحاد: كساء مخطط. مزمل: ملتف. 

(۸) البيت من الطويل. له في ديوانه: ١46‏ . 

(۹) البيت من الوافر. له في أمالي القالي .۲٦۰/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي .٠٠/١‏ وفيهما: فوارس لا 
يملون.. وبلا نسبة في الخصائص */151. الحرب الزبون: هي التي يدفع الناس فيها بعضهم بعضًا 
لكثرتهم . 


۸۲ مجلة الدراسات اللغوية مج؟ ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





وقال ابو الغول الطهوي: 
اناس لا يملونَ المنايا إذا دارت رَحى الحرب الرّيون!") 

وقول سيبويه قال به جماعة البصريين “٤٤١‏ وتابعهم أبو علي 
القارسی' وابن سے وابن الشجري“. وابن یعیش وغيرهم. 

الثاني: مذهب الكسائي» وقد اختلف النقل عنهء فالمشهور أنه يرى أن 
أصل الناس: نَّوّسء تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاء ولا حذف 
فیه» ووزنه: فعَل٠‏ ويدل هذا تصغیرہ على: ویس ونقل ابن خالويه هذا 
القول عن ابن الأنباري. 

وقال ابن خالويه: "قرأ الكسائي: #برب الناس) بالإمالةء وإنما أمال 
ليدل على أن ألفه منقلبة من ياء. والأصل: قل أعوذ برب النَّيّس. فصارت 
الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها”. 

ورد ابن الشجري استدلال الكسائي بتصغيره على (نويس). وقال: إنما 
يلزم رد المحذوف في التصغير إذا دعت الحاجة إليهء فقد رد المحذوف في 
تصغير: أب وأخ وعدة وسنة ونحوها؛ لأنه لو لم يرد لخرج باب التصغير عن 


. ۱۹۳/۲ امالي ابن الشجري‎ )١( 

. ۱٦۸ المسائل الحلبيات:‎ )٢( 

. ۱٠۸١١١١/١ الخصائص ۲۸۵/۲ وسر الصناعة‎ )٢( 

. 1/۲ أمالي ابن الشجري‎ )٤( 

. ۹/۲ شرح الفصل‎ )٥( 

(1) أمالي ابن الشجري ۱۹۳/۲ والتبيان .۲٥/۱‏ ولم ينسبه لأحد؛ والدر المصون ۱۱۹/۱۔ 
(۷) إعراب ثلاثين سورة: ۲۳۸ . 

(۸) سورة الناس. من الآية: ١‏ 


له المرجع السابق: ۲۳۸ . 


مجلة الد راسات اللفوية مح" ع ١‏ (ربیع الآخر - جمادی الآخرۃ ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۸۲۳ 


ر 01 
سن وا 
کہ کا 








فرید بن عبدالمزيز الزامل السليم 


قياسه. فلو لم ترد لام أب وأخ. لوقعت ياء التصغير طرفًاء ولزم تحريكها 
بحركات الإعراب» ثم تقلب ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتصیر: أبًا وأخاء 
فتخرج باب التصغير عن قياسه. ومثل ذلك: عدة وزنة.. أما (أناس) فليس 
في عدم رد المحذوف محظور يخرج باب التصغير عن فياسه؛ لأن قولك: 
ناس مماٹل لقولك: باب: وإن كان الأول على عال, والثاني على: فعل» ولذا 
شابهه في تصغيره؛ وإن كان (نویس) على عويلء و(بویب) على فُعيل!'". 

الثالث: وقد نقل عن ابن الأنباريء وهو أنه من (نُسي). ثم حدث فيه قلب 
مكاني. فقدم اللام وهي الياء على العين وهي السین, فصار: نَیْس, ثم قلبت 
الياء ألما لتحركها وانفتاح ما قبلھاء فصار: ناس, ووزنه: فك . 

وقد اختلف النقل عن الفراء في هذه الكلمة؛ فقد تسب إليه موافقته 
لقول سيبويه!". وقال مكي ناقلاً عن ابن الأنباري: ".. وقال بعض النحويين: 
الناس أصله: الأناس. فسهلت الهمزة. وأبدل نون من لام التعريف الساکنة: 
وأدغمت في النون.. والفراء يبطل هذا الجواب» ويقول: وجدنا العرب تقول 
في تصفيره: (نويس) قال الفراء: ولو كان ما قالوه صحيحا لقيل في 
السشرہ یئ 1 


تم والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 


(۳) إعراب ٹلاٹین سورة: ۲۳۸. ومشكل إعراب القرآن .۸01/١‏ والدر المصون ٣٢١-۱۱۹/۱‏ . 
)٢(‏ أمالي ابن الشجري ۱۹۳/۱ والدر الصون ۱۱۹/۱ . 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۸۵٦/۲‏ . 


43 مجلة الدراسات اللفوية مج" ع 7 (ربیع الأخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سن جز | ' 
ر کا 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





المصادر وامواجم 

١-القرآن‏ الكريم. 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. للشيخ أحمد بن 
محمد البنا. حققه: د .شعبان محمد إسماعيل. ط:١.‏ بيروت - القاهرة: 
عالم الكتب - مكتبة الكليات الأزهرية: 101 اه. 

٣‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب. لأبي حيان الأندلسي. حققه: د. 
رجب عثمان محمد . راجعه: د . رمضان عبد التواب. ط:٠.‏ القاهرة: مكتبة 
الخانجي» /11اه. 

-٤‏ الأزهية في علم الحروف. لعلي بن محمد الهروي. تحقيق: عبد 
المعين الملوحي. ط: ۲. دمشق: مجمع اللغة العربية. ١١١٠ه.‏ 

5- أساس البلاغة. للزمخشري. ط:؟. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۸۵م۔ 

6- الأشباه والنظائر في النحو. لجلال الدين السيوطي. حققه: عبد 
العال سالم مكرم. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة, ١٤٠٥ھ‏ . 

۷ الاشتقاق. لابن دريد . تحقیق: عبد السلام هارون. ط:”. مصر: 
مكتبة الخانجيء د.ت. 

۸- أشعار الشعراء الستة الجاهليين. للأعلم الشنتمري. ط:١.‏ دار 
الفكر. 7١1١اه.‏ 

4- إصلاح المنطق. لابن السكيت. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام 
هارون. ط٤٤‏ القاهرة: دار المعارف. ۱۹۲۹م. 

-٠‏ الأصول في النحو. لابن السراج. حققه: د. عبد الحسين الفتلي. 
ط۰٢‏ . بيروت: مؤسسة الرسالة. ١١١١ه.‏ 


مجلة الدراسات اللغوية مج" ع٢۲‏ (ربيع الآخر - جمادی الأخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۸۵ 


رق 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








فريد بن عبدالعزیز الزامل السلیم 





-١‏ الأصوات اللفوية. للدكتور: إبراهيم أنيس. القاهرة: مكتبة الأنجلو 
المصرية. ۱۹۹۲م. 

۲- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم. لابن خالويه. بيروت: عالم 
الکتب: 105١اه.‏ 

-١١‏ إعراب القرآن للنحاس. تحقيق زهير غازي زاهد . ط۰٣‏ بيروت: 
عالم الکتب: 5٠1اه.‏ 

٤۔‏ إعراب القراءات السبع وعللها. لابن خالويه. تحقيق: د. عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين. ط:١.‏ القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 107١اه.‏ 

-٥‏ الأعلام. لخير الدين الزركلي. ط:۱۱ء بيروت: دار العلم للملايين. 
۵٥۵‏ ھ. 

7- الإغفال فيما اغفله الزجاج من المعاني. لأبي علي الفارسي. تحيق: 
محمد حسن إسماعيل. رسالة ماجستير كلية الآداب جامعة عين شمس. 
القاهرة: ؛۱۳۹ھ. 

۷- الاقتراح في علم أصول النحو. للسيوطي. تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي. ط:, ١‏ بيروت: دار الكتب العلمية, 
۸ ھ. 

۸ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. لابن السيد البطليوسي. تحقیق: 
مصطفی السقا ود . حامد عبد المجيد . القاهرة: مطبعة دار الكتب المصريةء 
ھ. 

۹- الإفناع في القراءات السبع. لابن الباذش الأنصاري. حققه: الشيخ 
أحمد فريد المزيدي. ط:. ١‏ بيروت: دار الكتب العلمية. ١١١١ه.‏ 


)م6٠١١ مجلة الد راسات اللفوية مج" ع۲ (رييع الآخر - جمادى الأخرت1172اله ريوليو - بتمبر‎ A 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





-٠‏ ألفية ابن مالك في النحو والصرف. لابن مالك. ط٠٢‏ .مكة المكرمة: 
دار الفكر العربي» ۹۰٣۱ھ.‏ 

-١‏ أمالي ابن الحاجب. تحقيق: د. فخر صالح سليمان قدراه. عمان. 
بيروت: دار عمار» دار الجيل. 1١5‏ اه. 

- أمالي ابن الشجري. لعلي بن حمزة العلوي. حققه: د. محمود 
الطناحي. القاهرة: مكتبة الخانجي. 

17- الأمالي (ومعه النوادر). لأبي علي القالي ط:,٠‏ القاهرة: مكتبة دار 
الكتب المصرية. 7144١اه.‏ 

-٤‏ الإنصاف في مسائل الخلاف. للأنباري. تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية. ١١٤١ه.‏ 

-٥‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لابن هشام الأنصاري. تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد . بيروت: المكتبة العصریةء د.ت. 

-٦‏ البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي. حققه: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. وآخرون. ط:, ١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٢٥ھ.‏ 

۷- بحوث ومقالات في اللفة. للدكتور رمضان عبد التواب. ط:, ١‏ 
القاهرة - الرياض: مكتبة الخانجي - دار الرفاعي. ١٤٠٠ھ.‏ 

۸- بدائع الفوائد . لابن القيم. حققه: بشير محمد عيون. ط:, ١‏ 
الریاض, دمشق: مكتبة المؤيد» مكتبة دار البیان: ١١١٠١ه.‏ 

4- البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات الأنباري. حققه: د. 
طه عبد الحميد طه. راجعه: مصطفى السقا. القاهرة: دار الكاتب العربي. 
۹ھ . 


سے اس ع ع حا ب 2 3 عه 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع ١‏ ( ربيع الآخر - جمادى الآخرۃة ١٤٢٣ھ‏ / یولبو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۸۷ 


ر 01 
سن وا 
کہ کا 











ريدن عب رر الزامل الم 





-٠‏ التبصرة والتذكرة.للصيمري. تحقیق: د . فتحي أحمد مصطفى 
علي الدين. ط:, ادمشق: دار الفكر (جامعة أم القری)ء 7٠1اه.‏ 

١‏ التبيان في إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري. تحقیق: د . علي 
محمد البجاوي. ط:, ۲ بيروت: دار الجيلء 1017 اه. 

7- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. لأبي حيان الأندلسي. 
مخطوط. دار الكتب المصرية. 

1"- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . لابن مالك. تحقيق: د. محمد 
كامل بركات. دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء ۸۷١٠ه.‏ 

. التصريح بمضمون التوضيح. للشيخ خالد الأزهري. تحقيق: د‎ -٤ 
الزهراء للاعلام العربي, د ت.‎ ١ عبد الفتاح بحيري إبراهيم. ط:,‎ 

٥‏ التطور النحوي. لبرجشتراسر. ترجمة: د. رمضان عبد التواب. ط: 
". القاهرة: مكتبة الخانجي» ۷١۷٤٢ھ.‏ 

-٦‏ التعريفات. للشريف الجرجاني. ط:, ١‏ بيروت: دار الفكر» 1١4‏ اه. 

۷- تهذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري. تحقيق:عبد السلام هارون. 
وآخرين. مراجعة الأستاذ: محمد علي النجار. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. د.ت. 

۸- جمهرة اللغة. لابن دريد . مكتبة الثقافة الدينيةء د.ت. 

۹- جامع البيان عن تأويل القرآن. لابن جرير الطبري. ط:۲. مصر: 
مصطفى البابي الحلبي. د.ت. 

٤٠۔-‏ الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. ط:٥‏ . بيروت: دار الكتب العلمية: 


٣۷‏ ھ. 


۸۸ مجلة الدراسات اللغوية مح" ع۲ (رییع الآخر - جمادى الأخرة ١٤٤٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 











شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





-٤١‏ الحجة للقراء السبعة. لأبي علي الفارسي.حققه: بدر الدين 
قهوجيء. وآخرون. ط:, " دمشق: دار المأمون للتراث:؟١1‏ اه. 

- الحماسة البصرية. للبصري. بيروت: عالم الكتب» د.ت. 

-٢‏ حاشية الصبان على شرح الأشموني. محمد بن علي الصبان دار 
الفکں د.ت. 

-٤‏ خزانة الأدب. لعبد القادر البغدادي. تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. ط:؟. القاهرة: مكتبة الخانجي» ١٤٢ھ‏ . 

-٥‏ الخصائص لأبي الفتح بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. دار 
الكتب المصريةءد .ت. 

. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. للسمين الحلبي. تحقيق د‎ - ٦ 
اه.‎ 1١1 أحمد الخراط. ط:١. دمشق: دار القلمء‎ 

۷- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. المختار 
أحمد ديره. ط:١.‏ بيروت - دمشق: دار فتيبة, ١141اه.‏ 

۸- دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح. ط:, ١١‏ بيروت: دار 
العلم للملايين. ۱۹۹۰م. 

۹- الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني. للدكتور: حسام سعيد 
النعيمي. بدون بيانات نشرء ۱۹۸۰م. 

6- ديوان امرئ القيس. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط:۲. 
القاهرة: دار المعارف» د.ت. 

-١‏ ديوان رؤبة بن العجاج. اعتنى بتصحيحه: وليم بن الورد البروسي. 


الكويت: دار ابن فتيية. د.ت. 


مجلة الدراسات اللفوية ميج" ۲٢‏ (ربیع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر۳۰۰۱م) ۸۸۹ 


رق ۶و 
سے ڑا 
و اد 








كريد ابن بايرز الزامل ایم 





-٢‏ دیوان الشنفرى. تحقيق: د. أميل بديع يعقوب. ط:١.‏ بيروت: دار 
الكتاب العربی,: ١١١١ه.‏ 

-٤‏ ديوان كثير عزة. حفَمّه: إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة 
۱١٥ھ.‏ 

٥۔‏ ديوان لبيد بن ربيعة. شرح الطوسي .تحقیق: د . حنا نصر الحتي. 
ط:١‏ .بيروت: دار الكتاب العربى ١١١٢ھ.‏ 

01- ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 
تونس: الجزائر: الشركة النونسية للتوزیع؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
ام. 

۷- ديوان الهذليين. ط:” . القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. ۱۹۹۵م. 

۸-۔- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني. لمحمود 
الألوسي. بيروت: دار الفكر. ۸٤٢٥ھ‏ . 

۹- سر صناعة الإعراب. لابن جني . تحقيق: د . حسن هنداوي. ط٠٠‏ 
دمشق: دار القلم ١٤٠ھ.‏ 

-٠‏ شرح ألفية ابن مالك. لابن الناظم. حققه: د . عبد الحميد السيد 


محمد عبد الحميد . بيروت: دار الجيل؛ د. ت. 


١‏ - شرح التسهيل. لابن مالك. تحقیق: د. عبد الرحمن السيد ود. 


محمد بدوي المختون. ط:, ١‏ هجر للطياعة والنشر. ١٠1١ه.‏ 
۲~ شرح التصريف. للثمانيني. تحقيق: د . إبراهيم البعيمى. ط: ١‏ 
الرياض: مكتبة الرشد. 1419١اه.‏ 


6 مجلة الدراسات اللغوية مح" ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / پوليو - سبتمير ۲۰۰۱م) 


ر 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 














شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





۳- شرح جمل الزجاجي. لابن عصفور. تحقيق: د .صاحب أبو جناح. 
بلا بيانات نشر. 

-٤‏ شرح ديوان الحماسة. للمرزوقي. نشره: أحمد أمين وعبد السلام 
هارون. ط:, ١‏ بيروت: دار الجيل: ١١١١ه.‏ 

0- شرح ديوان زهير. لأبي العباس ثعلب.ط:, " القاهرة:دار الكتب 
الصریةء 0ام. 

-٦‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. لابن عقيل. تحقیق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد. ط:, " بيروت: المكتبة العصرية» ١١١١ه.‏ 

۷- شرح شافية ابن الحاجب. لرضي الدين الاستراباذي. تحيق: محمد 
نور الحسن وآخرين. بيروت: دار الكتب العلمیةء ١٤٠٠ھ.‏ 

۸- شرح شواهد الإيضاح. لابن بري. حققه: د . عيد مصطفى درويش. 
راجعه: د. محمد مهدي علام. القاهرة: الهيئّة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية, 60٠1اه.‏ 

۹- شرح العقيدة الواسطية. للشيخ محمد العثيمين. خرج أحاديثه: 
سعد الصميل. ط:٠٢‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 14١0‏ اه. 

<١‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك. تحقیق: د . عبد المنعم أحمد 
هريدي. ط:, ١‏ مكة المكرمة: دار المأمون للتراث ( جامعة أم القرى )؛ 
٦ھ‏ 

١ا-‏ شرح المعلقات السبع. للزوزني. اعتنی به: لجنة من الأدباء. ط:٠.‏ 
بیروت: دار الکتاب العربيء ۷ھ۔. 


"لا - شرح المفصل. لابن يعيش . بیروت: عالم الكتب. دت 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲۴ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۹۱ 


ر ۶ 
سن ڑا 
و اد 








فريد بن عبدالعزیز الزامل السُلیم 





۲۳- شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير. لصدر الأفاضل 
الخوارزمي. تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط:, ١‏ بيروت: 
دار الغرب الإسلامیي:۱۹۹۰ھ 

-٤۵‏ شرح الملوكي في التصريف. لابن يعيش. حققه: د. فخر الدين 
قباوة.ط:, ١‏ حلب: المكتبة العربیة بحلب۱۳۹۳۰ھ. 

0 - شعر الأخطل. صنعة السكري. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:٤‏ . 
دمشق - بيروت: دار الفكر - دار الفكر المعاصر. ١١١١ه.‏ 

٢,:ط شعر الكميت بن زيد الأسدي. جمع وتقديم: د داود سلوم.‎ -٦ 
.ه١١١١ عالم الکتب:‎ 

۷- الشافية في علم التصريف. لابن الحاجب. تحقيق: حسن أحمد 
العثمان. ط:٠.‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية. 6١11١اه.‏ 


۷۸4 الصبح المنير في شعر أبي بصير. ط:, ۲ مطبعة آدلف هلزهوسن. 


الكويت: مكتبة ابن قتيبة. ۱۹۹۳م۔ 


الغفور عطار. ط:۲. بيروت: دار العلم للملايين, غ٠‏ ھے. 


المكتبة الإسلامية.د .ت 


۱- صحيح مسلم. للامام مسلم بن الحجاج. ت تحقیق: محمد فؤاد عبد 
الباقي. ط:١.‏ القاهرة: دار الحديث. 7١1اه.‏ 


۲- ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللفة القدامى والمحدثين. 


للدكتور: عبد الفتاح حسن على البجة. ط :۱ . الأردن: دار الفكر. ۹١١١ه.‏ 


۹۲ مجلة الدرامات اللفوية مج؟ ع ؟ (ربيع الآخر - جمادى الا خرة؟112ه / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 











شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





۳- العقد الفرید . لابن عبد ريه الأندلسي. شرحه وضبطه: أحمد أمين 
وآخران ط:, ٣‏ القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.49/١١اه.‏ 

٤۔‏ علم الأصوات اللغوية. للدکتور مناف مهدي محمد الموسوي. ط:١‏ . 
بيروت: عالم الکتب؛ 1419اه. 

6 علم اللفة العربية. د. محمود فهمي حجازي. الكويت: وكالة 
المطبوعات. د .ت. 

7- فصول في فقه العربية. للدکتور: رمضان عبد التواب. ط: ۵ . 
القاهرة: مكتبة الخانجي, ۸٤٢ھ‏ . 

۸- في أصول النحو. لسعيد الأفغاني. بيروت: المكتب الإسلامي. 
۷ھ 

4 كتاب أسرار العربية. لأبي البرکات الأنباري. تحيق: د. فخر صالح 
قداره. ط:, ١‏ بيروت: دار الجیل, 11١6‏ اه. 

۰- كتاب التكملة. لأبي علي الفارسي. حققه: د. كاظم بحر المرجان. 
ط:۲. بيروت: دار عالم الکتب: 119 اه. 

۱- كتاب السبعة في القراءات. لابن مجاهد . تحقيق: د شوقي ضيف . 
ط:"؟. القاهرة: دار المعارف. د.ت. 

۲- كتاب سيبويه. لأبي بشر عثمان بن قنبر. تحقيق: عبد السلام 
هارون. ط:, ٣‏ علام الكتب, 1١7‏ اه. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججھا. لمكي بن أبي 
طالب القيسي. حققه: د. محيي الدين رمضان. ط٠٥٥‏ . بيروت: مؤسسة 
الرسالة. ۸٤٢٣ھ‏ ۔ 


مجلة الدراسات اللفویةمج٢‏ ع۲(ربیع الآخر - جمادی الآخرۃ ٤٤٢٥ھ‏ /یولیو-سبتمبر۰۰۱م) _۔ ۹۳ 


یی 1 
سن ڑا 
کہ وس داد 











فرید بن عبد العزيز الزامل السليم 





-٤‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. لأبي القاسم 
الزمخشري. دار الفكر. 

٢ الكامل. لأبي العباس المبرد. تحقیق: د. محمد أحمد الدالي. ط:‎ -٥ 
.ه١١١١ بيروت: مؤسسة الرسالة.‎ 

-٦‏ لسان العرب. لابن منظور الإفريقي. ط:٠.‏ بيروت: دار الفكر - دار 
صادر» ١٠5١اه.‏ 

۷- اللباب في علل البناء والإعراب. للعكبري. تحقيق: غازي مختار 
طليمات ود . عبد الإله نبهان. ط:١‏ .بيروت - دمشق: دار الفكر المعاصر - 
دار الفکں 14١5‏ اه. 

- مجالس العلماء. لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: عبد السلام 
هارون. ط:۲(مصورة). الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 194814م. 

۹- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لابن جني. 
حققه: علي ناصف وآخران. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي في 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الجمهورية العربية المتحدة» ٦۱۳۸ھ.‏ 

٠ھ‏ المحرر الوجيز. (تفسير ابن عطية). تحقیق: عبد السلام عبد 
الشاضي محمد. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية. ١١١١ه.‏ 

-١‏ المخصص. لابن سيده. بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت. 

؟١٠-‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل. إشراف: د. سمير طه مجذوب. 
إعداد: محمد سليم إبراهيم سمارة وآخرين. ط: .١‏ بيروت. دمشق» عمان: 
المكتب الإسلامي ١١١١ه.‏ 

۴۳ھ المسائل الحلبيات. لأبي علي الفارسي. تحقيق: د . حسن هنداوي. 


ط:, ١‏ دمشق: دار القلم ١٤٢ھ‏ . 


4 مجلة الدراسات اللفوية مج٢‏ ع۲ (رییع الآخر - جمادى الآخرة ١٢٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 








شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم 





-٤‏ المسائل العضديات. لأبي علي الفارسي. تحيق: د. على جابر 
المنصوري. ط:, ١بیروت:‏ عالم الكتب, مكتبة النهضة العربیةء 1١1‏ اه. 

-٥‏ المساعد على تسهيل الفوائد . لابن عقيل. حققه: د . محمد كامل 
بركات. جدة: دار المدني (جامعة أم القری)ء 1٠6‏ اه. 

7- مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب. تحقيق: د . حاتم صالح 
الضامن. ط٤٤‏ . بيروت: مؤسسة الرسالة, 108اه. 

۷- معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم. للدكتور أحمد 
الخراط. ط:, ١‏ دمشق: دار القلم؛ 109 اه. 

۸ھ المعجم الممصل في شواهد النحو الشعرية. إعداد: د. إميل بديع 
يعقوب. ط:, ١‏ بيروت: دار الكتب لعلمية. ١١١١ه.‏ 

4 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضعه: محمد فؤاد عبد 
الباقي. القاهرة: دار الحديث. 108 اه. 

۰- معالم التنزيل (تفسیر البغوي). تحقيق: خالد العك ومروان سوار. 
ط:, ١‏ بيروت: دار المعرفة. /101اه. 

-١‏ معاني القرآن. للأخفش. تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين 
الورد. ط:١‏ . بيروت: عالم الكتب. 100 اه. 

۲- معاني القرآن. لأبي زكريا الفراء. تحقیق: أحمد يوسف نجاتي. 
ومحمد علي النجار. بلا بيانات نشر. 

-١١”‏ معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل عبده 
شلبي. ط:, ١‏ بيروت: عالم الكتب. ۸٤٢٥ھ‏ . 


۶ھ المفصل في علم اللفة. للزمخشري. قدم له: د. محمد عز الدين 


مجلة الدراسات اللغوية مج" ع۲ (رييع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۹۵0 


ر ۶ 
سے چا م 
E 7‏ 

















فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم 





السعيدي. ط:١‏ . بيروت: دار إحياء العلوم» ١٠1١اه.‏ 

٥ھ‏ المفضليات. للمفضل الضبي. تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارون. ط: ۸۰ القاهرة: دار المعارف» د.ت. 

71 المقتضب. لأبي العباس المبرد. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة. بیروت: عالم الکتب؛ د .ت. 

۷- ا لمتع الكبير. لابن عصفور الأشبيلي. حققه: د . فخر الدين قباوة. 
ط:١.‏ بيروت: مكتبة لبنان ناشرونء ٦۱۹۹م.‏ 

۸- المنصف. لابن جني. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. 
ط:١.‏ مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي. ۱۲۷۹ھ. 

۹- مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الشالث والرابع من 
الهجرة. للدكتور:حسن هنداوي. ط:١‏ . دمشق: دار القلمء 109 ١اه.‏ 

-٠‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. للشيخ محمد الطنطاوي. تعليق: 
عبد العظيم الشناوي. ومحمد عبد الرحمن الكردي. ط:۲ . 

۱ھ النشر في القراءات العشر. لابن الجزري. صححه: علي بن محمد 
الضباع. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة؛ د.ت. 

۲٦ھ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. حققه: طاهر أحمد 
الزاوي ومحمود محمد الطناحي. بيروت: دار الفكر. ۱۲۹۹ھ۔ 

۲ الوجیز في تفسير الكتاب العزيز (تفسیر الواحدي). تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي. ط:, ١‏ دمشق -بيروت: دار القلم -الدار الشاميةء 
06 ١ها.‏ 


تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


۹1 مجلة الدراسات اللفوية مج؟ ۲٢‏ (ربیع الأخر - جمادی الآخرة477اه / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 




















النظرية اللغوية عند فردينان دي سوسير 


د. سعد العبدالله الصويان 


كلية الآداب - جامعة الملك سعود 


ر 3 
سے چا م 
7 عرسلطاد 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


مج صٌوسوسوووووسمیکڈؤک-ٗڈ س 


كوطنة 

يؤكد سوسير في نظريته اللفوية على عدم الخلط بين قدرة الإنسان 
العضلية على الكلام وبين الملكة الذهنية التي يمتلكها لتشييد نسق لفوي. 
الخاصية الإنسانية التي يتفرد بها البشر ليست الكلام المنطوق وإنما ما 
يقف وراء ذلك من ملكة لغوية تمكنهم من استخدام الرموز وتشييد نسق 
لفوي. لکن تحقيق الملكة اللغوية يستلزم وجود المجتمع الذي يتعارف أبناؤه 
على مجموعة من القواعد التي تمكنهم من ممارسة هذه الملكة. وهذه في 
أساسها مسألة تواضعية لا تخضع للمنطق بقدر ما تخضع للعرف 
والاصطلاح. اعتباطية اللغة تجعل من النسق اللفوي حقيقة اجتماعية 
يصعب تصور وجودها دون وجود المجتمع. لذا نقول بأن الإشارة اللفوية 
تستمد معناها من هذه القواعد المتعارف عليها وليس من مادتها أو أي قيمة 
كامنة فيها. مادة الأصوات الحادثة من جراء التلفظ بالكلمات ليست 
وحدات لغوية لأن الوحدة اللغوية هي في حقیقتھا شكل لا مادة وهويتها 
نتحدد من العلاقات التي بها تتمايز عن غيرها من الوحدات. الفروفات 
المميزة, وليست مادة الصوت,. هي التي يمول عليها في تحديد هوية 
الإشارة اللفویة وفرزها عن غيرها من الإشارات في نفس النسق. الإشارات 
اللفوية ليست عناصر مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض بل هي مرتبطة 
بشبكة من العلاقات المتبادلة والتي من خلالها تتحدد قيمة كل منها. 


مجلة الدراسات اللفوية مح" ع۲ ( ربيع الآخر - جمادی الآخرة ٤٤٢٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۹۹ 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 








سعد العبذالله الضويان 





تواضعية اللغة 

ليست الكلمات مجرد تسميات نطلقها على أشياء مستقلة بوجودها 
متام :قائمة اضاوخشق الطيبة الا قبل وجو اللفة والإتسان 
(65 ,16-17 :1966 ع]ناووناة5). تعد هذه الحقيقة التي توصل إليها عالم اللغة 
السويسري مونغان فردينان دى سسوسير Mongin Ferdinand de Saussure‏ 
(1857-1913) خروجاً عن المسلمات العلمية السائدة في أوربا حتى ذلك 
الحين. كان علماء اللفة الغرييون آنذاك یرون أن هناك نوعاً من التلازم 
المنطقي والوشائج الطبيعية بين الدال والمدلول وأن وظيفة اللغة تتحصر في 
إطلاق الأسماء على الأشياء 200682©13]0115980. لو عدنا إلى محاورة أفلاطون 
المعنونة 0۲٥9108‏ لوجدنا أن أفلاطون كان ينادي بفكرة أن وجود اللغة سبق 
وجود الإنسان وأن فهم اللفة فهماً حقيقياً يقتضي فهم علاقة الاسم 
بالمسمى لأن الاسم يعبر عن جوهر المسمى ويختزل كنهه الحقيقي. في هذه 
المحاورة يدور النقاش حول كائن أسطوري يطلق عليه أفلاطون لقب 'موجد 
الأسماء' وإليه أصلاً تؤول مهمة ابتداع اللفة. وقد راعى هذا الکائن 
الأسطوري في مهمته أن تتناسب الأسماء مع مسمياتها بشكل صائب يجعل 
الكلمات توحي بما تشير إليه من أشياء. إلا أنه مع مرور الزمن وخلال 
تاريخ الإنسان الطويل على هذه الأرض أدى تكرار استخدام الكلمات إلى 
ابتذالها والتهاون في شأنهاء ومن ثم إلى فساد اللغة بحيث لم يعد بمقدور 
السامع أو التحدث أن يتلمس العلاقة الطبيعية بين الشيء واسمه ولا أن 
يراعيها في استخدام الأسماء وإطلاقها على الموجودات. هذه النظرية التي 
قدمھا أفلاطون وتشبث بها فلاسفة اللفة من بعده لا تفترض فقط أن 
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الأشياء لها وجود مستقل عن أسمائها وسابق له بل تفترض أيضاً أن هناك 
علاقة تبادلية 08210021158, ,ناو بين الاسم والمسمى بحيث يمكن لأحدهما 
أن يحل محل الآخر ويقوم مقامه لما بين الاثنين من تلازم منطقي وعلاقة 
طبيعية. لذا فإن الكلمات تكتسب معانيها بالنسبة لنا من الموجودات التي 
تشير لها وتحل محلها في العالم الخارجي (7-17 :1988 12385]) . 

ومما يؤخذ على هذه النظرة التقليدية أنها تفترض أن اللفة ليست إلا 
كلمات تسمى بها الأشياء في العالم الخارجي. لكن هناك الحروف والأدوات 
والقواعد النحوية والصوتية؛ وقس على ذلك. والأهم من ذلك أن هذه 
النظرة التقليدية. كما يرى سوسیر: تؤدي إلى عزل الكلمات عن النسق 
اللفوي الذي تنتمي إليه وإلى عزل المتكلم عن الجماعة اللغوية التي ينتمي 
إليهاء فهي تحدد دلالة الإشارة اللفوية لا بالرجوع إلى داخل النسق اللفوي 
نفسه وإنما تحدده من خارج النسق, أي ليس بالنظر إلى علاقة الإشارة 
اللفویة بفيرها من الإشارات التي تشكل معها نسقا واحدا وإنما من 
علافتها بأشياء لها وجودها المستقل خارج اللغة Harris 1988: 17; Holdcroft)‏ 
1991:2). 

خذ مثلاً مفهوم 'الإنسان' الذي نعبر عنه في العربية بكلمة "إنسان' وضي 
الإنجليزية بكلمة "١‏ وفي الفرنسية بكلمة 1٠٠۳١‏ وقس على ذلك بقية 
اللغات. قد يوحي هذا بأن الكلمات أسماء تطلق على مفاهيم مستقلة عنها 
قائمة بذاتها وسابقة لها في الوجود؛ وأن هذه المفاهيم مستقرة ثابتة 
نشترك فيها كل الشعوب والآمم عبر الزمان والمكان مهما اختلفت فيما 
بينها على الصعيد اللغوي. لو كان هذا صحيحاً لما وجدنا عنتأ في تعلم 
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اللغات الأجنبية ولا كابدنا في الترجمة من لغة إلى أآخری, ولا اقتضی منا 
ذلك أكثر من استبدال كلمة عربية بمقابلها الأجنبي. إلا أن هناك من 
الأمثلة ما يفوق الحصر ويستعصي على العد وكلها تبين لنا أن المفاهيم 
تتمايز بتمايز المجتمعات وتتباين بتباين اللغات. مثال ذلك ما ذكره المرحوم 
عباس محمود العقاد في كتابه أشتات مجتمعات عن الفوارق بين مفهوم 
كلمة "العيد' في العربية ومفهومها في اللغات الأوربية. الكلمة العربية تدل 
على عودة العيد كل سنة وتكرار حدوثه في نفس التاريخ. أما في اللغات 
الأوربية فإنها تفيد معنى الاحتفالية والوليمة ووفرة الطعام أو التوقف عن 
العمل أو الاحتفال الديني (العقاد د. ت: ۹۹). 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل إن الحقول الدلالية في اللغة الواحدة 
تتسع وتضيق بمرور الزمن وتتبدل بتبدل الأحوال. مثلاً كلمة "خف" كانت 
تطلق اساسا غلك خف البعيئر ٹم تحت الداقرة الدلالية تَهدة الكلمة 
لتشمل الخف الذي يلبسه الإنسان كما في قولنا "المسح على الخفين'. 
و"الريشة” كانت تطلق اساسا على وة الطيره اسعیرت للدلالة على 
الأداة التي تتخذ من الريش لتستخدم قديما في الكتابة والآن استبدلت 
ريشة الطير بقلم الحبر وتفير بذلك مدلول الكلمة لکن الكلمة لم تتغیر. 
و الشات سی كذلك أمبلا لان اسم صباحية كان رقش عليه اليستخدمنة 
في ختم الرسائل ومع أنه فقد هذه الوظيفة في زمننا هذا إلا أن الاسم لا 
وا نافيا (عبد التواب ۱۹۸۱: ۱۱۲؛ ظاظا 14177: 04-07). ويقول محمد 
المبارك "إن تبدل العادات خلال العصور التاريخية قد يؤدي إلى تغير الشيء 
المسمى مع بقاء الكلمة الدالة عليه وبذلك يكون مدلول الكلمة نفسه قد 
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تفیر ضمناً ولو في شكله. فمن ذلك أن من يتزوج من العرب كان یخرج عن 
بيت أبيه ويبني لنفسه خباء مستقلاً ولذلك قالوا بنى بزوجته أي بنى بيتاً 
مها وكآن اميس الممنتمكل إبلا او عنس ساق فعالوا السيئاق بعت الميين 
وساق لها وكانوا إذا باعوا شيئاً صفق البائع على يد المشتري فسموا البيع 
صفقة وبقي اللفظ وذهبت عادة الصفق" (المبارك ۱۹۷۰: .)۲۱٥-٦١١‏ 
ومثلما يتغير المدلول ويبقى اللفظ ثابتاً كذلك قد يتفير اللفظ ويبقى المدلول 
واحداً کان نطلق على امرأة الرجل "زوجة" و'حليلة" و'قرينة" وأحرم". 

من الأمثلة السابقة يتبين لنا أننا لو أخذنا بمبدأ أن اللغة مجرد كلمات 
نطلقها على مفاهيم قائمة بذاتها فإنه لا بد لنا أن نفترض وجود عدد من 
المفاهيم المتباينة لكل كلمة من الكلمات التي أوردناها أعلاه وأن الكلمة 
أطلقت في البداية على هذا المفهوم ثم في مرحلة لاحقة على ذاك المفهوم 
وهكذا بالتدرج. لكن ما حدث في الواقع هو أن المفهوم الذي نطلق عليه 
الكلمة أساساً كان هو ذاته في حالة تحول مستمر عبر عصور التاريخ. ولو 
كانت هناك علاقة طبيعية أو منطقية بين الاسم والمسمى لأدى تحول 
المفهوم إلى تغير اللفظة التي تدل على ذلك المفهوم أو العكس. بل لو كان 
وجود الأشياء والمفاهية سابقا لوجود اللفنة ومستقلا عنها وكانت الكلمات 
مجرد أسماء تطلق عليها لما حدث تغیر في المفاهيم ولبقيت مستقرة على 
حالها رغم تطور اللفة وتفيرها عبر الزمن ورغم ما يحصل من تبدل في 
نطق الكلمات أو تحول عنها إلى غيرها. 


تصنيف الموجودات وتسميتها 
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تتوقف اعتباطية اللفة عند حدود علاقة الدال بالمدلول وإطلاق 
الأسماء على الموجودات. بل إنها تتعدى ذلك إلى تصنيف هذه الموجودات. 
يعتقد عامة الناس أن الواقع يمكن التعرف عليه وإدراكه حسياً من الجميع 
بنفس الطريقة وعلى نفس الشاكلة. إلا أن الدراسات الحديثة في علم 
النفس الإدراكي تشير إلى أن معرفتنا بالواقع وإحساسنا بالأشياء المحيطة 
بنا يتم تركيبه وتأليفه عن طريق عمليات الإدراك والتعرف على البيئة 
والمحيط الخارجي وما فيه من أشياء. وهي عمليات في غاية التعقيد. ولقد 
بينت الدراسات المقارنة أن البشر يدركون العالم المادي من حولهم ويحسون 
بما فيه بكيفيات ووسائل تتباين من مجتمع لآخر وأن ما نعتقد أنه الواقع 
هو في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون فرشا الحتواهياً .social construct‏ 
يتم استقبال المعرفة وتخزينها ومعالجتها في الذهن؛ وذلك كله يعتمد في 
الأساس على العمليات الكهروكيميائية التي تحدث في الدماغ. ومعرفتنا 
بالشيء ليست نسخة طبق الأصل يلتقطها المخ لذلك الشيء. الطريق من 
المنبه الحسي إلى المخ طريق متعرج تتخلله الكثير من نقاط العبور. لذا فإن 
المنبه الحسي خلال مروره من هذا الطريق تعتوره الكثير من التحولات 
والتغيرات قبل أن يصل إلى المخ ويسجل هناك على شكل مدرك 0650606 . 
الصوت مثلاً لا بد أن يمر عبر الهواء على شكل ذبذبات قبل أن يصل إلى 
حاسة السمع التي تحوله بدورها إلى نبضات تنتقل عبر الأعصاب إلى المخ 
وهناك تتم معالجته وتحويله إلى مدرك (8-9 :1972 ۷ہ[۵0:م8). 
ولو اقتصرت العمليات الذهنية فقط على تكوين المدركات الحسية لوقعنا 
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ولأصبح التعامل مع الأشياء والأحداث كلاً منها على حدة عبئا ثقيلاً لا 
يتحمله العقل الإنساني ولا يقدر عليه. حواسنا يغمرها دائما سيل لا ينقطع 
من المنبهات الخارجية والمثيرات المتنوعة. إلا أن هذا السيل العرم من 
المدركات الحسية يختزل على شكل مفاهيم. كل مدرك حسي هو في واقع 
الأمر مدرك فرید متميز. لكننا نلجأ إلى اختزال المدركات التي تشترك في 
بعض السمات ونضمها بعضها إلى بعض, متجاهلين بذلك أوجه الاختلاف 
فیما بينهاء لنؤلف منها تنا واحذاً أم26ه0ه مثل مفهوم "شجرة" أو 
"زهرة" أو بيت" أو كرسي“ الخ. الدرکات إِذأُء لا تعدو أن تكون تصورات 
ذهنية للمنبهات الحسية التي ترد إلى الذهن من العالم الخارجي. ومن 
المدركات يتم تجريد المفاهيم. ولو لم يلجأ العقل الإنساني إلى هذه 
الفمليات التخريدية والتعميمات لتعولت الحياة إلى فوطت لا تطاق 
ولأصبح من المستحيل التعامل مع الأحداث والأشياء على أساس أن كل 
واحد منها يمثل حالة فريدة وظاهرة مستقلة. 

الناس عادة لا يلتفتون إلى كل الفروق الدقيقة وجميع السمات التي تميز 
بين كل ما يتعرضون له في حياتهم اليومية من منبهات ومثيرات تفوق 
الحصر. وهم لا يستجيبون لكل واحد من هذه المنبهات والمثیرات, برغم ما 
بينها من فوارق موضوعية؛ على أنه حدث جديد ومختلف. بل إننا نتعمد 
تجاهل الكثير من الفروق المادية والمميزات الحسية التي تجعل من كل منبه 
حدثاً فريداً. رغم وعينا وإدراكنا لهذه الفروق والمميزات. ما يحدث في واقع 
الأمر أننا نقوم بتصنيف الأشياء التي تبدو لنا متشابهة ونضمها بعضها إلى 
بعض ونضعها في فصيلة واحدة ونستخلص خصائصها المشتركة لنخلق 
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ها فهو کردا فنظية اننم تتظتوى تہ كل هدة الدركات الحسية 
بصرف النظر عما يميزها بعضها عن بعض من فوارق حسية. عن طريق 
التصيتوك والتسميات رن الإنستنان:قدرا من الانتظام والأتضسباط علن 
عالم يعج بالمنبهات الحسية. نطلق اللفظ الواحد على كل أنواع الصنف 
وعيناته. أي على جميع التحقيقات العينية لهذا الصنف ونسمى كل واحد 
منها حیثما وجدت على تعددها وتنوعها بهذا الاسم دون تخصيص. أي أننا 
نظرنا إلى كل هذه التحقيقات العينية الكثيرة على اختلاف ضفاتها وتباين 
أشكالها وألوانها وروائحها وأحجامها وهيئاتها وجردنا منها السمات 
الأساسية المشتركة بينها ووضعناها في صنف واحد وأطلقنا على هذا 
العلاف اکا مق غلية:. ولد تدك لاا امناو عن هذه اة 
اتوه جديا مك عامل حادافة: 

إن تسمية الأشياء ووضع الألفاظ للدلالة عليها في كل لغة من اللغات 
نوع من تصنيف الموجودات المادية منها والمعنوية فيدخل تحت لفظ الشجرة 
والدار والنبات والحجر والمشي والقطع والصوت وسائر الألفاظ الدالة على 
شيء مادي أو فعل أفراد كثيرة لا تحصى وليست هي متماثة متطابقة 
وكذلك يدخل تحت كل لفظ من الحب والبغض والكرم والبخل والذكاء 
والبلادة والشرف والخسة والفرح والحزن والغضب والنشوة حالات كثيرة 
جدا يختلف بعضها عن بعض ولكن اللفة جمعتها تحت عنوان واحد وجعلتها 
نوعا يسمى باسم واحد . فكل لفة من اللفات صنفت أفراد الكون وأجزاء 
الوجود في مجموعات أو أنواع وجعلت لكل مجموعة أو نوع اسماً واحدا 


فكل ورفة من أوراق الشجر التي وجدت أو ستوجد مما لا يمكن عده ولا 
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يتصور إحصاؤه على اختلاف أشكالها وذواتها تسمى ورقة. 

ومن هنا كان بين اللغات شيء من الاختلاف بين الألفاظ فلا يقابل كل 
لفظ نظيره من اللفة الأخرى مقابلة تامة دائمًا لاختلاف مفهوم الشعوب 
اود وا فاقوا في جه كعد بجمع لعة من الاحات في دوع وابحد 
وتحت اسم واحد ما تفرقه لغة أخرى في نوعين أو أكثر وتسميه بأكثر من 
اسم واحد فالعمة والخالة في العربية يقابلها في الفرنسية لفظ واحد هو 

٤٥‏ وكلمة رسالة في العربية يقابلها ألفاظ مختلفة في 
الفرنسية وهي ١1۲٠ء1‏ ويراد بها الرسالة التي تكتب إلى قريب أو صديق مثلاً 
و ١م‏ ويقصد بها الرسالة التي تؤلف في موضوع معين و 70655386 وهي 
الرسالة التي يبعث بها ملك أو رئيس دولة إلى مثله في موضوع مع رسول 
يبلغها و 70155108 وهي رسالة الأنبياء ودعاة الإصلاح» والخسارة والفقدان أو 
الضياع يقابلها في الفرنسية لفظ واحد هو ٥ا1ہ‏ والتراب والأرض يقابلها 
عرعا. ( المبارك ۲۰۲-۲۰°:۱۹۷۰). 

إن الكلمة حين يجرى بها لسان المتكلم أو قلم الكاتب إنما يقصد بها 
غالبا شيئاً بعينه ولكن الكلمة اللفویة بذاتها لا تدل على الشيء المقصود 
نفسه كما هو في الواقع أو في تصور المتكلم فإذا استخدم كلمة غرفة أو 
نهر أو فرح فهو يريد غرفة ذات طول معين وعرض وارتفاع ولون وأثاث 
وزينة. ويقصد نهراً بعينه. بمنظره وغزارة مائه وما يحيط به من قفر أو 
نبات أو بناء. ويعني فرحاً من نوع خاص. (المبارك ۱۹۷۰: .)5١0-7١4‏ 

روما أن رة اليتق وكذلكف إظلاق اا شم الجر ات اة ماما 
نجد أن الثقافات تختلف في السبل التي تنتهجها في ذلك. فهناك أشياء قد 
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تبدو متشابهة وتصنف في فصيلة واحدة بالنسبة لهذه الثقافة بينما في 
ثقافة أخرى ينظر إلى هذه الأشياء على أنها مختلفة وتوضع في تصنيفات 
متباينة. وأبسط مثال على ذلك أن هناك أصنافاً من الماكولات كالبندورة 
والشمام والبطيخ يختلف الناس حولها فيما إذا كانت من فصيلة الفواكه أو 
من فصيلة الخضروات. والاختلاف بين الثقافات لا ينحصر فقط في 
تصنيف العالم المادي بل إن الثقافات تختلف كذلك في ما تلتفت إليه من 
مظاهر العالم المادي وتعيره اهتمامها وتحاول تصنيفه :1972 نإ2016:م5) 
((6-13 :1969 ۶٥ا۷٦‏ ;9-11 . الظاهرة الواحدة قد تلتفت لها أحد الثقافات 
وتهتم بها بينما لا تعبا بها ثقافة أخرى ولا تلقي لها بالا والثقافات المختلفة 
قد تنظر لنفس الظاهرة من زوايا متفاوتة. يقول المبارك في هذا الصدد: 

إذا تجاوزنا البحث عن النشأة الأولى لألفاظ اللفة ونظرنا في طريقة 
وضع الألفاظ للمعاني الجديدة بعد أن أصبح للفة رأس مال من المفردات 
الدالة على المعاني وجدنا أن ذلك يكون باختيار صفة من صفات الشيء 
الذي يراد تسميته أو بعض أجزائه أو نواحيه أو تحديد وظيفته وعمله 
واشتقاق لفظ يدل عليه من اللفظ الدال على صفته أو جزئه أو ناحيته أو 
وظيفته وفي هذا الموضع تختلف الأمم وتتفاوت في نظرتها إلى الأشياء 
وفي وضعھا للألفاظ الحديثة التي تطلقها على المسميات.... 

أما الناحية الأخرى في هذا الباب فهي طريقة التسمية أو طريقة اختيار 
الصفة التي بها تكون التسمية فبينما نرى الفرنسي مثلاً قد أطلق لفظ 
٤۰‏ أي ذات الدولابين على أداة الركوب المعروفة بهذا الاسم 
عندهم أطلق عليها العربي لفظ الدراجة فالفرنسي حللها إلى أجزائها 
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ونظر إلى تركيبها وإلى حالتها الساكنة ونظر العربي إلى وظيفتها وعملها 
وحركتها فسماها دراجة وكذلك السيارة سماها الفرنسي 2010206116 أي 
التحرك بنفسه وسماها العربي بلفظ يدل على عملها (المبارك ۱۹۷۰: 
(Té‏ 

إن المشكلة التي تواجهنا مثلا في ترجمة كلمة انجليزية مثل ٥ا٥ہ‏ أو انه 
أو دنعداہہ لا تكمن في الاختلاف بين مفردات اللغتين العربیة والإنجليزية 
بقدر ما تکمن في الاختلاف بين الشعوب العريبية والشعوب 
الأنجلوسكسونية فى مفهوم النسب وتصنيف الأقارب. هذا ونلاحظ أن 
مفهوم كلمة أخ" أو "أخت" في اللفتین العربية والإنجليزية لا يختلف 
باختلاف جنس المتكلم أو سنه عن الشخص المشار إليه. أما في اللفة 
التركية فإن المتكلم يستخدم مصطلحين مختلفين تبعاً ما إذا كان الأخ المشار 
إليه أكبر من المتكلم أو أصغر منه. كما نجد في اللغة الجاوية أن الكلمة 
الستخدمة للإشارة إلى ”أخ" أو إلى "أخت" تختلف تبعاً لما إذا کان المتكلم 
گرا ار أن رای فا ا کان شی الم رمعم المشان اليه من 
جنس واحد أو من جنسين مختلفين. هذا يعني أن الأخ یطلق على أخيه 
كلمة غير تلك التي تطلقها الأخت على أخيها وأن الأخت تطلق على أختها 
كلمة غير تلك التي يطلقها الأخ على أخته. ومن هنا نرى كيف أن الاحتلاف 
بين الشعوب العريية والتركية والجاوية والإنجليزية لا یقتصر فقط على 
الكلمات التي يطلقونها على الأقارب بل يتعدى ذلك إلى طريقتهم في 
تصنیف الأقارب ونظرتهم إلى مفهوم القرابة ودرجات القربى. 

وما قلناه عن تصنيف الأقارب يمكن أن نقوله عن تصنيف الألوان: إذ إن 
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لکل ثقافة أو مجتمع طريقته المتميزة في تقسیم الطيف. هناك بعض 
الشعوب التي تدقق في تصنيف الألوان وتقسيمها إلى أعداد تفوق الحصر 
وتطلق على كل منها اسمه المتميز. وهناك في المقابل بعض الشعوب 
البدائية التي لا تعرف إلا أصنافاً قليلة من الألوان كأن تضع الألوان الداكنة 
على اختلاف درجاتها في فصيلة واحدة دون التمييز بينها والألوان الفاتحة 
في فصيلة أخرى. 

ويورد 01165 108080 المثال التالي ليبين ما بين اللفات من فروق في 
تصنيف الموجودات. من الواضح أن الكلمات 8:0۷٢‏ و 307186 دوال تنتمي إلى 
الفرنسية دون الإنجليزية. بينما ۷۴۲ا و اہ تنتمي إلى الإنجليزية دون 
الفرنسية. لكن الأمر الذي ليس على نفس القدر من الوضوح وإن كان على 
قدر أكبر من الأهمية هو أن بنية النسق المفاهيمي يختلف في الإنجليزية 
عنه في الفرنسیة. المدلول :176 يقابل 52630 ويختلف عنه فقط بالنسبة 
للحجم بينما 1٥0۷٤‏ يقابل 717185 ليس بالضرورة لأنه أكبر منه وإنما لأنه 
يصب في البحر بينما 8۷18۲ لا يصب في البحر. باختصار fleuve‏ و rivièr‏ لا 
يشكلان مدلولين أو مفهومين في اللغة الإنجليزية. إنهما يمثلان سبيلاً آخر 
في مفصلة النسق المفاهيمي (23-24 ,19 :1976 :116ن©). وحقيقة کون هاتين 
اللغتين (الإنجليزية والفرنسية) كل واحدة منهما تؤدي مهمتها بشكل جيد 
جدا مع اختلافهما في مفصلة النسق المفاهيمي وتمييز المدلولات وتصنيف 
العالم الحسي يشير إلى أن هذه التجزئات ليست طبيعية ولا حتمية وإنما 
هي تواضعية بحتة. وهذا أمر جدير بالملاحظة. لا شك أنه يلزم لكل لغة 


وسيلة تلجأ إليها للحديث مثلا عن المياه الجارية. أو أي موضوع آخر, إلا أن 


5 مجلة الدراسات اللفویة مج؟ ع۲ (ربيع الأآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر E‏ 
سے چا م 
و اد 








النظرية اللفوية عند فردینان دي سوسير 





اللفة يمكنها اللجوء إلى وسائل شتى من أجل تمييز المفاهيم وتحديد 
التصنيفات المناسبة في هذا الوضوع والتي قد لا تتفق مع الوسائل التي 
تلجأ إليها غيرها من اللغات كأن تحدد مثلا سرعة الجريان أو اتجاهه أو 
انحدارہ أو العمق أو الحجم أو الاستواء أو التعرج: وهلم جراً. 

باختصارء لا توجد في هذا العالم أفكار مسبقة ومحددة قبل ظهور اللغة. 
ومدلولات الألفاظ ليست مفاهيم ثابته بل متغيرة حسب حالات الاستعمال 
وتطور اللغة. هذا يعني أن المفاهيم, أو المدلولات. ليست في حقيقتها سوى 
تجزءات تواضعية لعالم الحواس المتداخل المتمازج مما يعني أنها ليست 
وحدات مستقلة بذاتها يمكن تعريف كل واحدة منها بتحديد جوهر يختص 
به أو كنه يتفرد به. إن هذه المدلولات تشکل أجزاء مترابطة من نظام 
التصنيف المتماسك أو لنقل النسق المفاهيمي المتكامل الذي تتبناه هذه 
الثقافة أو تلك. فلو أردت أن أوضح لمحدثي ما أعنيه مثلاً بكلمة 'رعن" 
فإنني مضطر أن أبين له أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين هذه الكلمة 
وكلمات أخرى تقاربها في المعنى مثل 'حید'ٴ 'طود'. "أكمة. ريوة , تل٠‏ 
'هضبة" . ولتحديد معنى كلمة 'غمام' ينبغي مقارنتھا بکلمات مثل 'سحاب . 
غيم دجن رباب "مزن 'نشاص". ولتحديد معنى كلمة سیل" ينبغي 
مقارنتها بكلمات مثل 'مطرأ 'غیث' 'صیّبٴء "وبل 'دیمء 'طلٴ "طش . 
ارش" 'رذاذٴ 'شؤبوب". ولتحديد معنی كلمة “قليب” یتبفي مقارنتها بكلمات 
مثل جب" 'بئر'. 'حسيٴ 'ركية". 'عیلمٴ؛ 'رس". وقس على ذلك بقية 
الأمور. 

بناء على ما تقدم يمكننا القول بأن وجود الفروق المادية شيء وتوظيفها 
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في التمييز والتصنیف شيء آخر. إدراك الفرق الحسي لا يعني شيئاً ذا بال 
إن لم يوظف في تأسيس فروق معنوية وتمايزات دلالية. وإذا ما طرحنا 
جانباً الخصائص المادية الفيزيائية البحتة وقصرنا مجال البحث على 
الأشياء والظواهر المحملة بالمعاني فإننا سوف نجد أن السمات المحددة لأي 
من هذه الأشياء والظواهر كامنة في الخصائص التمايزية التي تعطى كل 
منها المعنى الذي يحمله داخل النسق الرمزي الذي ينتمي إليه. وحينما نقوم 
بفصل ما هو وظيفي عما هو غير وظيفي من أجل اكتشاف النسق الداخلي 
فإن مجال اهتمامنا في هذه الحالة لن ينصرف إلى الخصائص الفردية 
المستقلة بل إلى الفروقات التي بها تتمايز العناصر داخل النسق وتعطي كل 
منها ما يحمله من معاني (10-11 ,5 :1975 (Culler‏ 

المفرفة الآنسانية إذا عدا اندر كات الحسية :وين المدركات الحسية 
تتكون المفاهيم. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تحويل المفاهيم وصياغتها في لغة 
أو شفرة ٥٥ہء.‏ ووظيفة اللفة لا تقتصر فقط على تيسير سبل التفاهم بين 
البشرء بل إنها تفرز تصورات ذهنية وأفكاراً مركبة مؤسسة على المدركات 
الحسية إلا أنها تتجاوزها وتسمو عليها. وتختلف اللغات باختلاف الطرق 
التي ينتهجها كل مجتمع في تشكيل مادة الصوت الإنساني والتأليف فيما 
بين الأصوات لتصبح مفردات تسمى بها الموجودات. وهذه في أساسها 
مسألة تواضعية بحتة لا تخضع للمنطق بقدر ما تخضع للعرف 
والاصطلاح. هذا بالإضافة إلى اختلاف المجتمعات كما أوضحنا في اختيار 
السبل المتميزة التي يسلكها كل واحد منها في تصنيف الموجودات وتقسيمها 
إلى فصائل وأنواع. وهذه أيضا مسألة تواضعية يحكمها العرف والاصطلاح 
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وتوجهها ظروف البيئة الطبيعية التي يجد المجتمع نفسه مضطراً للتكيف 
معها وما ينتج عن هذا التكيف من نظم اجتماعية وموروث تاريخي وثقافي . 
أي أن الاختلاف اللفوي بين الأمم والشعوب لا ينحصر فقط في الأسماء 
والكلمات التي يطلقونها على الأشياء. يعود هذا الاختلاف أيضاً إلى تمايز 
المجتمعات والثقافات في رؤيتها الكلية ونظرتها العامة إلى الكون بكل ما 
فيه من موجودات وإلى تباين السبل التي ينتهجونها في تمييز مظاهر 
الطبيعة وفي تجزئة العالم المحسوس وفي تقسیم مكوناته المادية وتصنيفها 
في فصائل وأنواع. 


الإشارة اللغوية 

هذا يفضي بنا إلى الإشارة اللفوية وتعريفها عند سوسير 5۵05806) 
(65-67 :1966. الكلمة لا تریط بين شيء واسمه. إنها تربط بين مفهوم 
ام٥‏ ٥ہعوصورة‏ صوتية 12386 50۵0 . ولا يقصد بالصورة الصوتية هنا مادة 
الصوت ذاتها كحدث فيزيائي بحت وإنما الأثر النفسي والانطباع الذي 
يتولد في ذهن السامع حالما تنتقل إليه الكلمة من خلال حاسة السمع 
(عزیز .)۸٦-۸۰:۱۹۸۸‏ إذا ما تلفظ المتكلم بكلمة "شجرة" مثلا فإنه مهما 
اختلفت طريقة النطق, أي مادة الصوت. تبقى الصورة الصوتية: أي 
الانطباع الذهني. واحدة عند من يتحدثون لفة المتكلم. وبالمقابل: لو أن 
جمھوراً من الناس يتحدثون لغات مختلفة سمعوا لفظة 'شجرۃ' فإنه على 
الرغم من أن مادة الصوت واحدة إلا أن الانطباع الذهني الذي يتولد لديهم 
عند سماع هذه اللفظة سوف يختلف من شخص لآخر. حسب اختلاف 
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الخلفية اللفوية لکل منهم. أما المفهوم الذي يتحد مع الصورة الصوتية 
لتتكون منهما الإشارة اللفوية فإنه لا يقصد به أي شيء محسوس في العالم 
الخارجي وإنما يقصد به فكرة مجردة أو معنى مجرداً دون تعيين أو 
تخصيص. أي أن المفهوم 'شجرة لا يشير إلى هذه الشجرة في هذه 
الحديقة أو إلى تلك الشجرة في ذلك البستان وإنما يقصد به أي شيء وكل 
شيء يمكن أن ينضوي نحت هذه المفردة اللغوية. 

وحينما نتحدث عن الصورة الصوتية وعن المفهوم كل على حدة فإن هذا 
لا يعني بتاتا إمكانية الفصل بينهما أو استقلال أي منهما عن الآخر. 
الإشارة اللغوية عبارة عن اتحاد لا انفكاك فيه بين الصورة الصوتية 
والمفهوم. إنها أشبه بصفحة من الورق وجهها الفكرة وظهرها الصوت بحيث 
لا أحد يستطيع تمزيق الوجه دون تمزيق الظهر في الوقت ذاته. كذلك لا 
أحد يستطيع فصل الصوت عن الفكر ولا فصل الفكر عن الصوت 
(112-113 :1966 عتنادناة5). وعلى الرغم من العلاقة الاعتباطية بين المفهوم 
والصورة الصوتية التي تشير إليه إلا أنه لا يمكن أن يوجد أحدهما بدون 
الآخر وحضور أي منهما في الذهن أو الحواس يستدعي بالضرورة حضور 
الآخر لأن اللفة والفكر لا وجود لأي منهما بدون الآخر. وعلاقة الصورة 
الصوتية بالمفهوم هي علافة الدال بالمدلول بحيث تكون الصورة الصوتية هو 
الدال والمفهوم هو المدلول. ويمكننا الاستعاضة بكلمتي الدال والمدلول بدلا 
من الصورة الصوتية والمفهوم (67 :1966 ع1ناذكنا53) . 

وبما أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة تواضعية بمعنى أنه لا يوجد 


سبب فهري يدعو إلى أن يرتبط هذا المدلول دون سواه بذلك الدال؛ فإن 
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ذلك يعني أنه لا يوجد عنصر أساسي أو خاصية ذاتية ينبغي أن تتوافر في 
الشىء ليمكن اعتباره مدلولاً لذلك الدال. المدلول الذي يرتبط بالدال يمكن 
له أن یتخذ أي شكل وليس هناك جوهر معنوي يلزم أن يحتفظ به الشيء 
ليبقى المدلول الأنسب لذلك الدال. هذه الاعتباطية في العلاقة بين الدال 
والمدلول تؤدي إلى نتيجة واحدة مؤداها أنه إذا لم تكن هناك مدلولات كلية 
و1 ثابتة ومستمرة ولا دوال كلية ثابتة ومستقرة فإن خاصية 
الاعتباطية تنسحب أيضاً على الدال والمدلول ولا تقتصر فقط على العلاقة 
بينهما (23 :1967 .)٥0[[٥:‏ أي أن تقسيم الدفق الصوتي إلى كلمات وكذلك 
تقسيم المجال المادي الحسي إلى أشياء ومفاهيم لا تعدو أن تكون إجراءات 
اعتباطية تتم بالتواضع والاتفاق وبذلك فهي تختلف: كما رأيناء من ثقافة 
إلى أخرى. 

بما أن الإشارة اللغوية تواضعیةء بما أنها تنتج عن تقسيم الدفق الصوتي 
المتداخل وكذلك العالم الحسي المتمازج بطرق متميزة تتفرد بها كل لغة على 
حدة. فإن ذلك يعني أنه لا يمكن النظر إلى الإشارة اللفوية كما لو كانت 
شتا مبيتقلا يذاته يل الأ بد من النظر الها عجره من شق هنذا ألا يعني 
فقط أنه لكي تعرف معنى أحمر فلا بد لك أن تعرف معنى أخضر وأزرق 
الخ. بل يصح لنا أن نقول إن مدلولات الكلمات التي نطلقها على الألوان لا 
تعدو أن تكون محصلة نسق التمايزات التي تتبناها اللغة. حينما تقسم اللغة 
الطيف إلى أصناف متمايزة من الألوان وتطلق عليها أسماءها فإنها تقيم 
نسقاً فريداً من المدلولات, أي الكيانات التي يتحدد کل منها من واقع 
العلاقات القائمة بينها (56-59 :1968 10008). وظيفة اللغة ليست إطلاق 
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مسميات على مفاهيم مسبقة ومستفلة في الوجود . مهمة اللغة الحقيقية 
هي من جهة إقامة علاقات اعتباطية بين ما تختاره من دوال وهي من جهة 
أخرى إقامة علاقات اعتباطية أيضا بين ما تختاره من مدلولات. لو نظرنا 
إلى أي لغة من اللفات لوجدنا أنها لا تتوقف عند حد وضع مجموعة 
تختص بها من الدوال عن طريق مفصلة الدفق الصوتي على شكل ألفاظ 
مجزأة ومتمايزة. بل إن هذه اللفة بناء على ذلك تقوم في الوقت نفسه 
بوضع مجموعة تختص بها من المدلولات عن طريق تجزئة العالم الحسي 
بطريقة تواضعية إلى مفاهيم وتصنيفه في فصائل. 

إن الاعتباطية في تشكيل الكلمات من جانب وفي تصنيف الموجودات من 
الجانب الآخر يفضي بنا إلى نتيجة هامة مؤداها أن الأشياء ليس لها وجود 
مستقل وأنه لا يمكن التعرف على ماهية الشيء من جوهره ولا حتى من 
الكلمة التي تستخدم للدلالة عليه. ترتبط ماهية الشيء بتقابله مع غيره من 
الأشياء. وبالمقابل فإن معنى الكلمة لا يكمن في جوهرها ولا حتى في 
الشيء الذي تدل عليه بل في تقابلها مع غيرها من الكلمات. الأصوات في 
حد ذاتها لا تعني شیا ولا تشكل لفة ما لم تعبر عن أفكار وتتضمن 
مفاهيم. ولكن لكي تعبر الأصوات عن أفكار وتحمل معاني, لا بد أن تقوم 
بينها علاقات بحيث تشكل في مجملها نسق مترابط من الإشارات. هذا هو 
لب النظرية اللغوية عند سوسير. الکلمات: مثلها مثل بقية الأشياء. ليست 
إلا عناصر مترابطة ضمن نسق متكامل وما يحدد معناها هو علاقتها 
بغيرها من عناصر النسق. العلاقات القائمة بین عناصر النسق هي التي 
تحدد معنى كل عنصر فيه. هذا يعني أن الكلمة ليست هي التي تحدد معنى 


٦‏ مجلةالدراساتاللفويةمج؟ ع۲ (رییع الآخر - جمادی الآاخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 











النظرية اللفوية عند فردينان دي سوسير 
ج ر zz‏ ج ج 


الشىء وكنهه وإنما الذي يحدد ذلك علاقة الشيء بغيره من الأشياء ومكانته 
فى نظام التصنيف الذي تتبناه هذه الثقافة أو تلك. وبالمقابل؛ لا يكمن معنى 
اة فنا أو المفهوم الذي تشير إليه بل في علاقة هذه الكلمة 
بغيرها من الكلمات ومكانتها في النسق اللغوي. مثال ذلك أننا لن نعرف 
او ا على ار و ا وا ت 
لنا علاقة هذه الألوان فيما بينها. كما أنه لا يمكننا أن نعرف معنى "خال" 
إلا إذا تبينا موقع هذا العنصر في النسق القرابي وعلاقته بالعناصر 
الأخرى مثل "خالة" و اعم و 'عمة" وهلم جراً. 

هوية الوحدة في اللغة 

روم تكن اک غبار عن ف نط على یس الخ مادا کرت 
إذأة يولي سوسير إشكالية تحديد هوية الوحدة في اللغة اهتماماً خاصاً 
(102-111 :1966 eإuءوuهS)‏ . لا بد أن يكون هناك لكل كلمة أو عبارة هوية 
محددة نتعرف بها عليها ونستطيع بواسطتها أن نوظفها ونستعملها 
بالطريقة ال ية فالتخاب وهي انت العلام يدون ان تكون لکل 
كلمة أو عبارة هوية محددة ومعروفة كيف يمكننا أن نتعرف على هذه 
العناصر ونعرف إذا ما كنا نكرر نفس الكلمات ونعيد نفس العبارات أو أننا 
تقول متا مظطافا؟ يمعك كيك رتا اعبار لنظين أو افٹر نفس الكلمةة 
تصور أننا استطعنا حصر کل الحالات التي تم فيها التلفظ بكلمة "شجرة” 
هنذ نشا اة الع عق مرها هذا من قل الناطقيق فة الاك على 
تباین مشاربهم ولهجاتهم وعلى اختلاف أجناسهم وأعمارهم واختلافھم في 
البنية والترکیب الجسماني وسلامة أعضاء النطق وما شابه ذلك. لا غرو 
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أن عدد حالات التلفظ هذه سوف يفوق الحصر ومع ذلك فإن مادة الصوت 
في كل منها إذا ما قيست مخبرياً بمقياس إلكتروني دقيق سوف تختلف. إن 
ككيراً شلا سن كل اتجالات اکر كذلف مى الكلمة فد خلت اس 
سياق لغوي إلى آخر كأن يكون المقصود 'شجرة التفاح' أو أشجرة الزیتون" 
أو شر الاه آو رة المائلة" أو "شتجرة الدر وعظلم جرا الاه غ 
الرغم من الاختلاف في الدلالة وفي مادة الصوت تبقى الكلمة هي الكلمة. 
ولنا أن نتساءل: إلى أي مدى يمكن أن يختلف نطق الكلمة أو معناها من 
حالة إلى أخرى وتبقى مع ذلك هي الكلمة؟ ولتوضيح هذه المسألة يمكننا أن 
نطرحها على صعيد آخر. إلى أي مدى يمكن أن يتغير اللون الأخضر مثلا 
ويبقى مع ذلك أخضر؟ الإجابة متشابهة على كلا السؤالين. يبقى اللون 
الأخضر أخضراً ما لم يدخل في نطاق اللون الأقرب إليه على الطيف. 
كذلك الكلمة 'آخضر' تبقى هي هي مهما تغير نطقها ما لم تدخل في نطاق 
أقرب الكلمات إليها في اللفظ مث "أخطر": ”أحضر" إلخ. لکن علينا أن 
نعية إلى أن یم الظیک اة اععباطية بيت أن الحت'الفاضل الذئ 
ينتهي عنده اللون الأخضر ويبدأ اللون الذي يليه مسألة تختلف من ثقافة 
إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. 

إن هوية أي كلمة مثل 'زار" لا تكمن حقيقة في هذه الأصوات التي 
نسمعها حال التلفظ بالكلمة ولا في دلالتها. طريقة النطق, كما أسلفناء 
تختلف من متكلم لآخر ومن حالة لأخرى. كما أن اللفظة الواحدة قد تشير 
إلى عدة أشياء مثل "حفظ درسهٴ و"حفظ عرض و"حفظ الأمانة ٠‏ أو 
كفؤلةا فی مهنا و ی فا رتا تا دمن فا ات لا عات مد 
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محاولة تحديد هوية الكلمة بالرجوع إلى معناها أو الطريقة التي تنطق بها. 
هوية الكلمة لا تكمن في مادتهاء بل في التمايزات التي بواسطتها نستطيع 
التفريق بين ”زار سار ”صار" الخ. 

صحیح أن اللفة تتحقق ماديا بالصوت لكنها ليست هي إياه. الإشارة 
اللغوية شيء مختلف عن تحقيقها الصوتي؛ فهي ليست مادة الصوت الذي 
تحدثه أعضاء النطق عند المتكلم أثناء الحديث. لا ينطوي الدال في صميم 
خصائصه الصوتية على أية إحالة إلى المدلول. الصوت ليس إلا مجرد أداة 
يستخدمها المتكلمون للتفاهم فيما بينهم وتوصيل الأفكار من ذهن المتكلم 
إلى ذهن السامع. لكنها في حد ذاتها ليست بذات أهمية: ولنا أن نتصور 
أدوات ومواد أخرى لتوصيل الفكرة مثل اللمس والرؤية والشم. وهذا شبيه 
إلى حد ما بالشفرة التي تتحقق في الأجهزة المبرقة لكن الأجهزة ذاتها لا 
تشکل ا من نظام الشفرة. ويرى سوسير أن لا أهمية لمادة الصوت 
كحدث فيزيائي. المهم هو الجانب السيكولوجي للإشارة اللغوية والذي يتمثل 
في المفاهيم تام دہ والصور الصوتية 1223865 ٥١00‏ والعلاقات القائمة 
بينها. تحديد الدال أو المدلول لا یقوم على مادته ولا على طبيعته ولا على 
ارتباطه بأي شيء خارجي وإنما على وجوده كجزء من نسق وعلى الفروقات 
التي يتمايز بها عن المكونات الأخرى للنسق الذي ينتمي إليه.مادة الأصوات 
الحادثة من جراء التلفظ بالكلمات ليست وحدات لغوية لأن الوحدة اللغوية 
هي في حقیقتھا شكل لا مادة وهويتها تتحدد من العلافات التي بها تتمايز 
عن غيرها من الوحدات. إنها كيان ذهني مجرد لا ينبغي أن نخلط بينه 
وبين مادة الصوت )93 ,49 :1991 (Holdcroft‏ . 
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اللغة نظام قائم بذاته ومكتف بنفسه وليس له أي ارتباط بأي شيء خارج 
عم ولس مو انكاس لای شىء آخر كالفكن او ا تحط الشارحى وغالم 
المادة أو ما إلى ذلك. ولذلك فإنه من الخطأ أن نقیس اللفة بغيرها ونحاول 
تفسير خصائصها البنيوية أو الدلالية من خلال النظر والمقارنة مع 
خصائص البنى والنظم الأخرى (10 :1991 110141011). الفروقات المميزة, 
وليست مادة الصوت» هي التي يعول عليها في تحديد هوية الإشارة اللغوية 
وفرزها عن غيرها من الإشارات في نفس النسق. النسق اللفوي مجموعة 
من العلافات المجردة التي تتحقق من خلال وسيط معين ومادة معينة مثل 
الصوت لكن ماهية هذا النسق لا تحددها طبيعة الوسيط ولا مادته ولا أي 
شيء آخر عدا العلاقات القائمة بين مكوناته في لحظة من اللحظات 
(80 :1966 1155056 ة5) . وبناء على ذلك. يرى سوسير أن الهدف الأساسي في 
علم اللغة ليس ما كان یقوم به اللفویون من دراسة تاريخ اللفة وتطورهاء أو 
مايسمى بالدراسات التتبعية أو الداياكرونية عنهه؟طء013: وإنما دراسة 
الحالة اللفوية عناع22! 06 4306© في مرحلة معينة كنظام متداخل من الإشارات 
التي تتحدد معانيها من طبيعة العلاقات القائمة بينها في لحظة من 
اللحظات. وهذا ما يطلق عليه الدراسة التزامنية أو السنكرونية 
synchronic‏ . 

بما أن الدال والمدلول كلاهما اعتباطيان إذاً هما عبارة عن مجرد 
علاقات صرفة. الدال والمدلول كلاهما كيانات تمايزية أو بعبارة آخری 
علاقات خالصة (23 :1976 :0116): أي تقابلات ذهنية مجردة بين 


الانطباعات المسموعة (36 :1991 110100016) .هذا ما يعنيه سوسير في 
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تاکیدہ على أن اللفة نسق من العلاقات التمايزية وأن الإشارة اللفوية شكل 
ہ٤‏ وليست مادة 206ة)55ا5. لذلك فإن طبيعة المادة التي يتم اللجوء إليها 
يتحفيق هذا الشكل والتعبیر عنه وتجسيده ليست بذات أهمية طاما ظلك 
العلاقات المجردة التي يقوم عليها متحققة (37 :1991 ۲٤ء‏ 11014) ویوضح 
سوسیر هذه الفكرة بالمثال التالي. انظر إلى القطار الذي يغادر من محطة 
باريس إلى محطة جنيف الساعة ۸:۲۵ مساء كل يوم. يتكلم الناس عن هذا 
القطار على أنه هو القطار ذاته كل يوم علماً بأن طاقم التشغيل والقاطرة 
والعریات تتغير من يوم لآخر. هذا يوضح لنا أن الأشياء المادية ليست هي 
التي يعول عليها في تحديد هوية القطار. ما يعول عليه هو علاقة هذا 
القطار بالقطارات الأخرى وتميزه عنهاء أي مكانته في نسق مواصلات 
السكة الحديدية الذي يعتمد على اتجاهات القطارات المختلفة ومساراتها 
ومواعيدها. بل إنه لو تأخر القطار عن موعد مغادرته يبقى هو هو ما لم 
يغير اتجاهه أو يتفق موعد مغادرته مع موعد مغادرة القطار الذي يفادر 
فبله أو بعده. كذلك الشوارع تحافظ على أسمائها مهما حدث فيها من 
تفيير مادي نتيجة عمليات الرصف أو الهدم والبناء وما شابه ذلك 
(Saussure 1966: 108, 109)‏ . 

ويقارن سوسیر بين اللفة ونظام آخر من الإشارات هو الكتابة eإاووuةS)‏ 
(119-120 :1966. مثلما أن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية كذلك 
هي العلاقة بين الحرف والصوت اللغوي الذي يرمز إليهء كأن نرمز لصوت 
التاء هكذا 'ت“' أو هكذا © . وکل منا له طريقته الخاصة في الكتابة بحيث 
أن التشابه التام بين الخطوط أمر مستحيل. بل إن شكل الحرف الواحد 
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يختلف في كل مرة تتم كتابته من قبل الشخص نفسه. المهم في الأمر أن 
ينعن انعرف مرا ولا مقط ينا تاره شا من تر ثم ان 
يمكننا الكتابة بأي لون وأي مادة وأي أداة؛ ومع ذلك فإننا نستطيع أن نقراً 
خطوط بعضنا البعض ونتفاهم فيما بيننا بواسطة الكتابة. 

القيمة اللغوية 

حينما نتحدث عن قيمة كلمة من الكلمات فإن أول ما يتبادر إلى الذهن 
دلالة الكلمة؛ المعنى الذي ترمي إليه. وهذا بالفعل جانب من جوانب القيمة 
اللفوية. لکن لنا أن نسأل في هذه الحالة كيف تختلف القيمة عن الدلالة؟ 
إنهما متداخلتان والفرق بينهما دقيق جداً . سبق القول أن الفكرة التي تعبر 
عنها الإشارة اللفوية هي الجانب المقابل من تحقيقها الصوتي. هذا إذا 
نظرنا إلى الإشارة بمفردها وبمعزل عن النسق اللفوي وبقية عناصر اللغة. 
لکن الإشارة هي في الوقت نفسه نظيرة الإشارات الأخرى في اللغة 
وقسیمتھاء لأن اللغة. كما ألمحناء نسق متداخل من الإشارات التي تحكمها 
علاقات منتظمة وتتحقق معانيها من خلال ما يقوم بينها من تقابلات 
نمايزية بها تتحدد كيفية اختلاف مكونات النسق بعضها عن بعض 
(Saussure 1966: 114-119)‏ . 

والقيمة عادة. سواء كانت لغوية أم غير ذلك. يحكمها مبدأ واحد ذو 
شقين؛ فهي تتحدد أولاً من خلال مقارنتها بشيء مختلف عنهاء كأن 
ستبدل قطعة النقود مثلا بقطعة من الحلوى أو أن نستبدل اللفظة بفكرة: 
زانیا مقارنتها بشيء مشابه لها كأن نستبدل الريال بالدرهم أو الدينار أو 
أ نستبدل الكلمة بكلمة أخرى. أي أن قيمة الإشارة ليست مرهونة فقط 
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بدلالتها بل كذلك بتقابلها مع الإشارات الأخرى في اللغة. قيمة الإشارة 
اللغوية ليست ذاتية ولا شيئاً محدداً سلفاً وإنما هي تنبثق أساساً من النسق 
الذي تشكل جزءاً منه وتستمد منه وجودها. وإذا قلنا إنها تحمل مفاهيم 
بعينها فإننا لا نقصد بذلك أن المفاهيم تتحدد إيجاباً من خلال مضامينها 
العينية بل تتحدد سلباً من خلال تقابلها وتفاضلها مع عناصر النسق 
الأخرى. إن أهم وأدق ما يميزها أنها مغايرة لبقية عناصر النسق ومختلفة 
عنها. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم القيمة اللفوية يجعل من غير الممكن 
النظر إلى الإشارة اللفویة فقط كمجرد اتحاد بين مفهوم ولفظ يدل عليه 
وعزلها عن النسق الذي تنتمي إليه لأن ذلك يفترض أنه بإمكاننا أن نكتشف 
النسق في أي لغة عن طريق حشد عناصرها واحداً تلو الآخر ثم ضمها إلى 
بعضها البعض. لکن الطريقة الصحيحة هي على العكس من ذلك تماماًء إذ 
لا بد من البدء بالكل المتكامل المترابط وعن طريق تحليل هذا الكل نتوصل 
إلى الأجزاء المكونة له. 

وليس أي فرق بين عنصر لغوي وآخر هو فرق تمايزي. الفروق التمايزية 
هي التي ينتج عنها تباين في القيمة ٥٥ا٥۷‏ بين عناصر النسق الواحد وتكون 
نابعة من معطيات النسق نفسه. ولكل نسق فروقه التمايزية التي قد لا 
توجد في غيره من الأنساق ولو وجدت قد لا تؤدي نفس الوظيفة ولا تكون 
لوا نفس القيمنة یق اللتكان المروة والانجايرية مدلا قن تمي رهما نين 
الصوتين س/ز لکن العربية فقط هي التي توظف سمة الإطباق لتميز بها 
بين الصوتين س/ص. والفروق المعنوية التي بين الكلمات العربية 
جمل/ناقة/بعير/جزور لا توجد في الإنجليزية التى تجمع كل هذه المعاني 
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في كلمة واحدة فقط هي !٥٭٥٥.‏ الفروقات التمايزية في النسق الواحد هي 
التي تحدد قيمة كل عنصر فيه وتحدد علاقة العناصر بعضها مع بعض. 
صيفة الجمع مثلاً لا تحمل نفس القيمة في العربية والفرنسية لأنه لا 
يقابلها في الفرنسية إلا الفرد بينما يقابلها في العربية المفرد والمثنى. 
الضمیر الإنجليزي ناه لا يمكن أن يقابل في قيمته أيأ من الضمائر العربية 
التي يمكن ترجمتها إليه مثل أنت. أنت, أنتماء أنتم: أنتن. 

ولتوضيح مفهوم القيمة يضرب سوسير مثلاً على ذلك بلعبة الشطرنج. 
إن قطعة الشطرنج بوجودها المادي تفتقد قيمتها خارج المربعات الموجودة 
على رقعة الشطرنج وبمعزل عن القطع الأخرى. قيمة القطعة لا تتحدد من 
شكلها ولا المادة التي صنعت منها. قد تكون مصنوعة من العاج أو الخشب 
أو الرخام أو البلاستيك أو الذهب الخالص ومع ذلك تبقى قیمتھا مرتبطة 
بعلاقتها مع القطع الأخرى وموقعها على مربعات رقعة الشطرنج. المهم هو 
أن تتخذ القطع أشكالاً مختلفة يسهل معها التمييز بين الملك والملكة والفيل 
والفرس والقلعة والحجر. ولو حدث أن ضاعت إحدى هذه القطع أو 
انكسرت يمكننا الاستعاضة عنها بأي شيء آخر, كقطعة نقود مثلاً أو 
مفتاح. ما دمنا متفقين أن هذا الشيء البديل يحل محل القطعة المفقودة 
ويؤدي نفس الدور ويتحرك بنفس الكيفية. أي نعطيه قيمة القطعة المفقودة 
تماماً. التغيير في أشكال القطع أو مادتها لا یؤٹر شیئاً في لعبة الشطرنج. 
لكننا لو غيرنا عدد المربعات على رقعة الشطرنج أو عدد القطع أو الكيفية 
التي تتحرك بها فإننا نكون بذلك غيرنا نظام اللعبة: النسق, وبالتالي قيمة 
كل عنصر من عناصر النسق (88,110 ,22-23 :1966 ع]ناوةناة5). وحدات لعية 
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الشطرنج ليس لها قيمة أو هوية مادیة, بمعنی أنه ليس هناك خصائص 
مادية يلزم توفرها في أي قطعة حتى يمكن اعتبارها ملكا أو ملكة أو قلعة. 
قيمة أي وحدة في لعبة الشطرنج هي محصلة الفروقات التمايزية التي 
تحدد هويتها داخل نسق اللعبة وتجعل منها شيئاً مختلفاً عن غيرها ولا 
شيء غير ذلك. وعلى هذا المثال يمكننا أن نقيس قيمة الوحدات في اللغة. 

خلاصة القول أن المعنى الكلي لأي عنصر لغوي يتألف من شقين: 
أحدهما دلالته حينما نستخدمه في سياق معين كلفظ يشير إلى شيء 
محدد والآخر قيمته في النسق اللفوي كما تحددها علاقات التقابل 
والتضاد التي تقوم بينه وبين بقية العناصر في النسق والآخر. فكلمة "أنا" 
في الجملة ”آنا جالس" تختلف دلالتها تبعاً لاختلاف شخص المتكلم الذي 
فل عله آما سن حية اع اللفوية فان فة هذا لیر :كابة آیا کان 
المتكلم. ذلك لأن قيمة العنصر اللغوي لا تحددها الدلالة بقدر ما تحددها 
مكانة العنصر في النسق اللفوي. مثل مكانة ضمير المتكلم بین بقية 
الضمائر. مثال آخر: دلالة الكلمة "غداً" في جملة مكل اوا كت“ 
تختلف من يوم لآخر وفقاً لتعاقب الأيام لأن "غداً" سیصیح اليوم بعد أربع 
وعشرين ساعة وأمس بعد ثمان وأربعين ساعة, وهكذا . إلا أن هذا لا يفير 
شيئاً من قيمة الكلمة التي تستمدها من الفرق بينها وبين كلمات أخرى مثل 
آمس' و “اليوم” وهلم جراً. 

ونحن عادة حينما نتحدث عن الفروق یرد إلى أذهاننا أن هناك أشياء 
عينية تتم المقارنة بينها. إلا أن النقطة الجوهرية التي يحاول أن يؤكد عليها 
سوسير هي أن الإشارات اللغوية ليست أشياء بهذا المعنى وليست عناصر 
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إيجابية. فکما أنه يتعذر قول أي شيء عن ما ينبغي أن تكون عليه وحدة 
اللعب في الشطرنج شكلاً ومادة عدا أنها شيء مختلف عن باقي وحدات 
الل كلف الال رة ماد لاجم رة أو ت من ماده 
الصوت التي تحدث نتيجة التلفظ بهذه الكلمة. يقول سوسير إنه لا يوجد 
في اللغة سوى الفروقات التمايزية التي بها تتحدد قيمة الوحدات وهوية كل 
ھا أوكما يقول زكرا إتراهيم؛ 

وصف عناصر اللفة لا يمكن أن يتم إلا بالنظر إلى علاقة كل عنصر بما 
عداه من العناصر الأخرى نظراً لأن أحداً من هذه العناصر لا يملك أية 
قيمة ذاتية (باطنية) اللهم إلا بتقابله مع باقي العناصر الأخرى. ومعنى هذا 
سو بس سوب و سرد وہ تد 
الوحدات الماديةء بل إن اللفة نسق أو نظام من 'القیم' التي يتقابل بعضها 
مع البعض الآخر (إبراهيم 07:19717) 

الإشارات اللغوية ليست عناصر مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض بل 
هي مرتبطة بشبكة من العلافات المتبادلة والتي من خلالها تتحدد قيمة كل 
منها. أي أنه ليس لأي منها وجود مستقلء بل إن كل واحد منها یستمد 
هويته وقيمته من تقابله وتضاده مع العناصر الأخرى ومن مكانته في نسق 
العلاقات القائمة بين هذه العناصر جميعاً. ويقدم سوسير صياغة أكثر 
تحدیداً لهذا المبدأً البنيوي العام قائلاً إن هناك نوعين من العلاقات 
البنيوية هما علاقة التوالي فدہ ا۵ا 38:0201هئز5 وعلاقة التداعي 
associative/paradigmatic relations‏ )122-127 :1966 02 علاقة التوالي 


هي علافة تجاور وتعاقب أفقي تتحدد بها إمكانية تعنقد عناصر اللغة 


١71‏ مجلة الدراسات اللفوية مح" ع۲ (ربیع الآخر - جمادی الأخرة ١٤٣٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 3 
سے چا م 
و اد 








النظرية اللفوية عند فردینان دي سوسیر 





والتوليف بينها وترتيبها في سلسلة كلامية. وتشكل علاقة التوالي السياق 
الذي يؤطر العنصر اللغفوي وذلك مثل العلاقة القائمة بين الأصوات 
الموجودة في كلمة "عابر" أو علاقة الفعل بالفاعل في جملة "جاء المعلم”. 
وملاقات التوالي هي التي تحدد إمكانية أو عدم إمكانية النظم بین 
العناصر اللغوية على مختلف المستويات. مثلاً في اللغة العربية لا يسمح 
نظم الجملة أن يأتي الفعل مباشرة بعد فعل آخر أو بعد حرف جر. وفي 
اللفة الإنجليزية لا يسمح للصوت الصامت م أن يلتقي في نفس المقطع 
مره مع صامت آخر قبله عدا 5 (مثل علهءم5) أو بعده عدا 1 (مثل ٭٭٥٥ام)‏ 
أو : (مثل ءنهم). أما علاقة التداعي فهي علاقة رأسية/عمودية تقوم على 
التقابل بين عنصر لفوي وعناصر أخرى يمكن أن يستبدل بها وتحل محله 
في نفس السياق كأن نستبدل الصوت الأول من كلمة "عابر" لتصبح 'غابرٴ 
'قابر". كابر "صابر". الخ. أو أن نستبدل كلمة 'العلم في جملة 'جاء 
المعلم' بكلمة أخرى كأن نقول 'جاء الأستاذٴ . والواقع أن علاقات التداعي لا 
تتوقف عند حدود إمكانية الإحلال أو استبدال عنصر لغوي بآخر بل إنها 
أشمل من ذلك ويمكن اعتبارها علاقة استدعاء ذهني أو توارد خواطر. 
ضمن هذا المعنى الشمولي يمكن أن تقوم علاقة ارتباط بين العنصر اللغوي 
وأي عنصر آخر يرد إلى الذهن بحكم ما بين هذين العنصرين من علاقة 
لفظية أو معنوية أو وظيفية. كلمة 'معلم' مثلاً يمكن أن تستدعي إلى الذهن 
كل الكلمات التي على وزنها أو تلك المشتقة من نفس الجذر أو تلك المشابهة 
لها في المعنى مثل "أستاذ". 'تلمیذ . 'مدرسةٴ وھکذا. 

ويسمي سوسیر علاقات التوالي علاقات الحضور relations in ۲۵٥5٥۵۱۱۸‏ 
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لأنها تقوم بين عناصر حاضرة جميعها في نفس اللفظ في آن واحد ويسمي 
علاقات التداعي علاقات الفياب و تاد 5٥ا۵‏ هأ 761301505 لأنها تقوم مع عناصر 
غائبة من اللفظ. ويمثل سوسير لهذين النمطين من العلاقات بمثال من 
العمارة. لو نظرنا إلى عمود في بناية فإن هذا العمود له علاقة توالي مع 
العناصر الأخرى الحاضرة معه في نفس البناية مثل بقية الأعمدة 
والأقواس والحيطان والأسقف. وفي الوقت ذاته تقوم علاقة تداعي بين 
هذا العمود وأنماط أخرى من الأعمدة التي لا توجد في البناية والتي يمكن 
أن تحل محله مثل الأعمدة الأغريقية والأعمدة الرومانية والأعمدة 
الأندلسيةء وهكذا . 

علاقات التوالي وعلاقات التداعي قائمة وتؤدي وظائفها وبنفس الطريقة 
على جميع مستویات البناء اللغوي: من المستوى الفونولوجي إلى المستوى 
المورفولوجى إلى مستوى تركيب العبارات والجمل. لنعود إلى كلمة "عابر 
التي وردت في مثال سابق. على المستوى الفونولوجي تقوم بين أصوات هذا 
الكلمة علاقات توالي لتجاورها وحضورها مجتمعة في آن واحد في هذه 
الكلمة. كما أن كل صوت من هذه الأصوات له علاقات تداعي مع أصوات 
أخرى يمكن أن تحل محله كما رأينا في المثال أعلاه. أما على المستوى 
المورفولوجي فهناك مقاطع يمكن إضافتها إلى هذه الكلمة لتغير معناها من 
مذكر إلى مؤنث "عابرة" أو من مفرد إلى مثنى “عابران". 'عابرتان" أو إلى 
جمع “عابرون". "عابرات” وهلم جرأً. وحينما نضيف أياً من هذه اللواحق 
إلى الكلمة الأصلية فإننا نقيم بينهما علاقة توالي بينما توجد علاقات 
تداعي بين هذه اللواحق لأن كل واحد منها يمكن أن يحل محل الآخر. لکن 
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لاحظ مثلاً أنه لا توجد علاقات تداعي بين هذه اللواحق وبين السوابق التي 
يمكن أن تضاف إلى الكلمة مثل لام التعريف لعدم إمكانية الاستبدال وعدم 
وجود أي نوع من التشابه اللفظي أو المعنوي أو الوظيفي. وإذا ما أضفنا إلى 
كلمة 'العابر" صفة من الصفات مثل "الملثم'. 'الأسمر "السريع' الخ. فإننا 
بذلك نقيم علاقة توالي بين الاسم والصفة من جهة وعلاقة تداعي بين 
الصفات المختلفة التي يمكن أن تأتي بعد الاسم أو الأسماء المختلفة التي 
ينعن او ناف کل الع ولو اشا إلى هيار" الاين ال فلا نلیا 
إلى جملة تامة مثل 'جاء العابر الملثم' فإنه بذلك تقوم بين العناصر 
الحاضرة في هذه الجملة؛ على أي مستوى نظرنا إليها (المستوى الصوتي أو 
الاشتقاقي أو النحوي). علاقات توالي كما تقوم علاقات تداعي بين أي 
عنصر من عناصر هذه الجملة والعناصر التي يمكن إحلالها بدلاً منه. 
وهكذا نرى أن البناء اللغوي يتشكل من محاور متراصفة ومتواشجة. وتوجد 
على كل محور من هذه المحاور عناصر لها خاصية التوالي والتداعي بعضها 
مع بعض لتتشكل منها بذلك عناصر المحور الأعلى في المعمار اللفوي. 
الأصوات تتألف بعضها مع بعض عن طريق علاقات التوالي والتداعي 
لتتكون منها المقاطع وبالطريقة ذاتها تتكون الكلمات من المقاطع ومن 
الكلمات تتكون العبارات التي تتكون منها الجمل. وهكذا تقوم علاقات 
التوالي والتداعي بين العناصر اللغوية بالطريقة نفسها على مختلف محاور 
البناء في النسق اللغوي مما يحقق الاعتماد المتبادل بين هذه المحاور. 

اللغة والفكر 

لا يمكننا تعريف الكلمة بالصوت الملفوظ وإنما هي قبل ذلك وحدة 
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دلالية. وهذا هو المهم. وحيث إن الصوت مجرد أداة لبيان ما في الذهن فإن 
اللفويين لا يهمهم دراسة أي صوت وإنما فقط تلك الأصوات المحملة 
بالمعاني (22 :1991 1101408). لا يعد الصوت كياناً لغوياً إلا إذا عبر عن 
متي لا بك أن رکون دالا تذلول إن لمايغير الوك عن فكرة تحول من 
كيان لغوي إلى مجرد حدث فسيولوجي أو فيزيائي. لو لم تعبر الألفاظ عن 
أفكار لتحولت من كلمات محددة ومتمايزة إلى ضوضاء وأصوات متداخلة 
يصعب الفصل فيما بينها. كذلك الأفكار بدون اللغة لا تعدو أن تكون كتلة 
سديمية مبهمة غير واضحة المعالم. بدون الكلمات يستحيل تحديد الأفكار 
والتمييز فیما بينهاء إذ لا وجود للفكرة بدون لفظ يعبر عنها 16نا55ل531) 
(111-113 :1966. 

لکن الألفاظ ليست قوالب جاهزة تصب فيها الأفكار وإنما هي مادة 
طيعة يمكن تجزئتھا إلى كيانات متمايزة تستمد منها الأفكار ما تحتاج إليه 
من دوال. غير أنه لا يمكن التعرف على الكيان اللغوي وتحديده بدقة إلا إذا 
عزل عما يحيط به في السلسلة اللفظية ليمكن مقابلته بغيره من الكيانات 
اللغوية الأخرى في نفس النسق اللفوي. من أهم خصائص الدفق الصوتي 
أنه أحادي البعد والاتجاه. فهو يسير في خط زمني مستقيم. إنه أشبه 
بالخيط أو الشریط الذي لا تستطیع الأذن أن تحس فيه بأي تقسیمات 
واضحة ولا تستطيع أن تمفصله. لعمل ذلك يلزمنا اللجوء إلى المعنى. حينما 
نستمع إلى لغة لا نفهمها یصعب علينا مفصلة الدفق الصوتي بمجرد سماع 
الأصوات الصادرة عن من يتكلم تلك اللفة. ولكن حالما نتعرف على المعاني 
والوظائف التي تختص بها مكونات السلسة الصوتية تبدأ هذه المكونات 
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٥ب۱.‏ .مت یدتأم٤کهکص--ححح-‏ سے i‏ 


تتمفصل وتأخذ شکل الکلمات المتتابعة. تحديد الإشارة اللفوية والتعرف 
عليها يتطلب منا عزلها عن ما يسبقها وما يتلوها من إشارات عن طريق 
مفصلة الدفق الصوتي بواسطة اللجوء إلى المعنى :1966 980۲6 5۵0). 
(103-104 

لو نظرنا إلى الأصوات التي يتلفظ بها المتكلم كحدث طبيعي فإن 
المختصين في فيزياء الصوت لن يجدوا عناء في وصفها كظواهر طبيعية 
حتى ولو كانوا لا يعرفون لغة المتحدث. لكن لو أرادوا أن يحللوها ويصفوها 
كألفاظ وكلمات تحمل معاني» أي كمادة لفوية وليس كمادة فيزيائية؛ فإنه لا 
بد لهم من معرفة اللغة التي تتتمي لها هذه الأصوات. فعبارة 
میس يفلا مكل و رت ساس من الاشرزات 
المتتابعة دون القدرة على تقسيم هذه السلسلة إلى كلمات محددة. أما من 
یتحدث العربية فإنه سوف يسمعها على أنها جملة مؤلفة من ثلاث كلمات 
هي 'لبست قميص علي" . معرفة السامع بالعربية تمكنه من تقسيم هذه 
السلسلة الصوتية إلى كلمات تحمل دلالات ومعاني (21 :1991 :11014:101). 

الأفكار والكلمات ضروريتان لبعضهما البعض إذ إن كل وحد يحدد الآخر 
ويميزه. فالفكرة لا يمكن التعرف عليها ما لم نطلق عليها كلمة تحددها 
وتفصلها عن كتلة الأفكار الأخرى. والكلمة بدورها لا يمكن تمييزها في 
الدفق الصوتي وفصلها عن الأصوات المجاورة لها في سلسلة اللفظ ما لم 
تس عو فكرة تن (15 1 111 :6350۲1066 الفکر لیس تشناطا عفنا 
مح قفا ات فا سان له وجرہ يترون الف والقاف سو لسن مجرة 
تجسيد للأفکار . هناك علاقة اعتماد متبادل بین التفكير والکلام ولا يمكن 
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أن يوجد أحدهما أو تتحدد هويته بدون الآخر. وكلاهما يتحقق وجوده 
بواسطة اللغة (29 :1988 113:815). ويمكن تصوير الحقيقة اللغوية فى 
مجملها على أنها سلسلة من التقسيمات المتتالية والممفصلة على مستويين: 
) مستوى الأفكار المختلطة غير المحددة» 8) مستوى الأصوات التي لا تقل 
عن الأفكار في الاختلاط وعدم التحديد (عزيز ۱۹۸۸: ۱۳۱۔۱۳۸)۔ 

يقول سوسير إن الدور المميز للغة بالنسبة للفكر ليس إيجاد المادة 
الصوتية للتعبير عن الأفکار؛ بل القيام بوظيفة حلقة الوصل بين الفكر 
والصوت الكلامي بحيث يؤدي ذلك إلى التجزئة المتبادلة لوحدات الفكر 
والصوت معا. فالفكر الذي هو بطبيعته غامض غير منتظم, يتحدد ویتخذ 
نفا اما اف ةه ا جد الأفقار شكلا ماديا كما أن 
الأصوات لا تتحول إلى كيانات ذهنية. 

يقول سوسير إن الحقيقة المذهلة حقاً هي أن "الفكر- الصوت" يقتضي 
التجزئة وأن اللغة تصوغ وحداتها خلال تشكلها بين كتلتين لا شكل لهما 
أساساً (1966:112 م تنودناة5) . تخيل الهواء عند ملامسته صفحة الماء: إذا 
تغير الضغط الجوي تجزأ سطح الماء إلى سلسلة من الأقسام أو الأمواج,: 
وهذه الأمواج تشبه الريط أو القرن بين الفكرة ومادة الصوت. التموجات 
التي يراها المشاهد على السطح تشكلت بسبب الاختلافات الموضعية في 
فوة الضغط بين كتلة الماء وكتلة الهواء. ويقصد سوسير من هذا المثال أن 
يوضح مسألتين: المسألة الأولى هي أن اللغة لا تشكل طبقة ثالثة خفية 
تتوسط بين الفكرة واللفظ حيث لا يوجد طبقة ثالثة بين الماء والهواء ومع 
ذلك فإن الوسط الذي بينهما يتمفصل ويتشكل. المسألة الثانية أن هذا 
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التشكل الذي يأخذه الوسط هو ذات التشكل الذي تأخذه معا كتلتي الماء 
والهواء التلامستان: والتغضنات التي تحدث على سطح الماء وتلك التي 
تحدث على سطح الهواء متطابقتان تماما. أما كوننا نرى هذه التغضنات 
تأخذ شكل الأمواج على سطح الماء بينما لا نراها على الهواء فهذا يعود إلى 
كوننا نستطيع رؤية الماء بينما لا نستطيع رؤية الهواء. تماما مثلما أننا 
قادرين على سماع الكلمة والاحساس بها كصوت بينما لا يمكننا ذلك 
بالنسبة لمعناها. إلا أنه مع ذلك لا وجود للمعنى بدون الصوت ولا للصوت 
بدون المعنى (30 :1988 (Harris‏ . 

اللغة والكلام 

يؤكد سوسير على عدم الخلط بين قدرة الإنسان العضلية على الكلام من 
خلال أعضاء النطق وبين الملكة الذهنية التي يمتلكها لتشييد نسق لغوي» 
أي تنظيم الإشارات المتمايزة التي تقابلها مضاهيم متمايزة؛ ويعد دراسة 
الوسائل التي تجعل النطق بالألفاظ أمراً ممكناً أمراً ثانوياً بالنسبة لدراسة 
النسق اللغفوي. فهو يرى أن الخاصية الإنسانية التي يتفرد بها البشر 
ويتميزون بها عن بقية الكائنات» والتي ينبغي أن ينصب اهتمام الدراسات 
اللفوية عليهاء ليست الكلام المنطوق في حد ذاته والقدرة على التلفظ 
بالصوت الكلامي وإنما ما يقف وراء ذلك من ملكة يتمتع بها البشر 
لاستخدام الرموز مما يمكن الإنسان من تشييد نسق لغوي :1966 عتناةدناة5) 
(10-11. إضافة إلى قدرة الإنسان الفسيولوجية/العضلية على الكلام من 
خلال أعضاء النطق فإن هناك ما هو أهم وأعم وهو قدرته على استخدام 
الرموز والإشارات. أو ما نسميه الملكة اللغوية. لکن تحقيق الملكة اللفوية 
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يستلزم وجود المجتمع الذي يتعارف أبناؤه على مجموعة من القواعد التي 
تمكنهم من ممارسة هذه الملكة ويعطون لوحدات اللغة القيم اللازمة والتي 
تستمد وجودها أصلاً من الاصطلاح والاتفاق بين أفراد الجسم الاجتماعي 
الذين يتراضون عليها ويقبلون بها. اللفة نتاج اجتماعي للكة الإنسان 
اللغوية. اعتباطية اللغة تجعل من النسق اللغوي حقيقة اجتماعية يصعب 
تصور وجودها دون وجود المجتمع (113 :1966 .)58٥ ×٣٥‏ كل وسيلة من 
وسائل التعبير التي يستخدمها أفراد المجتمع تقوم في أساسها على السلوك 
الجمعي والتعاقد الضمني. أو قل التقليد أو العرف: إذ لا بد لها ا 
لقواعد يتبناها أفراد المجتمع. لذا نقول بأن الإشارة اللفوية تستمد معناها 
من هذه القواعد المتعارف عليها وليس من ذاتها أو مادتها أو أي قيمة كامنة 
فيها (68 :1966 (Saussure‏ . 

اللفة حقيقة اجتماعية ونسق من القيم والأعراف المكتسبة التي يتوارثها 
أبناء المجتمع جيلاً بعد جيل لکن لیس لها تحقق فعلي مادي لأن الناس لا 
يتكلمون هذه القواعت والأعراف وإنما يتكلمون وفقا لها ويمكن تشبية اللفة 
بالسمفونية والكلام بعزف السمفونية على الآلات الموسيقية. لذا يقول إن 
الكلام هو الجانب الفردي التنفيذي لهذه الحقيقة الاجتماعية المجردة. 
الكلام هو الألفاظ التي تصدر عن الأفراد أثناء تحدثھم, لذلك فهو نشاط 
فعلي وحدث مادي, أما اللفة فهي القواعد الكامنة المختزنة في الذهن التي 
يدعنون لھا وتحكم كلامهم. واللغة نظام اجتماعي مستقل عن الفرد: لذا 
فهي لا توجد مكتملة بقواعدها ومفرداتها عند أي فرد واحد في المجتمع: 
إنها محصلة المعرفة اللفوية التي يمتلكها أغراد المجتمع بكاملهم. اللفة هي 
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ارشکل والکلام هو المادة وهناك علاقة جدلية بينهما. اللفة نسق مستخلص 
من محصلة الممارسات الكلامية لأفراد الجتمع, لکن قدرة أي من هؤلاء 
الأفراد على ممارسة الکلام تفترض مسبقاً وجود النسق اللفوي. اللغة 
كنظام حقيقة غير ملموسة ولا تظهر لنا مكتملة في أي لحظة ولا نستطيع 
أن ندرك وجودها إلا مجزأة من خلال التحقيقات العينية الفردية للأداء 
الكلامي. 

ويتحقق كلام الأفراد بصورة إبداعية مبتكرة من الجمل والعبارات 
والألفاظ غير المتجانسة والتي لا حصر لها ولا سبيل إلى دراستهاء على 
خلاف اللغة التي يمكن حصر مفرداتها وقواعدها. صحيح أن الفرد ليس له 
الحرية في ابتداع مفردات اللفة وقواعدها لكن له مطلق الحرية في أن 
يقول ما يريد وبصورة لم يسبقه إليها أحد. الفرد يستطيع الكلام لكنه لا 
يقدر أن يوجد اللغة ولا أن يعدل فيها لأن اللغة توجد خارج الفرد . ويوضح 
سوسير الفرق بين اللغة والكلام بالقول بأننا نستطيع دراسة مفردات 
وفواعد اللفات المنقرضة حتى وإن لم نعرف كيفية النطق بها. 

الفصل بين اللفة والكلام هو في الواقع فصل بين ما هو جوهري 
وشكلاني وجمعي وبين ما هو عارض مادي فردي. وتتلخص الظاهرة 
اللغوية في نظر سوسير بأنها مجموعة من الثنائيات المتلازمة التي تتضافر 
بعضها مع بعض لتشكل مجتمعة ماهية اللغة؛. وأي عنصر من عناصر أي 
من هذه الشائيات لا تتحقق قيمته إلا من خلال وجود العنصر الآخر وتقابله 
معه (8 :1966 50۲٥‏ 880). وهذه الثنائيات هي : 


۱/ ثنائية النطق والسمع. أو المتحدت والسامع. فالصوت حدث ناتج عن 


مجئة الدراسات اللفویة مج” ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ /یولیو-سبتمبر+۲۰۰م) ۱١١‏ 


ر 01 
سے چا م 
و اد 








سعد العبدالله الصویان 





تحريك عضلات النطق وهو في الوقت نفسه انطباع سمعي تلتقطه الأذن. 

"/ ثنائية اللفظ والمعنی, أو الدال والمدلول. 

٢‏ شائية الفرد والجماعة فاللغة تتحقق حينما يتحدث الفرد إلى 
الآخرين لكن الجماعة هي التي تتواضع على الأعراف والقواعد اللفوية 
التي تمكن الفرد من التحدث إلى الآخرين والتفاهم معهم. 

/٤‏ ثنائية التزامنية والتاريخية, بمعنى أن اللفة في أي لحظة من 
اللحظات نظام قائم متماسك من الإشارات التي تربطها بعضها مع بعض 
علاقات متبادلة وهي في الوقت نفسه نتيجة تطور تاريخي وتسير في 
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الملخص. 

تشكل مادة النحو جزءًا رئیسأً في تعليم اللغات بشكل عام, ويعد هذا 
الجزء من أكثر الموضوعات تعقيداً وتذبذباً في مناهج تعليم العربية خاصة. 
ومما لا شك فيه أن أسباباً عديدة تشكلت منها صعوبة القواعد النحوية في 
نان العربوى شی كان جات مات الاه رف الكت لد رة 
والطرائق: وسوء فهم الغاية من تدريس القواعد وعجز المعلمين والمريين عن 
انستكمازها انستثمارا فعالاً فى إكبناك القعلم الستلافة اللقوية وجلشائية 
التعبير... إلى جانب ذلك كله هناك طبيعة المادة النحوية المدرسة في حد 
ذاتها ؛ فهي -ضي الكتب والمقررات التعليمية- نوع من التحليل الفلسفی, 
فيها كثير من المصطلحات والحدود والتفریعات: التي يعجز عن فهمها 
وخ فخلا خن الَضلسَت: 

وعليه, فإن تيسير هذه المادة على المتعلم - في زمان يتلقى فيه الفصحى 
تعلماً وصناعة لا طبعاً واكتساباً - واجب حتمي» وسيظل هذا الواجب قائماً 
في الحاضر والمستقبل, كما كان قائماً في الماضي. لکن التيسير في هذه 
المسائل الخطيرة جهد ضائع: أو طريق مضلة لا تعرف لها حدود:؛ ولا تتضح 
لها غاية إذا تم معالجته بعيداً عن الحقائق التي أثبتها العلماء وا لختصون 
في ميدان علم تدريس اللغات . Didactique des langues‏ 

ومن هناء تأتي أهمية هذه الدراسة التي سنحاول من خلالها تحليل 
الإشكالية الأساسية الآتية : لماذا لم تنجح المحاولات القديمة والحديثة في 
تجدید النحو ؟ وما هو البديل المقترح ؟ 
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مقدهة : 

يحظى تعليم اللفة العربية وتعلمها في عصرنا بأهمية متزايدة لدى 
الدارسين والمربين في العالم العربي والإسلامي. ومما لا شك فيه أن نمو 
هذا الاهتمام لدى القائمين على الميدان يعود إلى أسباب متعددة ؛ حضارية 
وثقافية واجتماعية وعلمية واقتضصادية:: الع غير أن .هذا الميدان يواجه 
ات كرجونة کس لفل عر ای ماش اتا ا فراعت 
النحوية وتدريسها. فقد ظلت هذه المسألة قضية جدلية ساخنة في تعليم 
العربية بشكل عام فهي لا تكاد تهدأ حتی تعود إلى الواجهة من جديد. 
والدلیل على ذلك أننا حين نلقي نظرة تاريخية على القواعد النحوية في 
مناهج تعليم اللغة العريية منذ مطلع النهضة نكتشف اختلافاً كبيراً حول 
أفضل وسيلة لتيسير تدريس النحو. ولا غرابة أن نجد في حقل وليد 
وحيوي مثل اللسانيات التعليمية هذا التنوع الهائل الذي يشبه الرياح 
المتغيرة والرمال المتحركة. بعض يناقض الآخر مناقضة كاملة في أسسه 
النظرية والتطبيقية (), 
۲ - تحديد المشكلة : 

ان فال تسر الفاغ التحوية فف حاتي السید من الا هكات 
النظرية والتطبيقية. فهي تشكل جزءاً رئيسياً في تعليم اللغات بشكل عام. 


ويعد هذا الجزء - عند جمهور المريين والمعلمين - من أعقد العناصر 





١‏ - استوحيت هذا العنوان من كتاب ' تحديث النحو. موضة أم ضرورة ٭ لأحمد خالد. 
٢‏ - ھ.. دوقلاس براون. أسس تعلم اللفة وتعليمها. ترجمة د/ عبدہ الراجحي ود/ علي على أحمد شعبان. دار 
النهضة العربية. بيروت ۹۶ء ص ۲۳. 
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اللفوية في مناهج تعليم اللغة العربية. فعلی الرغم من العناية الكبيرة التي 
تلتاها مادة النحوء إلا أن التقارير العلمية (", والبحوث التريوية التي 
أنجزت في هذا الشأن (". تشير إلى ضعف التلاميذ في لغتهم الوطنية من 
حيث الأداء المنطوق والمكتوب وكثرة الأخطاء النحوية. وشيوعها في كلامهم, 
وقراءاتهم. وكتاباتهم؛ في جميع مراحل التعليم العام ولم یسلم من ذلك 
طلاب الجامعة والمتخرجون منها. ثم إن الباحث في تعليمية اللغة العريية لا 
يحتاج إلى روائز تربوية؛ ولا إلى إحصاءات لكي يستنتج أن مسألة القواعد 
النحویةء وتيسير تدريسها ما تزال قائمة ؛ فالمعلمون والمتعلمون يبذلون 
جهوداً معتبرة, وأوقاتاً طويلة في تعليمها وتعلمھاء ولا يصلون بعد هذا كله 
إلى نتائج تتفق مع ما يصرف عليها من زمن وجهد ومما لا شك فيه أن 
أسباباً عديدة ساهمت - بنسب متفاوتة - في خلق أزمة النحو في المجال 
التریوي التعليمي» أهمها : 

١‏ - القصور في فهم وظيفة القواعد. وعدم وضوح الأهداف من 
تدريسها. وقد أدى هذا إلى سوء استفلالها من قبل المربين والمعلمین: وإلى 
فهم قاصر محدود لطبيعتهاء والهدف من تدريسها. فكثيراً ما يتم تدريسها 





: نذكر على سبيل المثال الندوتين العلميتين الآتيتين‎ )١( 
اجتماع خبراء متخصصين في اللغة المربية لتحديد مشکلات تدريسها في التعليم العام بالبلاد المربية,‎ - 
وترتيب أولوياتهاء واقتراح خطط لبحثهاء نظمتها إدارة التربية بالمنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم؛‎ 
. ۱۹۷۲ بعمان عام‎ 
. 1915 ندوة تيسير تعليم النحو. نظمها اتحاد المجامع اللفوية العلمیة العربیة بالجزائر عام‎ - 
انظر المحاولات العملية ونتائجها في كتاب  تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل‎ )٢( 
التعلیم العام في الوطن العربي. د/ محمود أحمد السيد. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس‎ 


٦٦ - ٠٥ ص‎ ۷ 
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متام العابة اك وة 

۲ - الافتقار إلى مادة نحوية تعليمية مناسبة: يتم إعدادها للمتعلمين 
وعرضها عليهم في ضوء مجموعة من المقاييس العلمية والتريوية والنفسية, 
متها مناايخص طبيعة العتزضة ال تعب الها هذه المادة, ومتها ماين 
الدارسين الذين يستخدمونها (). 

#١‏ سو إعداد على اللقة ری مق طرائق الخدرس اة 
مقارنة بما يجري في تعليم اللغات عند الغربيين. 

وإلى جانب ذلك كله. هناك طبيعة المادة النحوية المدرسة في حد ذاتهاء 
فين = شن القدب َال رات القايمية > نوع من الیل اقلستی :فيه كير 
من المصطلحات والحدود والتفريعات التي يعجز عن فهمها المعلمون. فضلاً 
عن المتعلمسن (). 


)١(‏ قال ابن خلدون في هذا الشأن ...٠:‏ وعلى قدر جودة التعليم: وملكة المعلم. يكون حذق المتعلم في الصناعة 
وحصول الملكة» المقدمة. ج٢‏ ص .۸٤‏ الدار التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر: . 

)٢(‏ يقول ابن خلدون في هذه النقطة : «اعلم أنه مما اضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة 
التآليف واختلاف الاصطلاحات في التعلیم وتعدد طرقھاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك...» 
المقدمة. ج ۲ ص .1۹٠‏ 

)٢(‏ لاحظت لجنة تيسير اللفة العربیة التي ألفت عام ۱۹۳۸ بقرار وزارة المعارف بمصر: والمشكلة من الأعضاء 
الآتية أسماؤهم :د/ طه حسين. أحمد أمين. إبراهيم مصطفى. علي الجارم» محمد أبي بكر إبراهيم. عبد 
المجيد الشافمي. أن أهم ما يعسر النحو على المعلمين والمتعلمين ثلاثة أشياء: 

١‏ - فلسفة حملت القدماء على أن يفترضوا ويعللواء أو يسرفوا في الافتراض والتعليل. 

- إسراف في القواعد نشأ عنه إسراف في الاصطلاحات. 

٢‏ - إمعان في التعمق باعد بین النحو والأدب. 

والغريب أن هذه اللجنة لم تميز بين النحو العلمي الأصيل والنحو المتأخر. بل تحدثت عنه وكأنه طبقة 
واحدة. والأغرب من ذلك أن هذه اللجنة أرجعت مسألة تعقد النحو إلى المادة النحوية في حد ذاتها مع العلم 
أن الجانب الاکبر من المشكلة يكمن في الطريقة التي يعرض بها النحو على المتعلمين. 
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ولحل مشكلة استعصاء القواعد النحوية على المعلمين والمتعلمين خاصة: 
إنجز اللغويون القدامى والمحدثون مختصرات تعليميةء وكتباً مدرسية, 
وبحوثاً ودراسات استلهمت أفكارها من الخبرات الطويلة. والملاحظات 
الميدانية لواقع تعليم النحو. فمنهم من ذلل للناشئئّة لغته وبسط أمثلته. 
ومنهم من اختصر قاعدته: ومنهم من ساهم في توضيح طريقة تدريسه 
وانتقاء مادته وبناء منهجه. ومنهم من ذهب إلى حد الغلو. فحذف جزءاً من 
أصوله وأبوابه بدعوى أنها فضول لا خير فيه ولا يضطر إليها شيء ('). 

وباختصار: فإن الدراسات العربية التي بذلت منذ الأربعينات لحل 
مسألة القواعد النحوية مادة وطريقة تراوحت بين اتجاهات عديدة. جمعت 
بين الإفراط والتفريط ؛ أي بين العناية المبالغ فيها بالقواعد النظرية 
التحليليةء وبين التجاهل شبه المطلق للتراث والتأليف ضده. 

وبين هذا وذاك» نشأ اتجاه ثالث تميز بالاعتدال والموضوعية. لم يتزعزع 
أو يتأثر كثيراً بما شهدته مسألة تيسير النحو من مناقشات نظرية 
انطباعية مناهضة. أو مبالغة عند المجددين والمحافظين ؛ هذا الاتجاه ينحو 
إلى الاستفادة من الخبرات والمستجدات العلمية والتقنية المكتشفة في حقل 
اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللفات ويتخذ ملكة التواصل - بشكل عام - 
نقطة انطلاق. فالقواعد النحوية في اعتقاد هذا الفريق لا تعارض الطلاقة 
الاتصاليةء وتدريس النحو بالنسبة إليهم له فوائد عملية تشجع على تثبيت 
هذه المادة في برامج اللغة العربية ومناهجها. والإشكالية الأساسية عند 


..1586 دار المعارف. ط ۹. القاهرة‎ .٤- عباس حسن. النحو الوافي. ج١ ص‎ )١( 
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هؤلاء تكمن في تحديد معايير انتقاء المادة النحوية الوظيفية: ثم اختيار 
الطريقة الناجعة لمرضها على المتعلمين. وترسيخها حتی تصير ملكة 
راسخة في العضو الفاعل لها وهو اللسان ('). 

۳ - المفهوم الإجرائي للتيسير : 

اناا فيا دو روف فكاو ات الساحة لى تَا عونت 
تقيم محاولات تيسير النحو قدیماً وحديثاً وتقومها على ضوء الأسئلة 
الجوهرية الآتية : ما هو المفهوم الإجرائي للتيسير ؟ وهل الدرس النحوي 
مفيد لإكساب المتعلم الملكة اللفوية ؟ ثم إذا أفاد فمتى يكون ذلك ؟ وضي أي 
مرحلة من التعليم 5 وما هي شروط نجاحه ؟ 

الواقع أن الإجابة عن تلك التساؤلات التي تؤسس موضوع هذا البحث 
تقتضي دراسة تحليلية تعتمد على تقويم موضوعي محض لحاولات تيسير 
النحو ' لماذا لم تنجح ‏ ؟ وكذلك لتدريس النحو في مراحل التعليم معيدين 
النظر في منطلقاته الفلسفية على نحو يعكس المستجدات الراهنةء وما 
تمخضت عنه الاتجاهات المختلفة من أفكار ومفاهيم وحقائق في مجال 
تعليمية النحو . de la grammaire‏ 101036110106 

إن تيسير النحو العربي على الناشئة والمتعلمين - في زمان نتلقی فيه 





.. انظر مقدمة كتاب : النحو الوظيضي. سبك العليم إبراهيم؛ دار المعارف. ط ۸ القاهرة‎ (١) 
د/ عيسى الشريفوني؛ اعتبارات نظرية وتطبيقية في تدريس القواعد لمتعلمي العربیة من غير الناطقين‎ - 
.۱۹۹۸ بهاء المجلد ۱۸ء العدد ۲ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونس‎ 
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تت م لد و یو اي يي 
انسح کا وصناعة. لا طبعاً واكتساباً () - واجب حتمي. وسيظل هذا 
الواجب قائما في الحاضر والمستقبل كما كان قائماً في الماضي» ولا سيما 
في عصر تتجه فيه اللسانيات التعليمية إلى التجميع المستنير والاستفادة 
من الخبرات والدراسات النظرية والميدانية الحديثة التي أثرت مجالها 
بشكل لافت للانتباه ”۲. 

لكن التيسير في هذه المطالب الخطرة والمستعصية لن يكون على غير 
قاعدة. وإنما هو جهد ضائع, أو طريق مضلة لا تمرف لها حدود, ولا تتضح 
لها غاية إذا أخطأنا الوجهة من فاتحة الطريق (). وحتى لا نخطئ الوجهة 
من البدایةء فيضيع الوقت والجهد. وجب تحديد المفهوم الإجرائي لمصطلح 
تيسير النحو. وهذا المفهوم يحدده العلماء كالآتي : هو تكييف النحو 





)١(‏ يميز المختصون في علم تدريس اللفات بين مصطلحين هما : التعلم (30801671155386) والاکتساب-[0ا8:0) 
(511100. فالتعلم يتم - عادة - عن طريق نظام مدرسي يتميز بمحيط مصطنع ( غير عفوي ) كما يتميز بقلة 
الوقت والمعلمين. أما الاكتساب فهو عملية تتم بشكل تلقائي. بدافعیة طبيعيةء وفي بيئة عفوية هي المجتمع. 
فالطفل يكتسب لفة المنشأ في بيئته الأصليةء يتم ذلك في اغلب ساعات النهار مع عدد كبير من المعلمين 
منهم الأب والأم والإخوة... الخ. وهذا هو معنى ما يقوله القدماء من أن اللغة للعرب بالطبع. انظر 
مصطلحي (1671155386مم3) و (01511108ا300) في معجم: 

R. Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues , Hachette Paris 1976 . 

(۲٢‏ لقد طبقت هذه الدراسات على نحو اللفات الأجنبية فنجحت في تيسيره إلى حد كبير. وعليه. لقد حان 
الوقت لأن يستنير معلم اللفة العربية بما تمده به اللسانيات وإن اطلاعه على ما يثبته اللسانيون باستمرار 
في حمل تخصصهم واجب حتمي للارتقاء بالتعلیمیة وليس من قبيل الترف. 

(۳) يقول العقاد وهو يرد على دعاة التجديد : «من علامات الانحراف البعيدة عن الوجهة أن يحسب المجددون 
أنهم ينتهون یوما إلى لغة خالية من القواعد والأصول. أو أن تفسر حملة التيسير هذه على أنها دعوة 
لانسلاخ اللفة من قواعدها. فالفرق واضح بين التيسير والتهديم الذي يدعو إليه من لا يرى في قواعد اللفة 
العربية ونحوها إلا عبئاً في سبيل الانطلاق الفكري والإبداع الأدبي» انظر : أشتات مجتمعات في اللفة 


والأدب. دار المعارف. ط ۸: القاهرة ۱۹۷۰. ص ,١ه‏ 
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والصرف مع المقاييس التي تقتضيها التربية الحديثة عن طريق تبسيط 
الغئورة القن تبر كيه الوا ف صلی التعلسيق» فى دا تسس 
التيسير في كيفية تعليم النحوء لا في النحو ذاته('). 

هذا هو المفهوم الإجرائي الذي نتبناه. وقد نبهت المدرسة الخليلية 
الحديثة المصلحين والمجددين إلى هذا المفهوم منذ أكثر من ثلاثين سنة 
تقريباً. كما دعت الدارسين إلى ضرورة التمييز بين نوعين من النحو: النحو 
العلمي ( النظري ) والنحو التعليمي ( التريوي ) "). 

فالنحو العلمي التحليلي : (Grammaire scientifique analytique)‏ يقوم 
على نظرية لغوية تنشد الدقة في الوصف والتفسير. وتتخذ لتحقيق هذا 
الهدف أدق المناهج. فهو نحو تخصصي ينبفي أن يكون عميقاً مجرداً 
يدرس لذاته. وتلك طبيعته. وهذا المستوى من النحو - كما يقول الدكتور 
عبد الرحمن الحاج صالح - يعد نشاطا قائماً برأسه. أهدافه القريبة 
الخاصة به هي الاكتشاف المستمر والخلق والإبداع. وهذا هو الأساس 
والمنطلق في وضع نحو تعليمي تراعى فيه قوانين علم التدريس. 

أما النحو التریوي التعليمي (') : (عناوزعومع602م 2156 صصح 0) فیمٹل 
المستوى الوظفي النافع لتقويم اللسان وسلامة الخطاب. وأداء الضرض:؛ 





)00 د/ عبد الرحمن الحاج صالح. أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللفة العربية. مجلة اللسانيات: 
العدد الرابع. الجزائر ۱۹۷۳ / 1914, ص ۲٢‏ - ۲۳۔ 

(۲) المرجع نفسه. ص ۲۲. 

(؟) فمن الفضول الذي لا خير فيه أن يتعمق من كانت هذه غايته - في جزئيات النحو - وان يتورط او يورط 
في شعاب أصوله وقضاياه. ويبقى النحو العلمي بمطولاته وشروحه وحواشیه. بقديمه وحديثه. بتاريخه 
وطبقاته موضوع الدرس والتخصص في المعاهد والكليات والمجامع. 
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وترجمة الحاجة. فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم؛ يختار المادة المناسبة من 
مجموع ما يقدمه النحو العلمي؛ مع تكييفها تكييفاً محكماً طبقاً لأهداف 
التعلیم وظروف العملية التعليمية ('). فالنحو التربوي يقوم على أسس لغوية 
ونفسية وتریویةء وليس مجرد تلخيص للنحو العلمي. فعلى هذا المستوى, 
ينبغي أن تنصب جهود التيسير والتبسيط. 

إذن, فالنحو العلمي شيء: والنحو التعليمي شيء آخر ونمط خاص, 
يتكون من مادة تربوية مختارة على غرار أسس ومعايير موضوعية؛ تراعي 
أهداف التعلیم: وحاجات المتعلمين. وظروف العملية التعليمية. وعليه. فقد 
«أخطأ كثير من المعلمين حين غالوا بالقواعد. واهتموا بجميع شواردها 
والإلمام بتفاصيلهاء والإثقال بهذا كله على كاهل التلاميذ ظناً منهم أن في 
ذلك تمكينا لهم من لغتهم, وإقداراً لهم على إجادة التعبير والبيان »(). 
ولعل أقدم تشخيص للعلاقة السلبية بين المعرفة النظرية الواعية بالقواعد 
والاستعمال الفعلي لها في المستوى المنطوق والمكتوب من اللغة هو ذلك الذي 
جاء في مقدمة ابن خلدون حيث يرى : « أن صناعة العربية [صناعة 
النحو] إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة [اللغة] ومقاييسها خاصة. فهو 
علم بكيفية لا نفس كيفية. فليست نفس الملكة, وإنما هي بمثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علماً ولا يحكمها عملا (... ) وهكذاء العلم بقوانين 
الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل. وكذلك تجد كثيراً من جهابذة النحاق 





)01( للمزيد من المعلومات حول هذين المستويين : النحو العلمي التخصصي والنحو التعليمي التربوي. انظر :د/ 
محمود فهمي حجازي. البحث اللفوي. مكتبة غريب. ص ١50 / ٠١١‏ . وكذلك عبد العلیم إبراهيم. النحو 
الوظيفي. ص ھ و. ز. 


. ۲٠٣ القأهرة. ص‎ . ١١ عبد العليم إبراهيع. الموجه الفني لمدرسي اللغة المربية. دار المعارف. ط‎ )١( 
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والمهرة في صناعة العربية المحيطين علماً بتلك القوانين إذا سُثل في كتابة 
سطرين إلى أخيه أو ذي مودته. أو شكوى ظلامة. أو قصد من قصوده. 
أخطأ فيها الصواب وأكثر من اللحن؛ ولم يجد تأليف الكلام لذلك» والعبارة 
عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربي» ('). 

إن الواقع يثبت أن المعرفة النظرية للقواعد: واستظهارها بعيداً عن 
الممارسة والاستعمال «قليلة الجدوى في صيانة اللسان من الخطأ بدليل أن 
أكشر التلاميذ حفضاً لهاء واستظهاراً لمسائلها يخطئ في كلامه أخطاء 
فاحشة (...) وأنها كذلك عديمة الجدوى في إقدار التلاميذ على التعبير. 
فكثير منهم يحفظون القواعد ولكن أسلوبهم ركيك» وعباراتهم رديئة؛ 
وإنشاءهم ضعيف بوجه عام» (). فما النحو إلا وسيلة لضبط الكلام. 
وصحة النطق والكتابة. هذه غايته التعليمية التي أقرها العلماء منذ القديم 
«النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره» کالتشیة 
والجمع؛ والتحقیر: والتكسير. والإضافة والنسب: والتركيب. وغير ذلك. 
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بهاء وإن 
لم يكن منهم» وإن شذ بعضهم عنها رد به إليه» (". 

إذنء فالنحو جد ضروري في تعليم اللغة واكتساب السليقة: ولكن لا 
كقواعد نظرية تحفظ عن ظهر قلب» مطردها وشاذهاء ولكن كمثل وأنماط 
عملية تكتسب بالتدريب والمران المستمرين. قال ابن خلدون : «وهذه الملكة 





)١(‏ ابن خلدون. اللقدمة, ج ۲ ص ۷۲۹۔ 
)٢(‏ عبد العليم إبراهيم. الموجه الفني لمدرسي اللفة العربية. ص ۲۰٢٠٢۰‏ 


(؟) ابن جني. الخصانص. تحقيق محمد علي النجار. ج١‏ ص 58. دار الكتاب العربي بيروت ( دت ). 
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(...) إنما تحصل بممارسة كلام العرب» وتكرره على السمع. والتفطن 
لخواص تركيبه. ولیست تحصل بمعرفة القوانين العملية في ذلك التي 
اطا اهن اة اا كان هذه اتتراقت اتید هلما ذلك 
اللسان» ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلھاء ('). 

هذا هو الاتجاه الحديث الذي يدعو إليه المختصون في تعليمية اللغات 
بشكل عام ؛ حيث يسعى أنصاره إلى عرض القواعد النحوية - على 
المتعلمين - عرضاً وظيفياً من خلال تراكيب بنوية؛ وأنماط لفوية متدرجة 
في الصعوبة, الهدف منها ترسيخ قاعدة نحوية أو صرفية أو بلاغية معينة 
في ذهن المتعلم بطريقة ضمنية عن طريق حمله على القيام بسلسلة من 
التمارين الآلية والتواصلية والتحليلية المنظمة؛ وبتكرار محكم حتى يصل - 
في مرحلة معينة من مراحل تعليمه - إلى تصور هيئات التركيب» ومواقع 
المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. حسب ما تقتضيه المعاني*. 

إذنء أين هو تيسير النحو من هذا الاتجاه الحديث ؟ وبمعنى آخر هل تم 
معالجة إشكالية النحو العربي مادة وطريقة في ظل الحقائق المتجددة التي 





.۷۳١ ابن خلدون. المقدمة. ج ۲ ص‎ )١( 
إن معرفة القواعد ليست هي الأمر ا مھم, وإنما المهم هو مراعاتهاء والنحو لا يملك الوسیلة إلى خلق‎ © 
الكاتب الجيد. كما أنه لا يخلق قواعد الكلام. ولكنه يكتشفها ويصوغها ويشرحها. ومن الأمور المتفق‎ 
عليها أن السلامة اللفوية هي الصفة الضرورية الأولى لكل ما يكتب. د/ محمود أحمد السيد. تطوير‎ 
مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي. ص١ 1/. 7غ‎ 
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یٹبتھا العلماء باستمرار في حقل اللسانيات التطبيقية (') وتعليمية 
اللغات(")5 وهذا ما سنجيب عليه من خلال تقييم الجهود القديمة والحديثة 
التي بذلت لحل مسألة القواعد وتدريسها. 
٤‏ - القدماء وتأليف المتون والمختصرات : 

أدى حرص العلماء واللغويين على تعليم العريية إلى تمييزهم الواضح بين 
مستويين من النحو ؛ مستوى نظري تحلیلي؛ ومستوى تريوي تعليمي؛ وهو 
الغالب. فالقدماء کانوا على وعي تام بضرورة وجود مؤلفات نحوية تعليمية 
واضحة تناسب الفئات المختلفة من الناشئة والمتعلمين. وقد دفعهم هذا 
الوعي بالمشكلة إلى إعداد مختصرات ومتون يضم الواحد منها - أحياناً - 
موضوعات النحو الأساسية في صفحات معدودة, تقتصر على ما يلبي 


)١(‏ اللسنيات التطبيقية (301101066 ع0ا519أناع112): اختصاص حديث. قائم بذاته. بعد أن کان فرعاً من 
اللسانيات العامة. فهو علم ذو انظمة علمية متعددة؛ يستثمر نتائجه في تحديد المشكلات اللفوية؛ وضي وضع 
الحلول المناسبة لها. ومعلوم أن اللسانیات العامة تشكل مصدراً مهماً لها إلى جانب مصادر أخرى, هي : علم 
الأصوات. علم النفس. علم الاجتماع. علم الأعصاب. علم التشريح... وهي بهذا تفتح آفاقاً جديدة للبحث لم 
تكن معروفة من قبل. فكان من نتائجھا أن طرق العلماء مجالات في النشاط اللغوي الإنساني كانت مجهولة 
أو شبه مجهولة. مثل: تعليم اللفة الأولى والأجنبية؛ التعدد اللفوي التخطيط اللفوي. علاج أمراض الکلام: 
الترجمة الآلية. صناعة المعاجم. التحليل الإعلامي للنصوص. اللسانيات الحاسوبية؛ التقابل اللفوي... الخ. 
انظر المصطلح في كتاب : 

Dominique Maingueneau , aborder la linguistique , ed نال‎ Seuil Paris 1996 . 

0( تعليمية اللفات أو علم تدريس اللفات (065ا1888 065 01086110106): فرع من اللسانيات التطبيقية يهتم 
بتدریس اللفات الحية بطرق علميةء حاليا يطمح هذا الفرع إلى الاستقلالية. يستمين على حل مشكلاته 
التربوية باللسانيات التطبيقية في تحديد المادة اللفوية المدرسة (صيغ. وتراكيب...) كمأ وكيفاً كما يستفيد 
من علم مناهج تدريس اللفات في تحديد الطريقة التعليمية بعد تحديد طبيعة المتعلمين وأهدافهم 
وحاجاتهم... انظر مصطلح 01032110106 في معجم : 


R. Galisson / D. Coste , dictionnaire عل‎ didactique des langues . 
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حاجة المتعلم في عبارة مبسطة, وموجزة. معتمدين في ذلك على مبدأ 
التدرج والانتقاءء فتجنبوا كثيراً من المسائل الخلافية. ولم يتعصبوا لمدرسة 
نحوية معینة: بل ركزوا على الموضوعات المذهبية ( التي استقرت عند 
جمهور النحاة ). وهكذا خلت مؤلفاتهم من الإسراف في التفصيل والتفسير 
والولوع بالاستشهاد والاحتجاج والتعليل ؛ ذلك أن همهم الوحيد هو تقريب 
النحو من المتعلمين. ومن الأمثلة على ذلك كتاب " الجمل ' للزجاجي ( ت 
۸ھ ). و" الواضح " للزبيدي (ت ۲۷۹ھ ).و اللمع ' لابن جني ( ت 
7ه ) و" قطر الندى ' لابن هشام الأنصاري (ت ١الاه‏ )... الخ. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن التأليف التعليمي الذي ظهر مبكراً منذ 
القرن الثاني الهجري. واستمر زمنياً دون انقطاع, تجاوز دائرة المتخصصين 
في النحو. حيث شارك فيه علماء. ولغویون: ونحاة؛ ومناطقة. وفلاسفة؛ 
وفقهاء. ومفسرون. وحسبنا أن نلقي نظرة على قائمة العناوين التي أسهمت 
في مجال التأليف التعليمي» لنعرف حجم المجهودات التي بذلها العلماء 
لنشر العريية وتيسير تعليمها ('). فمن هذه ا مؤلفات: العناوين الآتية : 
مختصر في النحو؛ المختصر في العربية. الموجز في النحو؛ الوجيز في 
النحو. مقدمة في علم النحو؛ المقدمة, المدخل إلى علم النحو. المدخل 
الصغيرء النحو الصغیر, جامع النحو الصغيرء المهذب في النحو. الموفقي 





)١(‏ أول محاولة عملية تشير إليها البحوث في هذا الميدان هي محاولة خلف بن حيان الأحمر البصري (ت 
۰ھ ) ألف رسالة عنوانها مقدمة في النحو". وهي رسالة مشكوك في نسبتها ؛ لأن خلفاً قديم ولا يعرف 
كنحوي. ثم إن أسلوب المقدمة الذي مهد به للحدیث عن الأبواب المقترحة. هو أسلوب جيل النحاة من مدرسة 
ابن السراج ( ت ۳۱٣‏ ه ) وزملانه. هذه الرسالة طبمتها مديرية إحياء التراث القديم بوزارة الثقافة السورية 


.1531١ سنهة‎ 


مجلة الدراسات اللغوية مج" ع۲(رییع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو -سبتمبر۲۰۰۱م) ۱۵۷ 


ر ۶و 
سے چا م 
و اد 








محمد صاري 





في النحو؛ الجمل في النحوء التفاحة في النحو؛ المنمق في النحوء الإقناع 
في النحو. الواضح في النحو؛ النظامي في النحوء الإفادة في النحو. التلقين 
في النحو؛ النموذج, الأنمئوذج في النحو. القانونء المصباح» الإشارة؛ الكافية, 
الشافیة: الطرفة في النحو. المفيد. الإشارة في النحو. كفاية المبتدئ, 
موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. كشف النقاب عن بنية الإعراب, 
تسهيل التحصیل, الهداية الريانية إلى مقاصد العربية (... الخ. 
وللإشارة. فإن محتويات هذه العناوين ومستوياتها لم تكن على درجة 
واحدة من البساطة والتعقيد؛ فهي مختصرات متهددة المستويات, مختلفة 
المناهج. توحي في وضوح لا يقبل الشك بأن العصور القديمة لم تخل من 
نحاة. وعلماء. ومربین, ومعلمين موفقين ألفوا ما قرب الطريق - إلى حد ما 
- على المتعلمين ("). فالقدماء لم تكن بينهم خصومة تذكر حول موضوع 
التيسير. ومسألة تقريب القواعد من المتعلمين لم تشكل قضية بالنسبة 
إليهم؛ ولم تكن مطروحة بحدة عندهم ؛ فقد كانوا على وعي بضرورة وجود 
مستوى من المؤلفات النحوية المختصرة والميسرة. وهو ما توحي به عناوين 


)١(‏ كشفت لنا عملية الإحصاء وجود أكثر من أربعين متنأ بعنوان مختصر في النحو. وأكثر من عشرة كتب بعنوان 
الموجز أو الوجيز في النحو. وأكثر من عشرين رسالة بعنوان مقدمة في النحو أو في علم النحو. وأكثر من 
خمسة مصنفات بعنوان المدخل إلى النحو. انظر : 

د/ علي ابو المكارم : - النحو التعليمي في خمسة قرون. بحوث لغوية وأدبية. جامعة ام القرى مكة. 
السعودية ٠۹۸٩‏ . 

- النحو التعليمي حتى منتصف ق ٩‏ ه. مجلة معهد اللفة العربية. العدد٢‏ جامعة أم القری, مكة. السعودية 
٤۶ء‏ 

(۲) مصطلح تيسير أو تجديد أو إصلاح مصطاحات غريبة عنهم. لم تكن موجودة في زمانهم. على الرغم من 


وعيهم التام بالمشكلة من الناحية التربوية. 


۸۹ مجلة الدراسات اللفویة مج٢‏ ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرۃ ١٢٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ١١٠٠م)‏ 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 








تيسير النحو. ترف ام ضرورة ؟ 





مؤلفاتهم ثم إن تصورهم للتيسير يختلف تماما عن تصور المحدثين. 
فالتيسير عندهم قائم على الانتقاء من جملة النحو العلمي. وتجنب الإطالة 
والتعمق في ذكر القواعد. والاستعانة على توضيح الموضوعات بالأمثلة 
والتقليل من الشواهد, والوقوف عند حدود العلة التعليمية. والتمييز بين 
المستويات التعليمية.. 

وعلى الرغم مما تميزت به بعض المختصرات النحوية من مبادئ تريوية 
مفيدة في عصرها كانتقاء الموضوعات والتدرج في عرضهاء وترتيبهاء 
والوضوح في تحديد عناصرهاء وتهذيب مسائلهاء إلا أنه يمكن أن تؤخذ 
مایا يوم اجوغ مالقا اها ٠‏ 

١‏ - اهتمامها بالنحو الإفرادي على حساب النحو التركيبي» إذ يبدو 
النحو فيها نحو مفردات متناثرة, لا نحو تراكيب وجمل وأساليب.. 

۲ - أمثلتها جافة ومصطنعة لا تعبر عن احتياجات المتعلم؛ ولا تستجيب 
لمتطلبات عصره وبيئته. 

٣‏ - لم تكن ترمي إلى خلق المهارات الأساسية وتنميتها ( كالتعبير 
الشفوي والكتابي ). بل كانت تهدف إلى التحليل الإعرابي وتزويد المتعلم 
بمعلومات نظرية عن اللفة تهم السلامة اللفوية. ولا تفيد التبليغ. 

؛ - طريقة تدريس هذه المتون والختصرات التي يُقرئها أو يمليها 
المعلمون والنحاة تعتمد على الحفظ والاستظهارء وتهمل الممارسة 
والاستعمال. ومعلوم أن حفظ الأبواب النحوية لا يعني دائماً فهمهاء وحتى 
قال جضن القدرة على ایشتناتھا تالا محيها فى العلام أو 
لكا 


مجلة الدراسات اللفویة مج٢‏ ۲۴ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢٥ھ‏ / يوليو -سبتمبر۲۰۰۱م) ۱٥۹‏ 
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محمد صاري 





٥‏ - هذا النوع من التأليف ( المختصرات ) لم يكن منظماً بشكل يصلح 
او للق ركس عوك له ور اس ار الطائع لاعت اانظری لا سی 
عند النحاة المتأخرين الذين وفع عندهم خلط بين العلم والتعليم وبين تعليم 
النحو وتعليم اللغة. ولذاء فإن المادة التعليمية الموجودة في بعض المختصرات 
مفيدة جداً. ولكنها تحتاج إلى تكييف وترتيب وفق ما تقتضيه التربية 
الحديثة. 

5 - أنها مختصرات صغيرة الحجم» كثيفة من حيث المعلومات: بعضها 
موجز مفرط في الإيجاز. حتى كاد يعد من جملة الألغاز ( كألفية ابن مالك 
مثلاً ). 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل اختصار النحو يعني التيسير ؟ 

إذا كان الاختصار يقصد منه التيسير. فهو في جوهره غير التيسير, قال 
ابن خلدون في فصل ”أن الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة 
بالتحصيل" : «ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في 
العلوم: يولعون بھاء ويدونون منها برنامجاً مختصراً في كل علم يشتمل على 
حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ. وحشو القليل منها بالمعاني 
الكثيرة. وربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون للتفسير 
والبیان, فاختصروها تقریباً للحفظ كما فعل ابن الحاجب في الفقه وأصول 
الفقه. وابن مالك في العربية (...) وهو فساد في التعليم. وفيه إخلال 
بالتحصيلء وذلك لأن فيه تخليطاً على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم وهو 
لم یستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم» . فالنحاة المتأخرون قصدوا 
إلى تسهيل الحفظ على المتعلمین, فأركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل 


کو مجله الدراسات اللغوية مح؟ ع 7 (ربيع الأخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمير ۲۰۰۱م) 


ر ۶و 
سے چا م 
و اد 








__ مک س ڪڪ 


الملكات (". 

ولذاء فإن التطويل مع التبسيط أفيد وأنفع تريوياً من الاختصار والإيجاز 
مع الإبهام والتعقيد. فالتيسير - إذن - ليس اختصاراً ولا هو حذف 
للشروح والتعليقات. ولكنه عرض جديد لموضوعات النحو؛ يتم من خلاله 
تحويل المادة الخام الجافة التي تتضمنها مختصرات النحو إلى مادة تربوية 
حية صالحة للاستهلاك. 
ه-المحاولات الحديثة ونتائجها () : 

في ظل موجة الحداثة والمعاصرة التي اجتاحت الميادين المختلفة للعلوم 
والفنون. شعر آهل العربية - في العصر الحديث - بضرورة تجديد النحو. 
وإعادة النظر في تصنيفه من جديد . فقامت محاولات من أجل تحقيق هذا 
الفرض, بعضها يهدف إلى التيسير والتبسيط. وبعضها يهدف إلى الإصلاح 
والتجدید!"' وبعضها الآخر أخطأ الوجهة من البداية. فانساق وراء الحداثة 
والتجديد ليس إلا (). 





. 1۹١ ابن خلدون. المقدمة. ج ۲ ص‎ (١) 

)٢(‏ للإشارۃ, فإن کل محاولة من المحاولات التي عرضتها تحتاج إلى دراسة خاصة: وقد حاولت أن اطلع القارئ 
على جوهر الفكرة المقترحة في هذه المحاولات باختصار غير مخل. 

(؟) هناك فرق بين المصطلحات التالية : تيسير وتبسيط. وبين إصلاح وتجديد ؛ فالتيسير يعني تبسيط الصورة 
التي يمرض بها النحو على المتعلم. اما الإصلاح والتجديد فیعني محاولة التفيير الجذري في الأصول التي 
قام عليها النحو العربي. 

)٤(‏ خير من يمثل هذه الفئة دعاة الإصلاح. وأصحاب الدعوات التي كانت تهدف إلى تقويض دعائم الفصحی 
وإزالة ركن أساس من أركانها وهو الإعراب. نذكر منهم على سبيل المثال : انیس فریحة: وقاسم أمين. 
وسلامة موسى. ولطفي السيد. وهؤلاء لهم أقوال في التيسير وليس لهم بحوث وأعمال علمية أو ميدانية 
تتأسس عليها دعوتهم... انظر : 

د/ أحمد سليمان ياقوت. ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم. ديوان المطبوعات 


الجامعية. الجزائر ١9485‏ ص ۴۷ -. 1١‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج؟ ۲٢‏ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة ٤٤٣۱ھ‏ / يوليو -سبتمبر۲۰۰۱م) ١١1١1‏ 
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وتعد محاولة «الأستاذ إبراهيم مصطفى» في كتابه «إحياء النحو» أولى 
المحاولات التي أرادت أن تستنهض الهمم للقيام بمحاولات تفتح أفقا جدیدا 
في الدرس النحوي. ولقد بنى المؤلف أفكاره في إصلاح النحو وتجديده 
على فكرتين أساسيتين. هما : 

الأولى : مطالبته أن يتسع الدرس النحوي. فيشمل دراسة أحكام نظم 
الکلام وأسرار تأليف العبارة ('). 

الثانية : مطالبته بإلغاء نظرية العامل واستئصال جذورهاء وما تستلزم 
من تقديرات وتأويلات تذهب بروح اللغة وجمال العبارة. كما يزعم (). 

وكانت الأصول الهامة التي بنى عليها تصنيفه الجديد ما يلي : 

١‏ - ليست الحركات الإعرابية حكماً لفظياً خالصاً. بل هي أعلام لمعان ؛ 
فالضمة علم الإسناد. والكسرة علم الإضافة:؛ أما الفتحة فليست بعلم 
إعراب» وإنما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب التي يحبون أن 
يشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام. فهي في العربية نظير 
السكون في لغتنا العامية (). 

ويزعم إبراهيم مصطفى أنه بهذا الأصل جمع في باب واحد ما فرقه 
النحاة في أبواب متعددة, فالمبتدأ والفاعل ونائب الفاعل باب واحد ؛ لأن كل 
واحد منها مسند إليه (). 





.١ إبراهيم مصطفى. إحياء النحو. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة ۱۹۵۹ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع نقسه. ص .,.١196 - ١94‏ 

)٢(‏ المرجع نفسه. ص اور 

(4) ما ذهب إليه في باب المرفوعات تظل قاعدته غير مطردة في باب إن والمنادى. فهناك منصوب ومع دلاد 
فهو مسند إليه. وهو اسم إن. وهناك مرفوع وليس بمسند إليه كالمنادى مثلاً في بعض أحواله. 


١17‏ مجلةالدراساتاللفويةمج؟ ع۲ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة 1477ه / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 














تيسير النحو. ترف ام ضرورة ۹ 





۲ - العلل لا تعمل وإنما المتكلم هو العامل ('). 

٣‏ - ليست هناك علامات أصلية وعلامات فرعية ()... الخ. 

لقد تعرضت هذه المحاولةإلى نقد كبير من قبل العلماء والباحثين الذين 
بينوا فساد الأصول التي انتهى إليها الباحث» وعدم استقامة أحكامهاء 
واطرادها على كلام العرب. كما أثبتوا أن الأفكار التي زعم إبراهيم 
مصطفى أنها جديدة على الناس ليست كذلك. فكثير من المسائل التي 
ذکرھاء وأجهد نفسه في الاحتجاج لها والبرهنة عليها أصلها للقدماء. وقد 
أورد العلماء من كلام النحاة ما يدل على أنهم سبقوہ: وقرروا ما قرره أو 
على الأقل فطنوا إلى ما فطن إليه ؛ ففكرة المتكلم هو الذي يحدث الإعراب 
فكرة ابن جني (ت 557 ه). وفكرة إعراب الأسماء الستة بحركات ممطولة 
فكرة قالها المازني (ت 715ه) وفكرة الحركة الخفيفة عند الوصل ودرج 
الكلام هي لقطرب (ت ١١٠۲ه)ء‏ وفكرة الرفع علم الفاعلية والجر علم 
الإضافة فكرة الزمخشري (ت 0578ه). وفكرة العمدة والفضلة فكرة 
الرضي (ت 585 ه). وصاحب فكرة إلفاء نظرية العامل هو ابن مضاء (ت 
۲ھ) (۲. 


إلى جانب هذه المحاولة - التى اعتقد بعضهم ( أنها رائدة في هذا 





.۳٣۳ - ۲۲ المرجع السابق نفسه. ص‎ )١( 

.١١١ - ۱١١ المرجع نفسه. ص‎ )۲٢( 

)١(‏ محمد احمد عرفۃ: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة. مطبعة السمادة. القاهرة ( د.ت ). ویعد هذا 
الكتاب من أهم الكتب التي ردت على إبراهيم مصطفی ردا علمياً. 

)٤(‏ د/ مهدي المخزومي. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللفة والنحو. دار الرائد العربي. ط ؟. بيروت 


٤٤ - ٠٠٤ 5۹ء ص‎ 
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المجال - نذكر محاولات آخری, أهمها : 

- ما أقدم عليه ' الدكتور شوقي ضیف ' عند تقديمه لکتاب ٭ الرد على 
النحاة " لابن مضاء القرطبي (). وكذلك في كتابيه ' تجديد النحو", 
وٴتیسیر النحو التعليمي قديما وحدیٹا مع نهج تجدیدہٴ. وعموماً لقد انبنت 
محاولاته على التمسك بكثير من الأفكار التي ذكرها ' ابن مضاء ". وإلى 
جانب إقراره بتلك الأفكار. دعا د / شوقي ضيف إلى : 

١‏ - إعادة تنسیق أبواب النحو. 

۲ - إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي. وحذف أبواب كثيرة لها علاقة 
بهذا الباب. 

٣‏ - الإعراب لصحة النطق. 

٤‏ - وضع ضوابط وتعريفات دفيقة. 

۵ - حذف زوائد كثيرة. 

1 - استكمالات لنواقص ضرورية. 

وما يلاحظ على أعمال د/ شوقي ضيف أنه عالج فيها مسألة تيسير 
النحو معالجة نحوية محضة. ولم يعالجها معالجة تعليميةء فيستعين فيها 
بالمعطيات المكتشفة في حقل تعليمية اللفات. 

- وكان من تلك المحاولات: ما أقدم عليه ' الدكتور تمام حسان ' في 
كتابه " اللغة العريية معناها ومبناها " ؛ حيث أراد أن يؤسس لنظرية جديدة 





)١(‏ یعتقد بعض الدارسین أن السبب غير المباشر للثورة على النحو العربی عند بعض المحدثين هو د/ شوقي 
ضيف ؛ لأنه عرف بكتاب ابن مضاء في وقت تة تقليدي. فبدا للناس وكأنه المنقذ . 


نو مجلة الدراسات اللفوية مج" ع " (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 
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تيسير النحو. ترف أم ضرورة ؟ 





تغني - في زعمه - عن نظرية العامل التي لم تنجح المحاولات السابقة في 
هدمها. فكان من تجديده المزعوم " نظرية تظاضر القرائن " (') اللفظية 
والمعنویةء فهي مسؤولة كلها عن أمن اللبس وعن وضوح المعنى» ولا تعطي 
للعلامة الإعرابية من الاهتمام ما يجعلها أفضل القرائن. وللوصول إلى 
تحديد المعنى الوظفي للكملة في الجملةء یقترح د/ تمام حسان جملة من 
القرائن ؛ فمثلا للكشف عن معنى الفاعلية في جملة " ضرب زيدٌ عمرًا " لا 
بد من تحديد سبع قرائن () !! 

صحیح أن العلامة الإعرابية هي قرينة من القرائن اللفظية؛ لكنها 
القرينة الأساسية, لا سيما عندما يكون الكلام غير ملبس ولا مبهم. 
والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا هو : أي المنهجين أفضل ؟ بل أي المنهجين 
أبسط وأسهل ؟ البحث عن تظافر القرائن المتشعبة أم البحث عن قرينة 
واحدة ( وهي الحركة الإعرابية ) ؟ 

إن الكشف عن فرينة التعليق - التي دعا إليها د/ تمام حسان - تفوق 
صعوبتھا بكثير صعوبة الكشف عن الحركة. فالقرائن كثيرة جداً. بحيث 
يبدو العامل النحوي مقارنة بها ألعوبة أطفال (). 

- وكان منها كذلك ما أقدم عليه د/ مهدي المخزومي في كتابيه في 





)١(‏ ومعناها عند د/ تمام حسان أنه لايمكن لظاهرة واحدة أن تدل بمفردها على معنى بعينه. ولو حدث ذلك 
لكان عدد القرائن بعدد المعاني النحوية. انظر اللفة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة. الدار البيضاء. 
المغرب. ( د.ت ). ص ۱۹۳ - 1954. 

.1۸١ المرجع نفسه. ص‎ )٢( 

(۳) تدخل تحت كل قرينة معنوية كبرى قراثن معنوية صغرى. فمثلاً قرينة التخصيص تحتوي على تسع قراثن. 
وقرينة النسبة تضم تسعاً وعشرين قرينة فرعية. انظر المرجع نفسه. ص ۱۹۰. 
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النحو العربي نقد وتوجيه' و في النحو العربي قواعد وتطبيق '. حيث يرى 
أن ماوت فیس القن هركا الع الدزشية حديكاً لم هدم شين 
جديداء والتيسير المنشود - في رأيه - لا يقوم على الاختصار: ولا على 
حذف الشروح النحوية والتعليقات والحواشي التي تملأ بطون كتب النحو, 
ولكنهاينيني على الفرض الجديد لوضوغات التو من خلال إصلاح شامل 
لمنهج الدرس النحوي وموضوعاته أصولاً وفروعاً ('). وأهم هذه 
الإصلاحات, وأولاها بالعناية - كما يزعم - تخليص النحو مما علق به من 
شوائب وفلسفة حملتها فكرة العامل, تلك الفكرة التي زعم أنها حرفت 
النحو عن مساره؛ فتحول شيئاً فشيئاً إلى درس ملفق غريب ليس فيه من 
سمات الدرس اللغوي إلا مظهره وشكله» مما أصبح به النحو درساً في 
الجدل يعرض النحاة فيه قدراتهم على التحليل العقلي (). 

لقد صرح د/ مهدي المخزومي بوضوح أكثر من مرة, بأنه حاول في 
كتابيه أن يجدد موضوع الدرس النحويء وأن يعيد للنحو ما فقده بإبطال 
فكرة العامل, إذ يقول : «فقد حاولت في هذه الفصول أن أخلص الدرس 
النحوي من سيطرة المنهج الفلسفي عليه؛ وأن أسلب العامل النحوي قدرته 
على العمل... وإذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما عقدوا من أبواب أساسها 
القول بالعامل كباب التنازع وباب الاشتغال (). ثم بطل كل ما انتهوا إليه من 





. 1١ د/ مهدي المخزومي. في النحو العربي نقد وتوجيه. دار الرائد العربي. ط 7؛ بيروت لبنان: ٦۱۹۸ء ص‎ )١( 

.٠١ - ١4 المرجع نفسه. ص‎ )٢( 

)٢(‏ إذا درّس المعلم بابي التنازع والاشتغال على شكل حدود وتعريفات مجردة فهو غير مفيد. ولكن إذا درس 
هذين البابين على شكل أمثلة ونماذج فهي مفيدة جداً. این هي المشكلة عندما نطلب من التلميذ أن يحاكي 
الجملتين الآتيتين ( وقف وتكلم الخطيب - الطالب علمته ) ؟ فينشيْ على غرارهما جملاً عديدة 
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أحكام (. 
لقد بالغ د/ مهدي المخزومي في نقده للاتجاہ القديم في الدرس 
السشری فكل فور کی عة > ابسن على اسوق غير سليسة: وكل سی 
تحدث عنه القدماء لا صلة له بالدرس اللغوي أو النحوي . فالأصول التي 
تأسس عليها النحو العربي - في نظره - ليست من النحو في شيء؛ بل هي 
دخيلة غريبة عن مجال اللفة والنحوء وليست الحركات في زعمه آثاراً 
للعوامل: ولكنها عوارض لغوية اقتضاها أسلوب العربيية: وليس في النحو 
عامل» وكل ما بني على ذلك من أحكام ينهار ويزول ("). وهذا غلو في تهوين 
ما قام به النحاة الأوائل. 
وما يلاحظ على هذه الأفكار أن د/ مهدي الخ زومي هو الآخر - 
كسابقيه - لا يفرق بين النحو العلمي, الذي ينبغي أن يكون عمیقاً مجرداء 
وبين النحو التربوي الخاص بالتعليم. وللإشارة. فإن آراءه الجديدة ليست 
أصيلة؛ فهي في مجملها صورة طبق الأصل لما جاء في كتاب " الرد على 
النحاة ' لابن مضاءء وكتاب ٭ إحياء النحو " لأستاذه إبراهيم مصطفی: مع 
شيء من الاحتجاج والتوسع والتمحل ؛ إذ نكاد نلحظ ذلك في جميع أبواب 
إلى جانب هذه العينة من المحاولات النظرية الحديثة التي استضاء بها 
المجددون والمصلحون في ميدان التیسیر, نذكر محاولة عملية للأستاذ " 





. ٠١ د/ مهدي المخزومي. في النحو العربي نقد وتوجيه. ص‎ )١( 


(۲) د/ مهدي المخزومي. في النحو العربي قواعد وتطبیق, دار الرائد العربي. بيروت لبنان. ص ۲۲۹ - 357 . 
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عبد المتعال الصعيدي ' في آخر كتابه " النحو الجديد ” ('). فبعد دراسته 
التقييمية لخمس محاولات لتجديد النحوء قدم بديلاً غاية في الإيجازء فی 
ثماني وعشرين صفحة, قال عنه : «إن إخواني الأزهريين سيسرهم أن 
واحداً منهم وصل إلى هذا التجديد في النحوء قبل أن يصل إليه 
غيرهم»!". 

حاول الأستاذ الصعيدي أن يرتب أبواب النحو ترتيباً جديداً؛ غير أنه لا 
يتعدى الشکل, «وكان من مظاهر تجديده المزعوم : تقسميه الفعل إلى 
قياسي وسماعي " وإغفاله تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني» ولكنه حين 
حاول التيسير في جزئيات الأبواب عرض للمبتدأء فجعله ثلاثة أنواع : 
مبتدأ مرفوع ومبتدأ منصوب, ومبتدأ يرفع وينصب ۶ ولم يكن المبتدأ في 
التعو العام إلا نوها واحدا :هذا إلى سا اة به مشاولته من ایجاز 
مبالغ فيه. كأن الغرض من التجديد إخراج نحو غاية في الإيجاز ! أو كأن 
الغاية منه هي الإبداع في إخراج أوجز المتون» (*). 

لا شك أن البحث في تيسير النحو وتعليم العربية كالبحث في قطاع من 
قطاعات المعرفة, لا يمكن أن يرقى إلى المستوى المطلوب إلا إذا تحول من 
مستوى الجهد الفردي إلى المستوى الجماعي. ومن الجهود الجماعية التي 
بذلت لحل مسألة القواعد وتدريسها الإسهامات المجمعية ؛ ففي أعمال 





)0 انظر مثلاً باب : الرفع والنصب والخفض في المرجع السابق نفسه. 

(1) عبد المتعال الصعيدي. النحو الجديد. دار الفكر العربي؛ القاهرة (د. ت). ص 7117 . 
)٢(‏ المرجع نفسه. ص ۲۳۹۔ 

۔۲٥٢‎ - 719 المرجع نفسه. ص‎ )٤( 


0 - د/ مهدي المخزومي. مدرسة الكوقة ومنهجها في دراسة اللغة: ص۲۹۹‎ (٥) 
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مجمع اللفة العربية والمجامع العلمية الإقليمية عشرات من القرارات التي 
تتعلق بتيسير مادة النحوء إلا أنها لم تحظ بالنجاح على الرغم من اشتمالها 
على جملة من القرارات الصالحة للبحث والتمحيص. ويجد المتتبع لهذه 
الأعمال في الخمسين سنة الماضية أن قراراتها موجزةء تحتاج إلى دراسة 
مفصلة. وتجربة ميدانية واسعة النطاق في أكثر من بلد عربي. للاستطلاع 
على النتائج التي تؤدي إلى إقرارها في البرامج أو تعديلها أو العدول عنها 
نهائياً. 

أضف إلى ذلك أن هذه القرارات تمرضت لكثير من الخلاف وعدم 
الاستقرارء وحدث فيها تغييرات وتبديلات كثيرة. فثمة قرارات تقرر في 
فترة من الفترات. ثم يعدل عن بعضها في فترة أخرى('). 

: لماذا لم تنجح هذه المحاولات ؟‎ - ١ 

بعد عرض موجز لنماذج من المحاولات النظرية والتطبيقية التي أنجزها 
اللفویون لحل مسألة القواعد النحوية وتدريسهاء نطرح الأسئلة الآتية : هل 
استطاعت المحاولات الحديثة ان تقرب النحو من عقل التلميذ ليفهمه 
ويسيغه ويتمثله. ويجري عليه تفكيره إذا فكر. ولسانه إذا تكلم وفلمه إذا 
كتب ؟ وهل فعلت شیئاً يعيد للنحو التعليمي حيويتهء ويشيع فيه قوة تحبب 
إلى التلامیذ درسه ومدارسته ؟ وما مقدار التجديد في تلك المحاولات ؟ بل 





: للمزيد من المعلومات حول أعمال المجامع؛ انظر‎ )١( 
مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماء محمد شوقي أمين وإبراهيم الترزي. الهيئة العامة لشؤون‎ - 
. ۱۹۸٤ المطابع الأميرية. القاهرة‎ 
.58 - ۳۹ د/ شوقي ضيف. تيسير تعليم النحو قديماً وحديثاً. مع نهج تجديده. ص‎ - 
واضح أن التصور الحديث لمشكلة تبسيط النحو تختلف تماماً عن التصور القديم.‎ )( 
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ما هو المفيد الذي يمكن استثماره في تعليمية مادة النحو (12 06 ٭لاوذاء18زل 
22122216 خاصة:. والعربية عامة 9 
يرق يعض الدازسين أن تاروت تیر الف يبرت ف ات 
المدرسية حدیثاً لم تقدم جديداً, ولم تفعل شیئاً يعيد للنحو حيويته ؛ لأنها 
لم تصصح وضعاً؛ ولم تجدد منهجاً؛ ولم تأت بجديد إلا إصلاحاً في 
الظھر, وأناقة في الإخراج. أما القواعد فقد بقيت على حالها كما ورشاهاء 
حتى الأمثلة لم يصبها من التجديد إلا نصيب ضئيل»('. وهو رأي فيه 
شيء من المبالغة في توهين الجهود التي بذلها اللغويون والمريون لحل مسألة 
القواعد. وكذلك فيه جانب كبير من الحقيقة, لأن الواقع الذي هو عليه 
المادة النحوية في الكتب والمقررات التعليمية يؤكد فشل جل محاولات 
الإصلاح والتجديد» إن لم نقل كلها. فتلك المحاولات سلكت طريقاً مسدودة. 
واستنفذت جهودها في أرض بورء فكانت النتيجة العملية صفراً أو قريبة 
من الصفر. 
إن توجه كل تحاؤلة لٹیسیر النحو يتاسس غلى :توغ الفكرة القن 
يحملها الدارسون حول مفهوم التيسير بمعنى أن التصورات التي يحملها 
الیسرون حول مفهوم التيسير تؤثر سلباً وإيجاباً في جانبه الإجرائي (). 





.٠١ د/ مهدي المخزومي؛ في النحو العربي نقد وتوجيه. ص‎ )١( 

)٢(‏ يرى ويليام فرنسیس ماكي ((143016 )۷.۴١‏ الباحث اللساني المعروف أن توجه كل طريقة لتعليم اللفات. 
وأسلوب تعليم لفة معينة يتأسسان على نوع الفكرة التي يملكها الدارسون عنها. فإذا كانت إحدى الطرق 
مستوحاة من فكرة أن اللفة عبارة عن لائحة من الکلمات: فإنها لن تكون بالطبع متشابهة مع طريقة مستوحاة 
من فكرة أن اللفة عبارة عن نظام. انظر : 

۷۷۰۲۰ Mackey , Principes عل‎ didactique analytique , analyse scientifique de l'enseignement des 


langues , (rad Lorme laforge , Paris Didier 1972 , P. 19. 
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تيسير النحو ترف ام ضرورة © 
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وعليه» فإن انطلاق المجددين والمصلحين من مفاهيم وتصورات قاصرة عن 
ؤكرة التيسير أدى إلى اقتراح بدائل مشوهة أو خاطتة أو ناقصة. 

وما یلاحظ على كل تلك المحاولات أنها لم تدرس أزمة النحو التربوي 
فى ظل التعليمية (علم التدريس 010360101006 13)؛ أي أنها لم تبحث عن حل 
لهذه المسألة - وهي فرع من فروع اللفة - في إطار دراسة تسهيل تعليم 
وتعلم اللفة ككلء وأنها في تيسيرها للنحو وقع عندها خلط بين النحو 
العلمي التحليلي المجردء والنحو التعليمي الوظفي. والأغرب من ذلك كله 
أنها أرجعت مسألة تعقد القواعد إلى المادة النحوية في حد ذاتهاء ولم تشر 
إلى الطريقة. هذا مع العلم أن جوهر المشكلة هو الطريقة التي يعرض بها 
النحو على المتعلمين. فلغتنا العربية غير مخدومة تريوياً. وطرائق تدريسها 
متخلفة جداً وغير علمية. 

إن التيسير لا يعني استبدال مصطلح نحوي مبهم بآخر جلي واضح: أو 
بتعويض تعريف معقد بآخر سهل مبسط: أو بإعداد مقررات مختصرة 
عَوْضنا عن اخراك الظؤئية اة ىتحف اخ راهن التھو والايقاء 
على أجزاء أخرى.... إنما التيسير هو : 

أولاً : انتقاء علمي للمادة النحوية يتضمن تأملاً وتفكيراً في طبيعة هذه 
المادة المدرسةء وكذلك في طبيعة وغايات تدريسهاء ثم إعدادا لفرضياتها 
الخصوصية, انطلاقاً من المعطيات المتجددة والمتنوعة باستمرار في 
اللسانيات وعلم النفس وعلم الاجتماع والبيداغوجيا... الخ (). 





)١(‏ من البيداغوجية إلى الديداكتيك. دراسة وترجمة د/ رشيد بناني. الحوار الأكاديمي والجامعي؛: ط ١‏ الدار 
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ثانياً : عرض جديد لموضوعات النحو؛ وترسيخ لھا بطرق حية جذابة 
فيها إبداع وابتکار وعلى هذا ينبغي أن تنصب جهود التيسير. 

والنتيجة التي نخلص إليها من خلال فشل جميع محاولات التيسير - 
المذكورة آنفاً - أن أزمة النحو التي تشكلت في الميدان التريويء من الصعب 
حلها بنجاعة بعيداً عن الحقائق التي أثبتها المختصون في حقل التعليمية. 
- في ديداكتيك النحو : 

ظهرت التعليمية ( علم التدريس ) في بعض مراكز البحث العلمي 
كتخصص جديد يعمل على نقل تدريس المواد التعليمية من صبغته الفنية 
التي تعتمد على مواهب المدرسين واجتهاداتهم وتجاربهم الفردية. ليكسبه 
طابعاً علمیاً تحليلياً. إن نضح البحث الديداكتيكي واستوائه كتخصص 
علمي مستقل, اكتسب من خلال نتائجه وضعية النشاط العلمي التحليلي 
المعقلن. بعد رفضه للاتباعية القائمة على التقليد الأعمى للطرائق والمناهج 
الفلسفية التي كانت البيداغوجيا تفرضها على المشتفلين بالتدريس. 

ومن أهم الحقائق التي أثبتها العلماء والباحثون في تعليمية مادة النحو. 
ما يلي : 

أ - المتعلم وتحليل الاحتياجات : 

يعد تحليل احتياجات المتعلمين - في التعليمية الحديثة - خطوة أساسية 
ومرحلة أولية لا بد منها. فتحديد محتوى التدريس تحديداً علمیاً لا يكون 
بتحليل المادة التعليمية فحسب. بل يتعداها إلى تحليل جمهور المتعلمين 
وقدراتهم واستعداداتهم وأهدافهم. والأهم من ذلك كله تحليل احتياجاتهم 
اللغوية (1308381615 6650185 165). فتدريس النحوء بل اللغة بشكل عام إلى 
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س و ع ( زید وعمرو ) يقتضي قبل كل شيء معرفة من هو (س) ومن هو 
(ع): وماذا يريد كل منهما أن يتعلم من اللغة ؟ ولماذا .)(٩‏ 

وبناء على هذاء فإن تحديد الأهداف التعليمية ومحتوى التدريس 
والطريقة التي يعرض بها ذلك المحتوى يستلزم تحديداً أولياً مركز الاهتمام 
وبؤرة العملية التعلیمیة: ألا وهو المتعلم. والشكل البياني التالي يوضح هذا 


لاقتراح 3 


لیا مج جب اسيا 


ید 
7 


| الهدف | | الحتوى | 


ب کے 
H. Besse / R. Galisson, Polémiques en didactique, CLE international Paris 1980, p.54 - 77. (1)‏ 


(؟) محمد صاري. التمارين اللفوية. دراسة تحليلية نقدية. رسالة ماجستير مخطوط. جامعة عنابة. الجزائر 


۱. ص ۳۱ . 
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ب - الانتقاء والترتیب والعرض : 

تؤكد التعليمية على أن الانتقاء الموضوعي والجيد لمحتوى التدريس كمأ 
وكيفاً لا يصنع: بل لا يضمن تعليماً جيداً لتلك المادة ؛ لأن الاختيار العلمى 
خطوة مهمة لا بد منهاء ولكن الأهم من ذلك هو طريقة عرض ذلك المحتوى 
على المتعلم وترسيخه في ذھنه؛ بعد توزيعه على المستويات المختلفة 
والدروسء وإعطائه صبغة التدرج المناسب الذي يتقدم المتعلم على أساسه 
في مسيرة التعلم ('). 

ج - نوعية النحو : 

حالياًء تميز التعليمية بين مستويين من النحو : النحو کعلم والنحو 
كتعليم. فالنحو العلمي شيء والنحو التعليمي شيء آخر. وليس الغرض من 
تدريس المستوى الأخير إخراج جميع التلاميذ علماء في علم النحو أو 
اللسانيات (), ولكن الهدف من ذلك إكساب المتعلم السلامة اللفوية إلى 
جانب التلقائية في التعبير ( أي الملكة اللغوية والملكة التواصلية ). 

د - الطريقة : 

بدهي أن تدريس النحو في زمان يتلقى فيه الناشئة والمتعلمون العربية 
تا ومشاغنة رلا رتا واكان فتن هد رھ لا موعن تة ظط 
عن ظهر قلب مطردها وشاذھا, بل كمثل وأنماط بنویةء تكتسب بالدربة 





)١(‏ د/ عيسى الشریفوني, اعتبارات نظرية وتطبيقية في تدريس القواعد لمتعلمي العربية من غير الناطقين بها. 
المجلد ۱۸ء العدد ۲ ۱۹۹۸ء ص ٤۷‏ . 

(1) د/ عبد الرحمن الحاج صالح: الأسس العلمية واللفوية لبناء مناهج اللغة العربية في التعليم ما قل 
الجامعي. مجلة اللفة العربية. المجلس الأعلى للفة المربية. العدد .۰٢‏ الجزائر .50٠١‏ صن ۱۱۸. 
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والمران ؛ لأن معرفة معلومات نظرية عن اللفة ليست هي الأمر ا مھم؛ وإنما 
المهم هو مراعاتها واستعمالها. بناء على هذا الكلام؛ فإن التعليمية تمیز بين 
طريقتين (') : 

١‏ - القواعد الصريحة المباشرة : (ءاز ذ[م×٤‏ eإأةإصهاع)‏ وتتضمن 
عرضاً مباشراً للقوانين التي تقوم عليها التراکیب والجمل. 

٢‏ القواعد الضمنية )۲: (iciteاimp maie‏ ramع)‏ التي تخلو من 
العرض المباشر لأي قوانین. وفي ظل الاتجاه الوظفي التواصلي» يرى بعض 
الدارسين أن القواعد الضمنية والقواعد الصريحة ضرورية في تعليم 
اللفات في جمبع المراحل. والرسم البياني الآتي يوضح ذلك () : 


المستوى المبتدئ المتوسط المتقدم 





١‏ ] نحوضمني( وظائف نفویة) 


نحو صريح ( معلومات نظرية ) 





٣۰ François, 'enseignement et la diversité des grammaires, Hachette, Paris 1974, p. 198 - 202. (1)‏ 
)٢(‏ يتمثل هذا النموذج المثالي في اكتساب الطفل لفة المنشأ مع جهله التام بالقواعد. ومع أن بعض طرائق تعلیم 
اللفات تحاول أن تستثمر هذا النموذج في تعلیم اللفة للناطقين ولغیر الناطقين بهاء إلا آنها لا يمكن أن تعيد 
صورة ذلك التعلم بحذافيره - وخاصة عند الکبار - فهناك موانع تطورية. وذهنية. ونفسية وعملية... تحول 

دون ذلك. د/ عيسى الشريفوني. المرجع السابق. ص ٤١‏ . 
(؟) د/ نايف خرما ود / علي حجاج. اللفات الأجنبية تعليمها وتعلمها. عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب. الكويت ۱۹۸۸. ص٢٢۲‏ - ۲٢٢‏ 
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غير أن الاقتصاد في الوقت والجهد يقتضي تقديم المرحلة الضمنية على 
المرحلة الصريحة. 

ه - نظام الوحدة التعليمية بدل الدرس : 

يرى المختصون في التعليمية أن منهج تدريس اللفة ينبغي أن يكون 

مٹیا على شكل وحدات تمليمية (0102]101065 121165) متكاملة يرتبط فيها 
النحو بالنصوص والقراءة. ومن خلالها يتم تعليم التعبير الشفوي والكتابي. 
ومن غير المعقول أن تدرس اللغة في مراحلها الأولى - وهي مهارات 
وعناصر متكاملة - في صورة مواد دراسية مجزأة ومنفصلة: تضطر المعلم 
إلى فتح نافذة إضافية أو ملف جديد للنحو ((. 

فالطريق الطبعي لاكتساب اللفة هي اللفة ذاتھاء وليس النحو. ومتى كان 
التحوطريقا إلى اكتمتاب اللقة 5ا 

و - تعليمية النحو والوسائل البيداغوجية : 

من أهم الوسائل البيداغوجية التي تقترحها - حالياً - التعليمية على 
المشتغلين بتدريس اللغة عامة والنحو خاصة التمارين البنوية 65626065 165) 
(structuraux‏ والمشجرات (les arbres)‏ . 

أما التمارین البنوية. فهي تقنية جديدة (") نشأت في ظل مدرستین : 


مدرسة لسانية وصفية (البنوية), وأخرى سلوكية نفسية (behaviorisme)‏ 





: انظر مصطلح (ع لاء ةلال 1[0116) في معجم‎ )١( 
۰ Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues . 
طبعاً جديدة بالنسبة إلینا: لأن المرحلة البنوية ( النحو البنوي ) التي تجاوزها غيرنا إلى نحو الخطاب ما‎ )٢( 
زالت مجهولة عند أغلب معلمي اللغة المربية.‎ 
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ا ا ریشم سی جمسچ سے 
كرد فعل على إفراط المعلمين والمربين في الشروح النحوية النظرية عند 
تعليمهم للغة ('. 

وأما الشجرات: فإن الهدف منها هو رسم التركيب الباطني المستتر 
للجملة: وهو رسم تجريدي أفضل من الإعراب» يمثل البنية التركيبية 
للجملة. ويساعد المتعلم على تصور هيئات التركيب في يسر وبساطة. 
وتتبين هذه القواعد من خلال الصورة التالية :)١‏ 


ج (جملة) 
مف (مركب فعلي) م۶( مركب اسمي ) 
يا سے مہ ےت سو 
ف (فعل) م!(مركب اسمي) تع ! صف (صفة) 
ف م فع تعر ! (اسم) تع 1 
زر فتح | ال رئيس ال مؤتمر ‏ ال لساني 





: للاطلاع على هذه التمارين. انظر‎ )١( 
P. Delattre , les exercices structuraux pouquoi faire 7 Hachette , Paris 1971 . 

)٢(‏ د/ عبد الرحمن الحاج صالح. النظريات النحوية والدلالية في اللسانيات التحويلية والتوليدية : محاولة 
لسبرها وتطبيقها على النحو العربي. مجلة اللسانيات. العدد ٦‏ معهد العلوم اللسانية والصوتیة: الجزائر 


۲ء, ص ۳۱۰ 
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سے 


فهذا التركيب المشجر يعين التلميذ على إدراك الوحدات المكونة للجملة, 


دون حاجة إلى حشو دماغه بمصطلحات وتعريفات مجردة. 
- خائمة : 


والنتيجة التي نخلص إليها من هذه الدراسة أن تيسير النحو نوع من 
الترف الفكري. وحركة عابرة تجاوزها الزمان. أما تيسير تعليم النحو - في 
إطار تيسير تدريس اللغات ككل - ضرورة ملحة تقتضيها حاجات الناس في 
كل زمان. ولذاء فإن جوهر التيسير ينبغي أن يقوم على الطريقة. 

وإن أفضل طريقة تقترحها الديداكتيك على المعلم هي تلك التي 
يستخلصها هو بصياغته الشخصية واختياره ومراجعته لها. ومن المؤكد أنه 
لا يستطيع أن يعلم تعليماً فعالاً. وأن يختار اختياراً ناجعاً دون فهم الأوضاع 
النظرية المتنوعة. فذلك هو الأساس الذي يمكنه من أن يتنخل من التنوعات 
النظرية الكثيرة بدل أن يستسلم لإغراء أي اختيار عشوائي متعجل؛ فيصبح 
دمية دون تحكم ذاتي (. 

إن القدرة على التنخل والتحكم في الاختيار تتطلب نموذجاً جديداً من 
المعلمين الذين يدركون جيداً أن كل متعلم شخص فريد» وکل معلم شخص 
فرید كذلك. وكل محتوى تعليمي مادة فريدة. وكل علاقة بین معلم ومتعلم 
علافة فريدة... ومهمته أن يفهم خصائص هذه العلاقات. هذا النوع من 
المعلمين أطلق عليه بعضهم )۲ اسم المعلم الباحث (lenseignant cher‏ 





(١)‏ ه / دوجلاس براون. أسس تعلم اللفة وتعليمها. ترجمة د/ عبدہ الراجحي ود/ علي علي أحمد شعبان. دار 
النهضة العربية. بيروت ۱۹۹۰ء ص ۳٣٣‏ 
)¥( .133 - 131 .م, Ibid‏ - 71 133 - 131 .م didactique,‏ مع H. Besse / R. Galisson, Polémique‏ 
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روطاء): الذي يظل في ذهاب وإياب بين التنظير والتطبيق» فيكون قادراً 
على الاكتشاف والإبداع ؛ يدرس» ويقيمء. ویعدل؛ ویضیف ويحذف ويكتشف 
ويجدد باستمرار. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في الأخير : هل يمكن - لا أقول صنع هذا 
العلم الكائي: ولكن د توفير الشروط الموضوعغنية:الثى تساغد. على ظهورة: 
أو ظهور ما يشبهه 5 
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المراجع 

أولا - الكتب : 

١‏ - إبراهيم مصطفى. إحياء النحو. مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ٠۱۹۵۹‏ . 

۲ - ابن جني» الخصائص,: تحقيق محمد علي النجارء ج ١ء‏ دار الكتاب 
العربي بيروت ( دت ). 

۳ - ابن خلدون, المقدمة؛ ج ۲ء الدار التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية 
تلکثات هل 1 قوفن ۱۸۸۶١‏ 

٤‏ - ابن مضاءء الرد على النحاة. تحقیق د/ شوفي ضيف. دار المعارف 
القاهرة ( د.ت ). 

۵ -د/ أحمد سليمان یاقوت, ظاهرة الإعراب في النحو العربي 
وتطبيقاتها في القرآن الكريم» ديوان المطبوعات الجامعیةء الجزائر ۱۹۸۳ . 

1 - د/ تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة. الدار 
البيضاء. المغرب (د.ت). 

- د/ رشيد بناني, من البيداغوجية إلى الديداكتيك, الحوار الأكاديمي 
والجامعي. ط ۱١‏ الدار البيضاء ٠۹٩۱‏ . 

۸ د/ شوفي ضیف - تجديد النحوء دار المعارف. ط ٢ء‏ القاهرة 
(دت). 

- تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً: مع نهج تجدیدہ: دار 

المعارف. القاهرة (د.ت). 
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٠‏ - عباس محمود العقاد. أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: دار 
المعارف. ط ۸: القاهرة ۱۹۷۰. 

١‏ - عبد العليم إبراهيم : - الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية, دار 
المعارف. ط ۱۳ء القاهرة ۱۹۸٤‏ . 

- النحو الوظيفيء دار المعارف. ط ۸, القاهرة 1997. 

۲ - عبد المتعال الصعيديء النحو الجدید: دار الفكر العریي: القاهرة 
(د.ت). 

۳ - محمد أحمد عرفة: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة. مطبعة 
السعادة. القاهرة ( د.ت ). 

١4‏ - محمد صاري» التمارين اللغوية. دراسة تحليلية. رسالة ماجستير 
مخطوط. جامعة عنابةء الجزائر ۱۹۹۱. 

٥‏ د/ محمود أحمد السيدء تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية 
وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي. المنظمة العربية 
للتربیة والثقافة والعلوم» تونس ۱۹۸۷. 

١١‏ - د / محمود فهمي حجازيء البحث اللغوي» مكتبة غریب: القاهرة 
(د.ت). 

۷ - د / مهدي المخزومي : - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة 
النحو؛ دار الرائد العربي. ط ۳ بيروت لبنان ۱۹۸٩‏ . 

- في النحو العربي نقد وتوجيه. دار الرائد العربي. ط ۳ء بيروت 
لبنان ۱۹۸۲ 


- في النحو العربي قواعد وتطبیق, دار الرائد العربي. ط ۳ بيروت 
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محمد صاري 





۱۹۸٦ لبنان‎ 

۸ - د/ نايف خرما ود/ على حجاج. اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها. 
عالم المعرفة. المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» الكويت ۱۹۸۸. 

9 - ه دوقلاس براون» أسس تعلم اللفة وتعلیمھاء ترجمة د/ عبده 


الراجحي ود / علي علي أحمد شعبان: دار النهضة العربية» بیروت .۱۹۹۰١‏ 


ثانیا - المجلات : 

١‏ - د / عبد الرحمن الحاج صالح» أثر اللسانيات في النهوض بمستوى 
مدرسي اللغة العربية. مجلة اللسانیات: العدد الرابع» مهعد العلوم اللسانية 
والصوتیة؛ الجزائر ۱۹۷۳ - 191/4. 

” - د / عبد الرحمن الحاج صالح» النظريات النحوية والدلالية في 
اللسانیات التحويلية والتوليدية : محاولة لسبرها وتطبيقها على النحو 
العربي. مجلة اللسانیات: العدد السادسء مهعد العلوم اللسانية والصوتية. 
الجزائر ٠۹۸۲‏ . 

۳ د / عبد الرحمن الحاج صالح» الأسس العلمية واللفوية لبناء منهج 
اللفة العربية في التعلیم ما قبل الجامعي. مجلة اللفة العربية؛ المجلس 
الأعلى للغة العربية. العدد ۳ الجزائر .7٠٠١‏ 

٤‏ - د / علي أبو المكارم : - النحو التعليمي في خمسة قرون. بحوث 
لغوية وأدبية. جامعة أم القرى مكة. السعودية ٠۹۸٩‏ . 

- النحو التعليمي حتى منتصف ق ١‏ ه. مجلة معهد اللفة العربية. 
العدد ٢‏ 
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تيسير النحوء ترف ام ضرورة © 





جامعة أم القری: مکة:؛ السعودية ۱۹۸۱ 

ه - د/ عيسى الشريفوني» اعتبارات نظریة وتطبيقية في تدريس 
القواعد لمتعلمي العربية من غير الناطقين بهاء المجلد ۱۸ء العدد ۲ء المنظمة 
العربية للترییة والثقافة والعلوم تونس ۱۹۹۸. 


ثالثا - الكتب الأجنبية : 

1 - Dominique Maingueneau, Aborder la linguistique, ed Seuil, Paris 
1996 . 

2 - Fredéric François, I'enseignement et la diversité des grammaires, 
Hachette, Paris 1974. 

3 - H. Besse / R. Galisson, Polémique en didactique, CLE internation- 
al, Paris 1980 . 

4 - Pierre Delattre , les exercices structuraux pouquoi faire ? Hachette, 
Paris 1971 . 

5 - R. Galisson / D. Coste , dictionnaire de didactique des langues, 
Hachette Paris 1976 . 

6 - W.F. Mackey , Principes de didactique analytique , analyse scienti- 
fique de !'enseignement des langues , trad Lorme laforge, Paris 
Didier 1972 . 
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عرس لبزالوہ 


(التبيان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 


عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 
كلية الملك فهد الأمنية - الریاض 


"رم اج ا 
سے ہز 
مر و ات 


15 


7ی 


1 م١‎ 


عرس لبزالوہ 


(التبيان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 
يب امسا سس ب بيب ب ب ب 0 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین, وبعد 

المتنبي مالیْ الدنيا وشاغل الناس؛ تسابق العلماء إلى شرح دیوانه, 
فکثرت هذه الشروح وتعددت» ومن هذه الشروح الشرح المنسوب لأبي البقاء 
العكبري (التبيان في شرح الديوان)؛ وقد تحدث الناس كثيراً عن هذا 
الشرح» واختار الله لي أن أدرس المسائل النحوية والصرفية في هذا الشرح 
العظيم والجسیم؛ في رسالة ماجستير نوقشت في يوم الثلاثاء 
٣ھ‏ وقد يسر الله الکشف عن الهوية الحقيقية لمؤلف هذا 
الشرح, في هذا البحيث الصغير في حجمه. إلا أنه حصيلة جهد استمر 
شهورأء رجع فيه الباحث إلى كثير من الکتب: وقرأ الآلاف من الصفحات. 
ختی تمكن بفضل الله من تبيان مؤلف ( التبيان ): 
ملامح شخصية المؤلف: 

هناك ملامح عامة لشخصية المؤلف, يمكن استيحاؤها من خلال القراءة 
المتأنية الفاحصة للكتاب. إذ أكثر ا ؤلف ۔ رحمه الله من الإشارات 
الصريحة وغيرهاء والتي تبين شخصيته. 

وهذه ملامح شخصيته» مقرونة بأدلتها من الكتاب نفسه: 
مولده ونشأته: 

قال المؤلف: "أما بعد, فإني لما أتقنت الديوان الذي انتشر ذكره في سائر 
البلدان وقرأته قراءة فهم وضبط على الشيخ الإمام أبي الحرّم مكي بن 
ريان الماكسيني بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة..." (). 


)١(‏ التبيان. المقدمة. 
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عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





في هذا النص يذكر المؤلف قراءته على أبي الحرم بالموصل؛ وسنعرف ۔ 
بعد قليل ‏ أنه من أهل الكوفة؛ فهو قد ارتحل من الكوفة إلى الموصل, 
ومعنى هذا أنه كان في العشرين من عمرہ تقریباً؛ إذ من غير المعتاد أن 
يرحل الطالب وهو دون العشرین, وبهذا يكون ميلاده عام 071 تقريباً . 

نا مكان ميلاده ونشاتةه: فهو الكزقة: ویدل على ذلك دلیلان: 
الدليل الأول: 

حديثه المتكرر عن الكوفة حديث العارف الذي خبرها وخبر زراعتها 
وصناعتهاء وما حدث فيها من أحداث يرويها عن مشيخة الكوفة. وهو 
حينما يذكر موضعاً فهو يصف بُعدہ عن الكوفة... الخ. 

ومن ذلك أقواله التالية: 

".... و(بُسَيّطة) أيضاً: موضع بين الكوفة ومكة من أرض نجد" .40/١‏ 

"بسيطة: موضع بقرب الكوفة" .٠٤١١/۲‏ 

"وقال القاضي أبوالحسن: والرَّهَيّمة: ماء وسط أعكش.... 

وقال بعضهم: الرهيمة: قرية عند الكوفة؛ وهو الصحيح؛ لأني رأيت 
بالكوفة جماعة ينسبون إليهاء ولكنها خربت في الأربع مث" .٦١/١‏ 

'وکان محمد بن عبيد الله المدوح قد واقع قوماً من العرب بظاهر 
الكوفة. وهو شاب دون العشرين سنة؛ فقتل منهم جماعةء وجرح في وجهه. 
فكسته الضربة حسناً فتمنى أبوالطيب مثل ضربته. فهذا سمعته من 
جماعة من مشیخة بلدنا” .507/١‏ 

وهنا نجده يصرح بأن الكوفة بلده؛ لأن الحادثة حصلت في الكوفة:؛ ولا 


معنى لذكر مشيخة بلده ما لم تكن هي الكوفة. 





م ہم ورش ر ھی اص خم م ھک ات ہو مو مہ تھے پان واا ا کک ی س 
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ر ۶ 
سن ڑا 
و اد 





(التبيان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





رالاق موخت بظاهر الكوفة" .۳۱٣/۱‏ 

'البَرّنيٌ والآزاذ: نوعان من التمر. من جيده. ویقال الآزاذ بالذال والدال, 
زهو جود مق اترک قلل والنوعان بالعراق: والبرني كفن بالمراقشربن 
رأيت في الكوفة البستان فيه مئة برنية. وفيه أزاذة أو ثلاث أو أربع الکٹیر" 
۲. 

”'الخْزْ: ثياب تعمل من الحرير لايعادلها سواهاء ولا تعمل إلا بالکوفة, 
وكانت قديماً تعمل بالري» وهي الآن تعمل بالكوفة" 10/7, وانظر : .0۹/٤‏ 

”الکناس: محلة بالكوفةء وكذا حضرموت, وكندة: محلة غربي الكوفة. 
والسّبيع: سوق بالكوفة. ومحلة كبيرة. وكل هذه المواضع سميت بأسماء من 
سكنها" 0۷/۲. 

ونجد: أرض بين العراق والحجاز أولها من أرض العُذيب. وآخرها 
(سميراء). تبعد عن الكوفة بخمس عشرة ليلة" ۲۹۷/۲. 

هنا حينما أراد تحديد المسافة ربطها بالكوفة. 

'نجد: موضع بين الكوفة ومكة ٠١١/١‏ .' ونجد ما بين الكوفة والحجاز 
٤ء‏ وانظر .۹٤/ ٠۰‏ 

والبابلي: نسبة إلى (بابل)... وهو ما بين بغداد والكوفة. وهو إلى الكوفة 
أقرب لأنه من أعمالها" ۲۰۷/۲ وانظر : .۲٥۵۹/۳‏ 

"العذیب وبارق: موضعان بظاهر الكوفةء وبين العذيب وبين الكوفة 
مسيرة یوم, وهو بطريق مكةء بالقرب من القادسية.... 

الكُويّة: موضع بقرب الكوفة. على ثلاثة أميال منها" ۳۱۷/۲ وانظر .55١‏ 

هذه النقول تؤكد ارتباط المؤلف بالكوفة ارتباطاً واضحاً مما يدل على 
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عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهليل 





أنه من أهلها. 
الدليل الثاني: 

عاش المؤلف في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع. وضي هذه 
الفترة كانت الدراسات النحوية تتبنی ۔ في الغالب ۔ مذهب أهل البصرة. 

قال الدكتور شوقي ضيف: 'واتجاهاً متقابلاً عند الزجاجي ثم عند أبي 
علي الفارسي وابن جني» نزع فيه أصحابه إلى آراء المدرسة البصريةء وهو 
الاتجاه الذي ساد فيما بعد لا في مدرسة بغداد وحدهاء بل في جميع 
البيئات التي عنيت بدراسة النحو" (). 

ويقول سعيد الأفغاني: 'والطابع البصري غلب على ما يسمى بالمذهب 
البغدادي في الجملةء كما هو الشأن في بقية الأمصار؛ ولا عجب في ذلك؛ 
فإن الأصالة التي فيه فرضت نفسها كما يقولون.... " 9)., 

وهذا ما صرح به المؤلف نفسه حيث قال: "فهؤلاء أئمة النحو القائلون 
بمذهب أهل البصرة: والناس اليوم على مذهب أهل البصرة. قرأته على 
الشيخ أبي الحرم مكي بالموصل' 1814/7. 

إذا كان الحال كذلك: فلماذا انتمى المؤلف بشكل كلي إلى المذهب 
الكوفي؟ كما هو واضح جدا في كتابه حيث يكرر: (قال أصحابنا الكوفيون. 
مذھبناء دلیلناء حجتنا) (). 


تفسير ذلك أنه كوضي المولد والنشأة... والله أعلم. 





(١)المدارس‏ النحوية .۲٤۸‏ وانظر: المدرسة المصرية ۳۲۷۔ ٣٥٣۲ء‏ 
)٢(‏ من تاريخ النحو ۹١‏ ۹۵ء وانظر: الموجز فى نشأة النحو ۸٦‏ ۹۷ء 
(؟) ۸۷/۱, 4 .11501١‏ 778508505395 ۲۴۳۲ء ۲۴۳۹ء وغيرها كثير. 
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(التبیان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





صفاته العلمية : 
نحوي كوفي: 

سبق الإشارة إلى أنه نحوي على نهج أهل الكوفة, يتبنى آراءهم ويذكر 
لها الحجج والبراهھین, والأدلة على ذلك منثورة في ثنايا کتابه, لاتحتاج إلا 
إلى التصفح. 
مقرئ: 

وهذه الصفة من أبرز صفاته العلمية؛ فالكتاب مترع بالقراءات القرآنية 
لأن المؤلف لايترك مناسبة لقراءة سبعية أو عشرية أو غيرهاء إلا يذكرها 
منسوبة لقارئها غالباً. ومن الأدلة على أنه مقرئ: 

أولا: ذكره المتكرر للقراءات في كل مناسبة؛ وأذكر هنا موضعين فقط: 
قال: "... لأن العرب إذا استعملت الأعجمية تصرفت فيها كما تريد» كما 
قالوا في (إبراهيم وجبرائيل). فقد قرأ ابن عامر (إبراهيم) المذكور في 
سورة البقرة بالألف. وقرأ عنه هشام جميع ما في سورة النساءء إلا الأول 
وأواخر الأنعام وبراءة. لا جميع ما في سورة إبراهيم والنحل وآخر 
العنكبوت» وجميع سورة مريم والشورى. وكل ما في المفصل سوى الأول من 
سورة الممتحنةء والذي في سورة الأعلى بالألف. 

وجبريل: بالجیم؛ والراء وبالهمزة : حمزة والكسائي وأبوبكر. 

وبفتح الجيم من غيرهمز : ابن كثير. 

ويكسر الجيم من غير همز : الباقون. 

وميكال: قرأ بالهمز من غير ياء: نافع وبلا همز ولا ياء: أبو عمرو 
وحفص عن عاصم. 
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وبالياء والهمز: الباقون...' .٤١/١‏ 

ويقول في موضع آخر: 

'والبيوت: جمع بيت من الشعر والبناء. وتكسر الباء في الجمع وتضم, 
وقد قرئ ما في القرآن. هذا وما كان على وزنه مثل: العيون والفيوب 
والعيوب والجيوب والشيوخ: فكسر الجميع: حمزة؛ ووافقه أبو بكر إلا في 
الجیوب, ووافقه ابن كثير والكسائي وابن ذكوان في الجميع سوى العيوب. 
ووافقه هشام وقالون في کسر البيوت لاغير". ۱٥۷/۲‏ وغيرها كثير جداً . 

ثانيا : وصف شیخه له بأنه مقرئ قال: 

”وسالت شيخنا أبا محمد عبد المنعم النحوي. عند قراءتي عليه. عن 
هذا البيت. وقلت له: يجوز أن يكون (البوادي) نعتا ل (الأيادي). و(البوادي) 
في نصف البيت. فكأنه عنى الوقف. وهو موضع وقف. كقولك: أجبت 
الداعي. وقد يوقف على قوله تعالی: #يومئن يتبعون الداعي) () 
بالسكون. ويكون فاعل (جهلت) مضمراً فيها. فقال لي: أنت مقرئ؛ وقد 
قست, ومع هذا أنت حفي. فصوب ماقلت' ۰ ۸۱/۱. 

ٹالٹا: مؤلفاته في القراءات. ومما صرح به من ذلك: 

١۔‏ أنفس الاتخاذ في إعراب الشاذ: 

قال: وقد بينا هذا الجمع وما قيل فيه في كتابنا الموسوم ب (أنفس 
الاتخاذ في إعراب الشاذ) في سورة المائدة" ۲۳۹/۱. 

يلحظ من خلال العنوان والسياق أن الكتاب في إعراب القراءات الشاذة. 





)١(‏ ط۱۰۸ 


۲ مجلةالدراساتاللفويةمج؟ ع" (ربیع الآخر - جمادی الاخرة ١٤٦۱ھ‏ / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 
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(التبیان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





؟ . الروضة المزهرة في شرح كتاب التذكرة: 

قال: "وقد ذكرنا لهذا التشديد كل وجه سديد» كما ذكرنا العلة في إدغام 
النون فى الجيم في قراءة عبد الله بن عامر وأبي بكر بن عياش في كتابنا 
الوم با( الروضة المزهرةهي شرح کات اار2 ااا 


بكسر الهاء. وإثبات الياء وصلاء وكقراءة هشام بكسر الهاء. وقد استوفينا 
علة ذلك في كتابنا الموسوم ب (الروضة المزهرة في شرح التذكرة)." 575/7. 

" .... ومثله قراءة عاصم وابن كثير ونافع وابن عامر: #وحسبوا أن 
لاتكون فتنة4(') بنصب الفعلء وقد بيناه في كتابنا الموسوم ب (الروضة 
المزهرة).' ؟/5160؟. 

يؤكد السياق الذي ورد فيه ذكر الكتاب أنه في علم القراءات.... 
حنضي: 

لقد صرح المؤلف بمذهبه الفقهي في مسألة تشييع الجنازة: هل المشي 
أمامها أفضل أو خلفها؟ ومن توفيق الله أن مذهبه هو المذهب الوحيد الذي 
فضل المشي خلف الجنازة من بين المذاهب الأربعة المعروفة. 

قال: ٭... وقال: (خلفه)؛ لأن المشي عندنا خلف الجنازة أفضلء وقال 
الشافعي رضي الله عنه: هم كالشفعاء؛ والشفعاء إنما يكونون بين يدي 
المشفوع له" .٠١١/۲‏ 

فهو هنا ذكر مذهبه ومذهب الشافعية: فهو ليس شافمياً؛ لأن الشافعية 
)١(‏ الأنعام 5 
)٢(‏ المائدة ۷۱ء 


مجلة الدراسات اللفویة مخ" ۲۴ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢٥ھ‏ /یولیو۔سبتمبر۲۰۰۱م) ۱۹۳ 
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





يرون أن المشي أمام الجنازة أفضل “قال الشافعي: سمعنا من أصحابنا من 
يقول: المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفهاء ولم أسمع أحدًا عندنا 
يخالف في ذلك" ('). 

والمالكية يرون المشي أمام الجنازة أفضلء قال ابن عبد البر: والمشى 
أمام الجنازة أفضل إن شاء الله" (", وهكذا الحنابلة كما في المغني: 'والمشي 
أمامها أفضل. أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام 
الجنازۃ..." ()., 

لم يبق سوى الأحناف. وعند الرجوع لكتبهم نجدهم يرون المشي خلف 
الجنازة أفضل من المشي أمامها. قال في مختصر اختلاف العلماء: لمشي 
خلفها أفضل” (). 

والجدير بالذکر أن أبا حنيفة . رحمه الله . كان كوفياً ). وهذا يدعم 
کون المؤلف كوفياً . والله أعلم. 

ومن صفاته أنه مبصر: وهذه الصفة . وإن لم تكن صفة علمية . مهمة 
في تحديد شخصيته كما سيتضح قريباً. ومن أقواله التي تدل على أنه 
مبصر: 





)١(‏ الام للشافعي ۲۷۱/۱ء 

۲٥٥/۲ الكافي في فقه آهل المدينة المالكي: ۸۲/۱ وانظر شرح موطأ مالك للزرقاني‎ )٢( 

۱۱۲/۳ حاشية الروض‎ .٤۷٤/١ : المفني لابن قدامة‎ )٢( 

)٤(‏ للجصاص الحنفي 404/١‏ . وانظر حاشية الطحاوي على الدر المختار ۳۸۰/۱ والبحر الرائق شرح كنز 
الدفائق ۲۰۱/۲ وهذه كلها من كتب الأحناف. 

)٥(‏ البداية والنهاية ۱۱۰/۱۰ء 


۹٤‏ مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ۱۲۲۲ھ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 
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(التبيان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





"ورأيت في نسختين أو ثلاث من ذكرها في حرف الهاء' ۸/۱. يقصد من 
شروح الديوان. 

"قال الشريف هبة الله بن علي بن محمد الشجري العلوي في الأمالي له 
ونقلته بخطي .... ۶۳۲.. 

"قال أبو الفتح:.... ألا ترى إلى إحسانه الصنعة..... ونقله الواحدي كما 
نقلناه " غ/86. 

"قال الشریف..... وكتبته بخطي" ٠٠۰/٢‏ . 

"قال الشریف..... ونقلته بخطي" .٠١۹/٤‏ 

هذا البيان من المؤلف لنقله بخطه يدل على أنه مبصر. وإلا لما استطاع 
النقل والكتابة. 
شيوخه: 

: )'( مكي بن ریّان‎ ١ 

”.... وقرأته قراءة فهم وضبط على الشيخ الإمام أبي الحرّم مكي بن 
ريان الماكسيني بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسماتة... (المقدمة). 

وهو مكي بن ريان بن شبّة بن صالح الماكسيني الضرير النحوي الإمام 
صائن الدين أبوالحرم. مجمع على دينه وعقلهء غاية في الذكاء والفطنةء 
أضر بالجدري سنة ثمان أو تسع» لقي ببغداد مشايخ اللفة والنحو 
والحديث كابن الخشاب وابن العصار والكمال الأنباري. والغالب عليه 
النحو والقراءات. وقرأ عليه أعيان الموصلء وانتفع به خلق كثير ومنهم 
)١(‏ بغية الوعاة ۲۹۹/۲. والبداية والنهاية ,٦۱/۱۳‏ شذرات الذهب ۱۱/۵ . نكت الهميان ٦۲۹ء‏ إنباه الرواة 

۲۳. وفیات الأعيان ۲۷۸/۵. غاية النهاية ۳۰۹/۲ إرشاد الأريب .٠۷1/۷‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مح" ع۲ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر01.؟م) ۱۹۵ 
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عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





السخاوي. مات يوم السبت سادس شوال سنة ثلاث وستمائة ('. 

: )( عبد المنعم بن صالح‎  " 

".... وقرأته بالديار المصرية على الشيخ أبي محمد عبد المنعم بن صالح 
التيمي النحوي" (المقدمة). 

وهو عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن محمد المعروف بالإسكندرانى 
لسكناه بها يعلم العربية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمسمائة, 
وأخذ النحو عن العلامة أبي محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى 
أحكم الفن. وسمع من حماد الحراني, وروی شيا من شعره. وكان مليح 
الخط. كتب عنه الزكي المنذريء وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع 
الآخر سنة ٦٦٦ھ.‏ 

كان علامة ديار مصر أدباً ونحواً. وشيخ مجونها لهواً ولعباً (. 

۳۔ أبو الفتح نصر بن محمد بن الأثير الجزري () : 

'.... فسمعت شيخي أبا الفتح نصر بن محمد الوزير الجزري يقول:... 
٤‏ . 


وهو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الوزير 





١١/۱۳ البغية ۲۹۹/۲ء والبداية والنهاية‎ )١( 

)٢(‏ بغية الوعاة ۲/٥۱۱ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي. وفيات ٦٦٣ھ‏ ص ۱٥١‏ التكملة لوفيات النقلة ٦١٤/٣‏ رقم 
٦ء‏ الواضي بالوفيات ۲۱۹/۱۹ رقم ۲۰٢۲‏ الأعلام ٤/۷٦۱ء‏ 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي. وفيات ١٦٦‏ ه.ء ص 2107 ۵۳٥۱ء‏ 

(4) وفيات الأعیان٥/۳۸۹ء‏ التكملة لوفيات النقلة جزء 60. شذرات الذهب ۱۸۷/٥‏ مرآة الجنان ۹۷/٤‏ العبر 
للذهبي 01/6. سیر أعلام النبلاء ۷۲/۲۳ رقم .٠١١‏ النجوم الزاهرة. .5١18/1‏ بفية الوعاة ؟/501. تاريخ 
الاسلام وفيات ۷ ص 505 رقم .0٠١‏ 
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(التبیان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





الفاضل ضياء الدين أبوالفتح الشيباني الخزرجي» مولده بجزيرة ابن عمرء 
في يوم الخميس العشرين من شعبان سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. مهر 
في النحو واللغة وعلم البيان. حفظ شعر الطائي والبحتري والمتنبي. 

وَزْر للأفضل علي بن السلطان صلاح الدينء ومات ببغداد في يوم 
الاثنين سلخ ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة. 

صنف: المثل السائر. الوشي المرقوم, المعاني المخترعة (.... وغيرها. 

هذاء وقد جالس ابن الأثير مكيّ بن ريان بالموصلء وأقام بها مدة 0ء 
فلعل صاحبنا سمع منه بالموصل. 
رحلاته: 

سبق الإشارة إلى أنه رحل إلى الموصل عام ۱۹۹ وأخذ عن مكي بن ريان 
رحمه الله. وإلى مصر وقرأ على عبد المنعم بن صالح رحمه الله. 

كما زار بغداد أيضاء قال: "..... وقد زرته في انحداري من الموصل إلى 
بغداد" .٦۸/۲‏ 

ولكنه لم يذكر شيئًاً عن طلبه في بغداد» فلعلها كانت زيارة عابرة والله 
أعلم. 
تآليفه : 

١‏ . التبيان في شرح الديوان: 

وهو الكتاب القضية. وقد ذكر في تناياه أربعة كتب من مؤلفاته: 


۲, الأشراب :في الغرات: 





)١(‏ بغية الوعاة ۲۱۵,/۲ء 


.550/1 وفيات الأعيان‎ )٢( 


مجلة الدراسات اللفویة مخ" ۲٢‏ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر01..؟م) ۱۹۷ 
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عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





"وقد بينا مثل هذا من إعمال الفعلین وبسطناه في كتابنا اللمروف 
ب(الإغراب في الإعراب) عند قوله تعالى: (هاؤّمُ اقرءوا کتابیّے) (0.- 
۱ء 

” . أنفس الاتخاذ في إعراب الشاذ: 

٤‏ . الروضة المزهرة في شرح التذكرة: 

سبق الإشارة إلى هذين الكتابين؛ وأنهما من كتب القراءات. 

ه . نزهة العين في اختلاف المذهبين: 

"وقد استوفينا هذا بأبسط منه في كتابنا الموسوم ب (نزهة العین, في 
اختلاف المذهبين" ۲۰۳۲/۱. 

وهذا الكتاب يبحث في الخلاف النحوي بين نحاة البصرة والكوفة. 

هذه هي الكتب التي ذكرها في شرحه للديوان (۲. 
وفاته: 

ذكر المؤلف في كتابه ما يفيد أنه كان موجوداً حتی ما بعد عام ١77ه.‏ 
فالد 

'والذي ذكره أبوالطيب لم يملكه وما تأمر فيه سوى الملك الكامل أبي 
المعالي محمد بن أبي بكر بن أيوب. فإنه ملك اليمن كله. وملك مصر 
وأعمالهاء والشام وأعمالها وخطب له بالموصل؛ وهو أول أعمال العراق؛ 





)١(‏ الحاقة ۱۹ء 

() وهذه الكتب لم أجدها في المراجع التالية: إنباه الرواة. وإشارة التعيين. بفية الوعاة. البلفة. كشف الظنون. 
إيضاح المكنون. وفيات الأعیان, سير أعلام النبلاء. معرفة القراء الكبار. مفتاح السعادة. درة الحجال, أسماء 
الكتب المتمم لكشف الظنون. فھرست أسماء الرجال. 


۱۹۸ جلة الدراسات اللغوية مج ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 
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(التبیان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





وكان أمره فيها ويدبرهاء وملك آمدء وهي أول أعمال الروم ۱۷۱/۱ 

والملك الكامل لم يفتح آمد: إلا في عام ٦٦٠ھ‏ (), 

اذا تذكركا أن املف ولد عام ۵۷۹ تقريياً:وأعمار آمة محمد لى الله 
عليه وسلم ما بين الستين والسبعين 7ء فتکون وفاة المؤلف عام 14١‏ تقریباً. 
التعريف بأبي البقاء العكبري () : 

عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبوالبقاء النحوي الضريرء العكبري 
الأصلء البغدادي المولد والدار. ولد عام ۸٥۵ھ‏ . 

كان نحوياً فقيهاً على مذهب أحمد بن حنبل, وأخذ النحو عن أبي 
محمد بن الخشاب وغيره؛ وروی عن مشايخ زمانه. 

ومصنفاته كثيرة منها: إعراب القرآن والقراءات. شرح الإيضاح» شرح 
اللمع, اللباب في علل النحوء شرح الفصل, إعراب شعر الحماسة؛ شرح 
المتنبي؛ وغيرها كثير. 

توفي ليلة الأحد ثامن شهر ربيع الآخر سنة 7١1ه‏ ودفن يوم الأحد بياب 
حرب (*). 
إثبات أن الكتاب ليس له: 


لقد نسب الكتاب في طبعاته الأربع لأبي البقاء العكبريء الطبعة الأولى 





۲۷۹/٦ النجوم الزاهرة‎ ۱٣١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

ء۱١۱١٥/۲ ابن ماجه لى ۴۷ ب۲۷‎ ۵۵۲/٥۵ ۰۱۰۲ ب‎ ١۹ الترمذي ك‎ )٢( 

(۳) ترجمته في: نكت الهميان ۱۷۸ وفيات الأعيان ٠٠١/۳‏ بفية الوعاة ۱۲۷۵(۳۸/۲) طبقات الحنابلة ۱۱۲/۲ء 
إنباه الرواة ١٢/٦۱۱ء‏ إشارة التعيين ۱٦١‏ (رقم 40) البداية والنهاية ۹۲/۱۳ء البلفة ۱۰۸. شذرات الذهب 77/6 
النجوم الزاهرة 147/57. تاريخ ابن الأثير ۲۲۸/۹ معجم المؤلفين 7/1:. الأعلام 80/4: وغيرها. 

)٤(‏ إنباه الرواة .۱۱٦/١‏ ۱۱۷. وللحديث المفصل عن تآليفه انظر مقدمة محقق: التبيين عن مذاهب النحويين. له 
ص 518.550 (كه فا 
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عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهليل 





طبعة الهند في كلكته عام ١١۱۲ھ‏ والثانية طبعة بولاق سنة ۱۲۸۷ھ, 
والثالثة طبعة المطبعة الشرفية بمصر سنة 8١١١هء‏ والطبعة الرابعة التی 
خرجت بعناية مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري. وعبد الحفيظ شلب 
أكثر من مرة کان آخرها عام ۱۳۹۱ھ. ۱ 

والطبعة الأولى هي التي اعتمد عليها من أخرج الطبعات الأخرى. وذكر 
الدکتور مصطفى جواد في بحثه ‏ الذي سيأتي الحديث عنه قریباً . ما يفيد 
أن هذا الكتاب منسوب في الهند إلى أبي البقاء من قبل عام ١7١١ه.‏ حيث 
أورد نقلاً لابن معصوم المتوفى عام ١٢٢۱ھ‏ من (التبيان) ونسبه لأبي 
البقاء. 

كما ذكر أن هناك نسخة من التبيان في دار الكتب الوطنية بباريس 
(رقم٥۳۱۰)‏ لم يذكر فيها اسم المؤلف. 

قلت: ولعل من الأسباب التي أدت إلى نسبة الكتاب لأبي البقاء: 

١‏ التقارب الزمني بين العلمين فكلاهما عاش في نهاية القرن السادس 
وبداية القرن السابع. 

 "‏ التشابه بين المؤلفين في المؤلفات: 

۔ فكلاهما ألف في إعراب القراءات: 

أب واليقاء: اعترات الشواة: أو اراب الشاة: وإعزاب: الشسواذ من 
القرآن('). 

والمؤلف : أنفس الاتخاذ في إعراب الشاذ. 





)١(‏ انظر مقدمة المحقق للتبيين ص ۳۸ء 





لی مجلة الدراسات اللغوية مح" ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الخرة ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 
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(التبیان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





۔ وأيضا ألفا في الخلاف النحوي: 

أبوالبقاء ألف: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. 

والمؤلف ألف: نزهة العين في اختلاف المذهبين. 

۔ وطبعاً كلاهما شرح ديوان المتنبي. 

أما الأدلة: التي تشبت أن الكتاب ليس لأبي البقاء. فقد كان للدكتور 
مصطفى جواد سبق في هذا وذکر أدلة قوية تنفي أن يكون الكتاب له. 

وأدلته هي (باختصار) (') : 

١‏ . ذكر المؤلف شيخه بالموصل مكي بن ريان .)1١7(‏ وكان معاصراً لأبي 
البقاء ولم يكن شيحًا لأبي البقاء. وأيضاً ذكر المؤلف شيخه عبدالمنعم بن 
صالح (155) والعكبري توفي (117).: وتاريخ الوفاة يقول: إن عبدالمنعم 
مجه سغبری لاالکین :كنا ان عبد امتهم لم يدل العراقوالمكبارى لم 
تخل مقس :وه ينبت انما لم پلگیا: 

۲ ۔ وأيضا من شيوخ المؤلف الوزير بن الجزري )1۳۷-٥١۸(‏ "فكيف يكون 
شيخاً لأبي البقاء العكبري؛ وقد ولد بعد ولادة أبي البقاء بعشرين سنة, 
وتوفي بعد وفاته بثلاث وعشرین سنة" . 

٣۔‏ ذكر المؤلف أن الملك الكامل ملك آمد. وهذه الحادثة حصلت عام 
(٠‏ بعد وفاة أبي البقاء بأربع عشرة سنة. 

؛ . ذكر المؤلف نقلاً عن شيخه عبدالمنعم بن صالح الملك الكامل ملكا 


)2 انظر: مجلة المجمع الملمي العربي. دمشق ج ١‏ مجلد۲۲ واعيد نشره في كتاب (في التراث المربي) 
۲ ط بغداد۔ 


ء۲۷۹/٦ النجوم الزاهرة‎ . 1/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


مجلة الدراسات اللفوية مخ" ع۲ (ربیع الآخر - جمادى الآخرۃ ٤٤٢۱ھ‏ / يوليو -سبتمبر۲۰۰۱م) ٣١٢‏ 


ر E‏ 
سے سر | م 
و اد 














عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





على الديار المصرية والشام والحرمين» وهو قد ملك عام ٦٦٥ھ‏ "أي قبل 
وفاة أبي البقاء العكبري بعدة أشهرء وهذا لا يوافق مضمون الحكاية التي 
حكاها الشارح؛ فإنه ذكره على كونه ملكأ من قبل الحكاية" . 

ه . أن الشارح كان بصيرًاء وأبو البقاء كان ضريرً . 

٦۔‏ "أن الشارح دخل الموصلء أو كان من أهلها (') وانحدر إلى بغداد ثم 
ارتحل إلى بلاد الكوفة (), طالبًا للعلم أو مسافرًا إلى بلاد الشام ( أو 
بلاد الحجاز (۶)... ومن المعلوم أيضا أن أبا البقاء العكبري لم يكن من أهل 
الموصل ولا دخلها ولا دخل الكوفة" . 

۷۔ أن الشارح ذكر لنفسه كتابين ) (نزهة العين. والروضة المزهرة). 
وهذان الكتابان لم يذكرا في كتب أبي البقاء ولاغيره. 

هذه هي الأدلة التي ذكرها الدكتور مصطفى جواد رحمه الله. وأضيف 
إلیھا: 

١‏ . أن المؤلف ۔ رحمه الله . كان من أهل الكوفة. كما سبق أن ذكرت. وأبو 
البقاء من أهل بغداد مولدا وحياة. 

۲. أيضا المؤلف كان حنفي المذهب استنادًا إلى مسألة المشي خلف 
الجنازة؛ أما أبو البقاء فبينت في ترجمته أنه كان فقيهاً على مذهب أحمد 
بن حنبل ‏ رحمه الله ۔. 





)١(‏ هذا راي جواد. وذكرت في أحوال المؤلف ما يخالفه. 
(2) هذا رأي جواد . وذكرت في أحوال المؤلف ما يخالفه. 
)٢(‏ هذا لا دليل عليه من الشرح. 

)٤(‏ هذا لا دليل عليه من الشرح. 

)٥(‏ بل أربعة کتب. 


۲۰۳ جلة الدراسات اللفویلة مج ع" (ربيع الآخر - جمادی الآخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 18223 
س 0 - 1 
"سے غ زام ل زاو 











(التبیان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





٣۔‏ المؤؤلف ‏ كما هو واضح في كتابه . کان نحوياً على طريقة أهل الکوفة, 
أما أبوالبقاء فكان بغدادياً متأخرًا مواليًا للمذهب البصري» بل كان يهاجم 
المذهب الكوفي. ولم يرجح في (التبيين) رأي الكوفيين إلا في مسألة 
واحدة من (01) مسألة ('). 

هذه الأدلة المتضافرة التي تثبت أن الكتاب ليس لأبي البقاء. وغير خافٍ 
أن أقواها حادثة فتح (آمد) على يد الملك الكامل التي حدثت بعد وفاته. 
التعريف بابن عدلان () : 

علي بن عدلان بن حماد بن علي, الإمام العلامة عفيف الدين أبوالحسن 
الربعي الموصلي النحوي المترجم. 

ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. وتوفي سنة ست وستين وستمائة 
بالقاهرة ("). سمع ببغداد. وأخذ عن أبي البقاء وغيره. وسمع من ابن 
الأخضر وابن منينا ويحيى بن ياقوت وعلي بن محمد الموصلي» وبرغش 
عتيق بن حمدي وجماعة وأجاز له أبو اليمن الكندي (). 

سمع منه ابن الظاهري والأبيوردي والدمياطي والشريف عزالدين 
والدواداري. 

وأقرأ العريية زماناً. وتصدر بجامع الملك الصالح بالقاهرة. 





)١(‏ انظر مقدمة تحقيق (التبيين) ص ۷ ٠١ ٠١‏ وقد أجاد د. العثيمين في دراسته للعکبري إجادة بالفة. وانظر 
المدارس النحوية ۲۷۹ ۲۸۰ء 

(۲) فوات الوفيات لابن شاكر ٣۲/٢‏ ذيل مرآة الزمان لليونيني ۲۹۲/۲ء النجوم الزاهرة ۲۲۱/۷ بفية الوعاة 
٢‏ إيضاح المكنون .۱۱۲/٤١‏ معجم المؤلفين 159/7 الأعلام .۳۱۲/٤‏ الوافي بالوفيات ۳۰۸/۲۱ السلوك 
لمعرفة دول الملوك ج١‏ قسم ۰٦۷۲/۲‏ 

(؟) وفي السلؤك ؛ في دمشق. ج ١‏ القسم الثاني 617. 


)٤(‏ بفية الوعاة ۱۹۲۳ء 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٥۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر01.+م) | ٣١٢۳‏ 


یی ۶و 
سے ڑا 
و اد 











عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





انفرد بالبراعة في حل المترجم والألفاز. وله في ذلك تصانیف: من ذلك: 
عقلة المجتاز في حل الألغاز. ومصنف في المترجم للملك الأشرف 
موسی!'"). 

والانتخاب لکشف الأبيات المشكلة الإعراب (). 
مناقشة جواد في نسبة الكتاب لابن عدلان: 

نسب الدكتور العلامة مصطفى جواد كتاب (التبيان) لابن عدلان: وهذه 
النسبة غير صحيحةء وهي غريبة من عالم كبير كالدكتور جواد: ولكنه 
بشر. ومرد هذا الخطأ ‏ والله أعلم . أن الظروف لم تسعفه لكي يقرأ 
(التبيان) كاملا وإلا فإنه سيرى الفرق الواضح بين أحوال الشارح وبين 
ترجمة ابن عدلان. بل لا يوجد وشائج قربى تقرب ابن عدلان من الكتاب. 

قال جواد . رحمه الله ۔ ٭ وهي أدلة جمعناها في أثناء تصفحنا للشرح 
ا مذکور ولو كان عندنا متسع من الوقت وقرأناه بالترتيب والتعقيب لزادت 
عندنا الأدلة زيادة لانعلم مقدارها". 

وهذا اعتراف صریع بأنه لم يقرأ الكتاب كاملا بل اطلع عليه على 
سبيل التصفح وبدون ترتيب. 

وإذا عدنا إلى ما ذكره من أدلة تنفي أن يكون الكتاب لأبي البقاءء 
فسنجد من هذه الأدلة ما يمكن الاستدلال به على نفي أن يكون لابن 


عدلان. 





۳۰۹,۳۰۸ ص‎ ١ قم‎ ١ الوافي بالوفيات ج‎ )١( 


)٢(‏ الأعلام 517/6. وهو مطبوع بتحقيق: حاتم الضامن عام 106اه. 








7١ ١ ٤‏ مجلةالدراساتاللفوية مج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ۶و 
سن ڑا 
مر اد 





(التبیان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





ومن ذلك: 

١۔‏ حديثه السابق عن شيوخ المؤلف الثلاثة (مكي» وعبد المنعم» ونصر), 
وآن هؤلاء يمكن أن يكونوا تلامیذ لأبي البقاء لا العكس. 

ويمكن القول هنا: إذا كان هؤلاء من شيوخ ابن عدلان. فلماذا لم يذكروا 
في ترجمته؟ خاصة ابن الأثير ومكي!؛ وهما علمان كبيران!. هذا يفيد أن 
الكتاب ليس لابن عدلان. 

قلت: ومكي وابن عدلان كانا في اللوصل: ولم يذكر مكي من شيوخ ابن 
عدلان. سبب ذلك . والله أعلم . وفاة مكي المبكرة )1١7(‏ وابن عدلان حينئذ 
لما يكمل العشرين. 

" . استدل بما ورد في الشرح من دخول المؤلف للموصل والكوفة:. وأبو 
البقاء لم يعرف عنه دخول هذين البلدين. 

وهنا أقول: أيضاً ابن عدلان لم يرد في ترجمته ما يفيد أنه دخل 
الكوفة. 

۳۔ استدل أيضا بكتابين للشارح لم يذكرا ضمن مؤلفات أبي البقاء. 

وهنا أقول أيضا: هي أربعة كتب خامسها (التبیان)ء وكلها لم تذكر ضمن 
كتب ابن عدلان, بل لم يذكر أنه شرح ديوان المتنبي. 

والمثل يقول: من فمك أدينك. 

وفي الحقيقة فإن طریقة د .جواد في نسبة الکتاب لابن عدلان ۔ غریبة؛ 
ومضللة. ولاتتناسب مع منزلته العلمية. حيث بنى استدلاله على دليل واهن؛ 
ثم أخذ يخلط ترجمة ابن عدلان بأحوال الشارح. بحيث يفوت على القارئ 


التفريق بين ما هو من كتب التراجم. وبين ماهو من الشرح نفسه. 


مجلة الدراسات اللفوية مج؟ ع (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲۰۵ 


ر 01 
سے چا م 
و اد 











عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





ولنبدا بالدليل الواهن: حيث قال جواد ۔ رحمه الله ۔ “قوله: "قال أبو 
الحسن عفيف الدين علي بن عدلان: الرواية الصحيحة (مثل) بالرفع..." 
فالشارح إذن هو هذا العالم الذي أثيت اسم نفسه في آخر الشرح على 
التغریت 231 

قد يعتقد القارئ المجلان أن هذا الکلام ورد في نهاية الكتاب» وهذا 
غير صحيح بل ورد قبل نهاية الكتاب ب(٥۹)‏ صفحة. 

والعلماء . رحمهم الله ۔ إنما يوردون أسماءهم في نهاية الكتاب أو في 
بدايته أو في نهاية الجزء أو في بدايته. وهنا المؤلف لم يذكر هذا الاسم لا 
في بداية الكتاب ولافي نهايته؛ ولا في بداية جزء ولا في نهايته, بل ولا في 
بداية قصيدة أو نهاية أخرى!! وإنما في البيت متم العشرين من قصيدة 
عدة أبياتها )١(‏ بيتاً. فكيف نستدل بهذا على أنه هو الشارح۱۹. وأمر آخر 
مهم جدًا. فالدكتور مصطفى ‏ رحمه الله أورد العبارة على هذا النحو: 

"قال وا نالو 

وهي في الكتاب كالتالي: 

"الإعراب: قال أبو الحسن... 7'), وفرق شاسع بين العبارة على هذا 
النحو وبين أن يقال: "قال أبوالحسن.... الإعراب : الرواية... ". 

فحینما تتقدم كلمة (الاعراب)ء فهي لاتدخل في قول أبي الحسن, وإنما 
من كلام الشارح, ولو تأخرت لكانت دليلا قویاً. 

ويقول الدكتور: "وهو في سلسلة اسمه (عفيف الدين.... الإمام العلامة) 





.701/4 التبيان‎ )١( 


۰9۰٦٢‏ مجنة الدراسات اللفوية مج٣‏ ع ؟ (ربیع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢٢ھ‏ / یولیو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 3 
سے چا م 
و اد 








(التبیان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





أحد أذكياء العالم الإسلامي بل الدنيا. ولد بالموصل سنة (0۸۳) أو 
قبلها..... ودرس الأدب على أبي الحرم مكي... ". 

عبارة (أو قبلها) لم ترد في كتب التراجم» فلماذا أتى بها الدكتور 
EY‏ 

لأنه لو كان ولد في هذا العام فإنه سيكون قرأ على مكي عام )۹٥٥(‏ 
وا اها تاس سحا وتكن ن ا واا 
الدكتور بهذه العبارة ليزيد في عمر ابن عدلان قليلاً؛ ليكون هناك تناسب 
من دة وسكة راسكف 

EO‏ مات انف اف ھی هدرف 
وزيادة من الدکتور ۔ رحمه الله .. 

وخ :ا وال إل ھا مس دة مارا ارتا لی داد 
مذكور في ترجمته» أما مروره بسامرا فاجتھاد من الدكتور. 

ویزید: "ثم ارتحل إلى بلاد الشام مارًا بالكوفة' . 

ومرة أخرى مروره بالكوفة اجتهاد أيضا. 

كسيف کم مد إلى السا التصحرية ودرين على عجن الم ین 
صالح”". 

نعم اتجه ابن عدلان إلى مصر. ولكن لم يذكر أنه درس على عبد المنعم. 

ويقول أيضا 'وألف ابن عدلان ذلك الشرح الكريم البارع الجسيم لديوان 
المتنبي... وألف أيضا (نزهة العين في اختلاف المذهبين. والروضة 
المزهرة)".. 

وذ عاتم کرد کی عدي اراس انا هو اکسا کر می اة کون 


مجلة الدراسات اللفوية مچ" ع۲ (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢ھ‏ / يوليو -سبتمبر +۲۰۰م) ٣١۷‏ 


رق ۶و 
سن ڑا 
و اد 








عبدالرحمن بن إبراهيم بن حبدالرحمن الهليل 





وهكذا نجد أن نسبة جواد الکتاب لابن عدلان, لم تأت بقوة نفيه النسبة 
لأبي البقاء. ولعل الوقت لم يسعفه ۔ رحمه الله . ليدرس الكتاب بعنایة, وإلا 
لوجد أن وشائج القربى بين الشارح وابن عدلان واهنةء ولا تكفي للجزم بأن 
الكتاب من تأليفه. رحم الله الجميع. 

ومما يثبت أن الكتاب ليس لابن عدلان ‏ بالاضافة لما سبق ذكره: 

. أن الشارح . رحمه الله ۔ كان بارًا بشيخيه أبي الحرم وأبي محمد فأكثر 
من ذكرهما في الكتاب» فلو كان هو ابن عدلان لذكر شيخه أبا البقاء الذي 
شرح الديوانء ومن غير المعقول ألا يستفيد التلمیذ من شیخه: وقد ألفا في 
موضوع واحد. 

كما أن شيخه أبا اليمن الكندي له حواش على ديوان المتنبي (), ولم 
يتطرق الشارح لأبي الیمن بذكرء. فكيف يكون شيخه ولايذكره في كتابه؟ 
رغم أنهما كتبا في موضوع واحد. 

.كما أن الشارح لم يذكر أيّا من العلماء الذين درس عليهم ابن عدلان 
والذين ذكروا في ترجمته . وهذا يؤكد أن الكتاب ليس له. فالشيوخ الذين 
ذكروا في الكتاب لم يذكروا في ترجمة ابن عدلان, والذين ذكروا في 
ترجمته لم یذکروا في الكتاب. 

۔ أيضا عرفنا من أحوال المؤلف أنه مقرئ وحنفي وكوفي المذهب 
النحوي. وهذه الصفات لم تذكر في ترجمة ابن عدلان. 

لهذه الأسباب لايمكن الاقتناع بأن الكتاب من مؤلفات ابن عدلان. بل هو 





ء٦۷۱/۱ البفية‎ )١( 








۲۰۸ مجلة الدراسات اللغوية مج؟ ع ١‏ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ¥ 
سے چا م 
و اد 


(التبیان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





لعالم آخر. علينا البحث عنه والتنقيب عن شخصيته. 
هذاء وقد سبق الدكتور مصطفى إمام في نفي نسبة الكتاب لابن 

عدلان (» وقد اعتمد على دليل لم أذكره. وهو الاتجاه النحوي لابن عدلان. 

وقد قدم بذكر جهد الدكتور مصطفى جواد ۔ رحمه الله في نفي نسبة 
الكتاب لأبي البقاء حيث قالد 

"وليس من نافلة القول أن نذكر بإيجاز السبب الحقيقي وراء نفي هذا 
الكتاب عن أبي البقاء العكبري؛ فإن صاحب هذا الشرح كوفي النزعة في 
جميع مسائل الخلاف التي عرضت أثناء شرح شعر المتنبي» وهي كثيرة 
جدًاء تكفي لنفي هذا الشرح عن أبي البقاء الذي لايشك باحث منصف في 
نزعته البصرية في جميع مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة على السواء" ("). 

قلت: لاشك أن أبا البقاء بصري النزعة؛ وهذا من ضمن الأدلة التي 
ذكرتها في نفي نسبة الكتاب لأبي البقاء. ولكن الدکتور مصطفى جواد لم 
يتعرض للاتجاه النحوي لأبي البقاء. 

وهنا الدكتور مصطفى إمام ذكر الاتجاه النحوي لأبي البقاء ووصفه 
بالسبب الحقيقي. وهو بلا شك سبب قويء ولكن أقوى منه حادثة (فتح 
آمد) كما سبق. 

وقد درس د. إمام كتاب (الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب) 


لابن عدلان (") بحثا عن الاتجاه النحوي لابن عدلان من خلال موففه من: 





)١(‏ في كتاب دراسات ووثائق لغوية قاطمة. الحلقة الأولى والمنشور عام ٦‏ ھہ. 

(۲) دراسات ووثاق لغوية ٤ھ‏ 

(۳) منشور بتحقیق الدكتور حاتم صالح الضامن في مجلة المورد المجلد ٢١‏ العدد ٣‏ سنة 1987م. ومطبوع في 
كتاب مستقل عام ٣٠١‏ ١ه.‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج؟ غ" (ربيع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۰۰۹ 


رق 01 
سے چپ ڑا 
و اد 

















عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهليل 





١‏ . مسائل الخلاف بين النحويين ومصطاحاتهم. 

 "‏ بعض أعلام المدرستين. 

 "‏ شواهد كتاب سيبويه. 

وانتهى في دراسته إلى أن ابن عدلان كان: 

١‏ يتابع البصريين في مسائل الخلاف المعروفة ويستخدم مصطلحاتهم. 

 "‏ يتابع أعلام البصريين كسيبويه والخليل. 

٣۔‏ ويخالف أعلام الكوفيين كالكسائي والفراء. 

٤‏ ۔ يخالف صاحب (التبيان) في مسألة اتفق تناولها عند كل منهما في 
كتابه (وهي مسألة عمل الفعلين المتنازعين). 

قال: 'وهذا كله يقف حائلاً بين ابن عدلان وشرح ديوان آبي الطيب 
المتنبي؛ لأن شارحه كوفي دون شك أو امتراء " (). 

العف عن الولف : 

بعد القناعة أن ابن عدلان ‏ رحمه الله ليس مؤلف الکتاب؛ جاء دور 
التنقيب والبحث للكشف عن هوية المؤلف الحقيقي للكتاب. وطبعاً هذا يبدأ 
من الكتاب نفسه؛ إذ لابد أن يذكر مؤلف الكتاب إشارات وعلامات تنير 
للباحث طريقه في دهاليز كتب التاريخ والتراجم. وقد ذكرت ملامح 
شخصية المؤلف سابقاً. وأعيدها الآن بإيحاز: 

مولده : عام 07/5 تقریباً في الكوفة غالباًء ونشأته كانت في الكوفة كذلك. 


صفاته : نحوي كوفي: مقرى؛ حنفي. 





)١(‏ دراسات ووثائق ص ٠٤‏ وانظر: ٢۲۔ ٠٤‏ وكذلك شكك في نسبة الكتاب لابن عدلان محقق شرح ابن الآفليلي 
لشعر المتنبى ۷۲/۱ء 


کی مجلة الدراسات اللغوية مح؟ ع۲ (رییع الآخر - جمادی الآاخرۃ ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


کے 
ف اهمه 

5 سيا 3 1 
و ات 











(التبیان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





شيوخه: مكي بن ریان, عبد المنعم بن صالح» الوزير بن الأثير الجزري. 

ربخلاتة: رخل إلى الوصل ندا مضر: 

EFSER‏ ھی الأككاذ«ترشة العين: ال ره اشتترف 

وفاته: عام 14١‏ تقریباً. 

وبعد تحديد هذه الملامح. شرعت في البحث عن شخصية المؤلف. 
وبدأت بقراءة تراجم شيوخه الثلاثة؛ ولكن لم أجده. 

ثم بحثت عن كتبه في فهارس الکتب, ولكن كما فال د. جواد: 'فهذا 
الشارح لم يكن سعيداً في مؤلفاته". وقد ذكرت الكتب التي بحثت فيها . 

ثم ابتفیت (البغية)؛ حيث إن مؤلفها متأخر وجمّاعة. فقرأتها من الجلدة 
إلى الجلدة دون فائدة. وهكذا (إشارة التعيين) و(البلغة). 

فعملت بنصيحة الدكتور مصطفى جواد. ورجعت إلى الكتب التاريخية 
المرتبة زمنيًا. فبحثت من تاريخ ٦٦٢٥ھ‏ إلى سنة ٦۸٥ھ‏ في: طبقات الذهبي 
(معرفة القراء الكبار). والبداية والنهايةء والعبر في خبر من غبر. وسير 
أعلام النبلاء (ج؟١)‏ والنجوم الزاهرة؛ والتكملة لوفيات النقلة. 

وفي هذا الأخير وجدت علمًا كوفيًا حنفيًا مقرنًا. من مواليد الكوفة 
وتوفي بالقاهرة وسنة وفاته وميلاده تتناسب مع ملامح شخصية المؤلف وهو: 
التعريف بالشارح 

زكي الدين السعدي (') : 

الحسن بن علي بن أحمد بن أبي الحسن بن أحمد زكي الدین: ابن أبي 
)١(‏ التكملة لوفيات النقلة ۲۷۹/۲ . اتقفى الكبيير ۲ػ الوافي بالوفيات ۱۲/ ۱۷۳ رقم ۱٥١‏ تاريخ الإسلام 

للذهبي وفیات 755 ص ۹۸ رقم .0۸٤‏ الجواهر المضية .۷۲/١‏ الطبقات السنية ۷۹/۲ معجم الشيوخ 

للدمياطي رقم .۸٦٦۹‏ مخطوط. 


مجلة الدراسات اللفوية مع" ۲٢‏ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر۲۰۰۱م) 5١1١ ٠‏ 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 








عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





الحسن. ابن أبي السعود. الأنصاريء الخزرجي» السعديء الكوفي» الحنفی 
ھی حه محر شاع 1 

كنيته : أبو محمدء أو أبو علي في (التكملة) (). 

مولده بالكوفة في ثمان عشرة من ذي الحجة سنة خمس وسبعين 
وخمسمائة (). 

وأخذ القراءات السبع وعلم الأدب بالموصل عن أبي الحرم مكي الفارقي(). 

قرأ القرآن الكريم بالقراءات على غير واحد. وسمع بمصر من جماعة 
من شیوخھاء وحدث بشيء من شعره .)١(‏ 

وقدم القاهرة وشرح شمر المتنبي» وقال الشعر ("). 

له قصيدة نونية في القراءات؛ رواها عنه الشيخ شرف الدين أبومحمد 
الدمياطي (). 

توفي بدار الحديث الكاملية بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة تسع 
وثلاثين وستمائة. ودفن من الغد بسفح المقطم. قال الدمياطي 'وكنت أقوم 
عليه في مرضه' (. 





)١(‏ المقفى. 

)٢(‏ الجواھر, الطبقات. 

(؟) (المقفى. تاريخ الإسلام الوافي. معجم الدمياطي). 
)٤(‏ المقفى, الجواهر. الطبقات السنية. التكملة. 

(0) المقفى وفيه: أبي الحزم. وهو تصحيف. 

)٦(‏ الواضي. 

(۷) المقفى. 

(۸) تاريخ الإسلام. الواضي. 

(۹) معجم الشيوخ رقم ۹٦٦۸ء‏ 


۲٢‏ مجلة الدراسات اللغوية معج٢ ۲٢‏ (رییع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ک1 
س 0 - 1 
مر اد 








(التبیان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





وحبس كتبه بالكاملية ('). 

هذه ترجمته» وأوجه الشبه بينه وبين المؤلف كبيرة؛ ولن تجد في وفيات 
٣٦٦(‏ ۔ ۰) أقرب من هذا العلم إلى الشارح؛ وترجمته محدودة, والكتب 
التي ترجمت له قليلة وأوسعها (المقفى). وهذا خليق به ؛ إذ لو كانت 
ترجمته مطولة في مراجع عديدة ما نسب كتابه إلى غيره. ولمّا احتاج 
الباحث عن شخصيته إلى القراءة المطولة في كتب التراجم ليكشف عن 
شخصه» ومما يدعم كونه صاحبنا الذي نبحث عنه» أنه تتلمذ على 
عبدالمنعم بن صالح. وكذلك الزكي المنذري» وهذا الأخير تتلمذ عليه. فهو 
زميله في الدراسة على عبدالمنعم» ثم شيخه بعد ذلك. 

قال المقريزي في المقفى: 

ومن شعره قوله: 

فكل حسن وجمال في الورى فعنك يروى وإليك یسند 

فالحسن موقوف عليك مرسل إليك مقطوع به لايبجحد 


وفوله: 
قبس تہ ریخ تال وق اتد ارك 
ف آي يبه سود اللون حطالك 


و للشو سج انت 





)١(‏ المقفى. 


مجلة الدراسات اللفویة مع" ع۲ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٤۱ھ‏ / يوليو -۔سبتمبر۲۰۰۱م) ٣١٢۳‏ 


رق 3 
سے چپ ڑا 
و اد 








عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





وفوله: 


ناديته أطفى السراج فإن لي 


وفوله: 


بووصت تت ا 0 


(١)المقفى ,۲٤۸/۲‏ ۲۳۰۹ء 


ليل البهيم ينير بالصباح 
من وجهك الميمون ألف صباح 


حبق اطا ااا .ےو 
أن أرى وجهك راحة () 





1٤‏ مجلة الدراسات اللفوية مج" ع ؟ (ربیع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمير ۲۰۰۱م) 


ر ¥ 
سن ڑا 
و اد 





(التبیان) لا للمكبري ولا لابن عدلان 





المراجع 

- معجم الشيوخ للدمياطي. مخطوط رقمه ۰۹٦۸ء‏ المكتبة المركزية, 
جامعة الإمام. وكذلك 4/17ف. مؤسسة الملك فيصل الخيرية. 

- أسماء الكتب المتمم لكشف الظنونء عبداللطيف زادة. تحقيق محمد 
التوبخي. ۱۳۵۹ھ مكتبة الخانجي» مصر. 

- الأعلامء الزركلي» الطبعة السابعة ١۱۹۸ء‏ دار العلم للملايين. بيروت. 

- الأم. محمد بن إدريس الشافعي. إشراف محمد النجارء الطبعة الثانية 
۳ھ دار المعرفة. بيروت. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاۃ, أبو الحسن علي القفطي. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ١٤٥٥ھ‏ دار الفكر العربي. القاهرة. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل باشا ۷٣۱۹م‏ 
مكتبة المثنى: بغداد. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زین الدين بن نجيم الحنفي, الطبعة 
الثانيةء دار المعرفة. بيروت. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد بن أحمد الحنفي. تحقيق 
محمد مصطفى 06ه البابي الحلبي» القاهرة. 

- البداية والنهايةء ابن كثير. تحقيق د محمد أبو ملحم وأصحابه. 
الطبعة الثالثة ۷٤٢۱ھ‏ دار الكتب العلمیة؛ بيروت. 

- بغية الوعاة. جلال الدين السيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
4ه المكتبة المصريةء بيروت. 


مجلة الدراسات اللفوية مخ" ع۲۴ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲٥‏ 


ر 01 
سے چا م 
و اد 














عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الهليل 





- البلغة. مجد الدين الفيروزآابادي. تحقيق محمد المصري. الطبعة 
الأولى ١٤٣٥ھ‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت. 

- تاريخ الإسلام. الذهبي. تحقيق د عمر التدمريء. الطبعة الأولى 
۸ھ دار الكتاب العربي. بيروت. 

- التبيان في شرح الديوان المنسوب لأبي البقاء العكبري. تحقيق 
مصطفى السقا وصاحبيه ۱۳۹۱ھ البابي الحلبي. مصر. 

- التبيين عن مذاهب النحويين» المكبري» تحقیق د عبدالرحمن العثيمين 
الطبعة الأولى 1٠7‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي. بيروت. 

- التكملة لوفيات النقلة. زكي الدين المنذري ت د بشار عواد معروف. 
الطبعة الثانية ١٠٥ھ‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ت إبراهيم عوض, الطبعة الثانية 
٥ھ‏ مطبعة البابي الحلبي. مصر. 

- الجواهر المضية في طبمات الحنفية» محيي الدين الحنفي. ت د 
عبدالفتاح الحلو ۱۳۹۸ھ مطبعة البابي الحلبي. 

- حاشية الروض المريع. عبدالرحن بن قاسم الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

- حاشية الطحاوي على الدر المختار. أحمد الطحاوي الحنفي ۱۳۹۵ھ 
دار المعرفةء بيروت. 

- درة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعیان)ء أحمد المكناسي؛ 

ت محمد الأحمدي أبو النور؛ دار التراث: القاهرة. 

- ذيل مرآة الزمان. قطب الدين موسى اليونيني. الطبعة الأولى ١۷٢۱ھ‏ 
مجلس دائرة المعارف العثمانیة؛ الهند . 


511 مجلة الدراسات اللفوية مج" ع۲ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 











(التبیان) لا للعکبري ولا لابن عدلان 





- السلوك لمعرفة دول الملوك. أحمد المقريزي» صححه محمد زيادةء دار 
الكتب» مصر. 

- سنن ابن ماجه. ت محمد فؤاد عبدالباقي ۱۳۷۲ھ البابي الحلبي. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» ت لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

- شرح شعر المتنبي؛ ابن الأفليلي. ت د مصطفى علیان, الطبعة الثانية 
۸ھ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- شرح موطأ الإمام مالك الزرقاني. ت إبراهيم عوض,: الطبعة الأولى 
١ه‏ البابي الحلبي. مصر. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية., تقي الدين الداري؛ ت د. 
عبدالفتاح الحلو؛ الطبعة الأولى 107 ١ه‏ دار الرفاعي. الرياض. 

- العبر في أخبار من غبرء الذهبي. ت د صلاح الدين المنجد ١۱۳۸ھ‏ 
مطبعة حكومة الكويت. 

- فهرست آسماء الرجال والأماکن؛ إعجاز النیسابوري؛ (مكتبة الریاض 
السعودية ). 

- فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد الكتبي. ت إحسان عباس, دار 
صادرء بيروت. 

- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. ابن عبدالبر القرطبيء ت د. 
محمد الموريتاني» الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ مكتبة الرياض الحدیثة؛ الرياض. 

- مختصر اختلاف العلماء. أبو جعفر الطحاوي الحنفي. اختصار أبي 
بكر الجصاص. ت د . عبدالله نذير أحمد,ء الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ دار 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ۲٢‏ (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ٤٤٢۱ھ‏ / يوليو -سبتمبر۲۰۰۱م) ١١۷‏ 


ر 3 
سے چا م 
و اد 








عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن الهليل 





الیشائر الإسلامية. بيروت. 

- المدارس النحویةء شوقي ضیف: الطبعة الخامسة: دار المعارف. 
القاهرة. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان. عفيف الدين 
اليافع. ت عبدالله الجبوري, الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- معجم الأدباء. ياقوت الحموي» نشر: مرجليوث. الطبعة الثانية ۱۹۲۳ 
مصر. 

- معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة ۱۲۷۸ھ مطبعة الترفي» دمشق. 

- المغني؛ ابن قدامة, 1١١‏ ١ه‏ مكتبة الرياض الحديثةء الرياض. 

- مفتاح السعادة. طاش كبرى زاده» ت كامل بكري» عبدالوهاب أبو النور 
۸ھ دار الكتب الحديثة. مصر. 

- المقفى الكبير. المقريزي» الطبعة الأولى 8١١‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي. 
بيروت. 

- من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني؛ الطبعة الثانيةء دار الفکر؛ بيروت. 

- الموجز في نشأة النحو. محمد الشاطر أحمد ١٤٠٥ھ‏ مكتبة الكليات 
الأزھریة:؛ القاهرة. 

- النجوم الزاهرة؛ ابن تغري. مصورة عن طبعة دار الكتب. 

- الوافي بالوفيات. صلاح الدين الصفديء عناية : محمد الحجيري. 
الطبعة الثانية 8١١‏ ١ه‏ ألمانيا. 

- وفيات الأعيان؛ ابن خلكان. ت د. إحسان عباس, دار صادرء بيروت. 

- دراسات ووثائق لغوية قاطعة. الحلقة الأولى. د. مصطفی إمام. 
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(التبيان) لا للعكبري ولا لابن عدلان 





الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ كلية اللغة العربية؛ الأزهر. 
- مجلة المجمع العلمي العربي. الجزآن الأول والثاني» المجلد الثاني 


والعشرون. صفر وربيع الأول ١١١١ه.‏ دمشق. 
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جزاف الجزاف 


رد على مقالة كتبها د. محمد الدالي عنوانها (جزاف الكفاف) هاجم 
فيها كتابنا (الكضاف). ونشرتها مجلة الدراسات اللغوية؛ الصادرة في 
الرياض -المجلد الثاني- العدد الثالث؛ رجب - رمضان ١47١ه/‏ اکتوبر - 
دیسمبر ١٠٠٠م.‏ 

«#ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا» 

قبل الف زی ية مر فى ستاء البضيرة شات ما بدا حكن بحب كان 
اف ايا يشر سيره رس التتتفلوى واللقة فيه در فاد کاب )هن جم 
سخ دففية كله العترريئة: سکیل اها واتحاظ هة وكاد :لذ خرف كتاف 
بعده زيادة لمستزيد, ولم يكن لأهل اللغة من قبل عهد بمثله. فوقفوا أمامه 
مُجلَین مُكبرين. حتى لقد سموه (قرآن النحو). ثم عمد العلماء من بعدُ إلى 
ما أ وز سیر أو كه او اشاد اليه إشازة اة ف ففرا عند فا اتا 
الوقوف. وأفاضوا ما وسعتهم الإفاضةء وحمّلوها إشاراته من المعاني على 
قدر ما رأوها تحتمل, ولا نغالي إن قلنا: حمّلوها أحياناً فوق ما تحتمل. 

وهكذا شرعت كتب النحو بعد كتاب سيبويه تتعدّد وتختلفٌ منازعهاء ما 
بين شرح وتفسير وتأليف» يعروها التفلسفٌ حيناًء والمنطق حيناً. وتبایْنُ 
الآراء في كل حين. 

ف طبهت لی هذا تدوع ااسطاعاف واج ككينا وتلمليا ت انر 
الفقه وعلم الكلام في علم النحوء ونشوءَ مدرسة البصرة. ومن بعدها نشوء 
مدرسة الكوفة. واصطراعهما. واختلافهما في كل صغيرة وكبيرة. وتَعَصيبَ 
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أهل اللغة لهذه أو تلك منهماء إذا عرفت كل ذلك؛ عرف ما يعاني قراء علم 
النحو من المشقة؛ ولم لا يصبر على قراءة كثبه. إلا من كان ذا بأس وجَلّد!! 

جنك إذا الق و مق خم مةه مكة: نظم ابن قكالك آلٹٹے 
المشهورة فتلقفها طلاب العلم, وأعرضوا أو كادوا يُعرضون عمًّا سبقها: 
أولاً لإيجازهاء ثانياً لسهولة استظهار الشعر: ثالثاً للثقة بعلم ذلك الإمام. 

لکن قيود الوزن الشعريء» التي نشأت الألفية مكبّلة بها أَحَوَجَت الألفية 
أيضاً إلى شروح وتفاسير. وإلى إبداء رأي, وتبيين غامض, واستكمال 
اق 

ولا عجزت الشروح أن تبيّن ما في المتون. عمد فریق من الأئمة إلى 
كتابة حواش على الشروح, حتى إذا تكشّف أن الحواشي على شُروح المتون. 
لم تَجْلُ ظلاماً ولا أنارت عتمَة: عمد فريق من العلماء إلى وضع الحواشي 
على الحواشيء وسمّوا ذلك تقريراً. حتى لقد تناقلت المتفكهون مُقَوّلّة: (مَّن 
قرا الحواشي ما حوى شي). 

ثم أطلّ القرن المشرون, فنظر أبناء الأمة فيما تراكم من كتب النحو, 
فإذا بين أيديهم فكرٌ غير فكرهم. وعلعٌ طرائقه غيرٌ طرائق علوم زمانهم, 
فافع عليهم أن يتمكوه'فاسكتهلؤه: ثم سخروا منه وكزهوه: ثم كرهوا :اللفة 
كلهاء ثم كرهوا العاملين عليها والمشتغلين بها!! ثم جعلوهم مواضيع نكت 
وسخرية ورواية نوادر ومن هنا أن قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: 
(وأصبح النحو علماً عقيماً. يدرسه الرجل ويشتغل به سنين طویلقء ثم لا 
یخرج منه إلى شيء من إقامة اللسان والفهم عن العرب) فكر ومباحث/١٠.‏ 

ومن هنا أن شرع الناس -متخصّصين وغير متخصّصين- یجارون: 
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(یسروا النحو- یسّروا النحو). واستجاب المشتغلون باللفة لهذا النداء, 
فشكلت اللجان وعقدت الندوات وألفت الكتب» ومع ذلك استمرٌ أنين العليل 
جيلاً بعد جیل, لم تنفع في علاجه وصفات الأطباء: ولا أدوية الصيادلة, 
ولیس يُدرى إلى متى كان سيستمر كل هذاء لو لم نقل معلنين: (النحو لا 
ييَمسّر)5! 

وأحبّ أن أصرّح فأعترف, أنني يوم بدأث عملي في كتابي» وقد سميته 
(الكفاف). قد كان في ذهني أن أيسر النحو!! وقد أنفقت أكشر من ستة 
أشهر من العمل الدائب في (تيسيره)!! حتى إذا أطل الشهر السابع كنت قد 
أيقنت أني کمن يحفر في الريع الخالي ليستنبط الماءء فعدت أدراجي -كما 
يقال- وما في الدنيا شيء أثبتُ عندي من حقائق ثلاث: 

الأولى: أن النحو لا ييسّر إلا إذا یسر رسم الجو كندا أو يسرت 
السمفونية التاسعة!! وأن السعي إلى تيسيره» باطل الأباطيل؛ وقبض الريح. 

والثانية: أن النحو شيء والقواعد شيء آخر. 

والثالثة: أن تخليص القواعد من النحوء ثم إعادة صوغهاء هو وحده 
الذي يستطاع. 

ولقد من الله علينا فأعائناء على إنجاز كتابنا (الكفاف) فصدر في 
(تشرين الثاني- نوفمبر/۱۹۹۹ = شعبان/ ١17١ه)‏ عن دار الفكر بدمشق 
ودار الفكر المعماصر في بيروت. فكان كأنه تتحقيق أمنية أحمد حسن 
الزيات رحمه الله الذي قال: (لم لا نجرد من النحو القواعد الثابتة وندع 
ذلك الطمٌ والرمٌ لمؤرخي الأدب وفقهاء اللفة وطلاب القديم» على الا يطبقوه 
على الحاضر ولا يستعملوه في النقد؛ وإنما يلحقونه بتلك اللغات البائدة 
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التى خلق لها وتأثر بها فيكون هو وهي في ذمة التاريخ وفي خدمة 
التاريخ) فكر ومباحث/١٠.‏ 

ولقد كنا نعلم, ونحن ننسج كتابنا خیطاً بعد خيط. أن من المشتغلين 
باللفة من ألف قراءة موروث كتب النحو؛ حتى ليتعبّد بألفاظها. وحتى لألم 
وفع السياطء؛ أهون عنده من السير نحو القاعدة من طريق لم يألف 
مسالكه!! 

وقد رجونا أن يُعين النقاش على ترك ما ألف وما اعتید؛ ولذلك جعلنا 
-في الأغلب- لكل بحث مناقشة يحكمها العقل والمنطق مرة؛ والاستشهاد 
بأقوال الأئمة مرة؛ واختيار الأيسر والأسلس والألين في كل مرة؛ ومن وراء 
كل ذلك وقبل كل ذلك. غاية هي تيسير القاعدۃ: وكان الناس يُسمون ذلك 
من قبل: تيسير النحو. 

وعلى ذلك؛ جعلنا الكتاب جزأين: في الأول بحوث القواعد والأدوات, 
وفي الثاني مناقشات حول مضامين كثير مما جاء في الجزء الأول. 

وقدمنا بين يدي الكتاب مقدمة هي منه كالمصباح يُستضاء بنوره؛ أو 
المصوّر الطوبوغرافي. يُستدّل به على تضاريس من قَبْلُ لم توطأ. مقدمة 
لولاها لظنه قارئه كتاباً من كتب القواعد الحدیثة, التي تقمش موادّها -في 
عصرنا هذا- من متفرقات كتب النحو. قديمة وحديثة!! وقد تناولنا فيها 
ثلاث عشرة قضية:؛ رجونا أن تعين القارئ على استيعاب مسائله. وخطة 
الفح ف مین شايكه رات اک لایس مکی سارک لگا 
عليهاء أو نظير يُستأنس به» أو يُرشد إلى معالم الطريق فيه. 

تد اكات كاد هش فريك اا سحت عرفا وعاط فرت . 
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وآلم فریقاً. وکتبتٗ عنه الصحف الدمشقية قاطبةء بل أمعنت في الكتابة: 
(الثورة والبعث وتشرين ونضال الشعب). وكتب عنه بعضها أكثر من مرّة!! 
وكان من ذلك مقالة كتبها السيد الدكتور محمود السيد وزير التريية حالياً. 
ومقالة كتبها أستاذ مدرس للنحو في الجامعات الأردنية هو الدكتور جميل 
علوش, وكان هتف إليّ قبل ذلك من عمّان مهنئاً فقال لي: (إنني في العادة 
لا يُمجبني العَجّب؛ ولکنْ كتابك هذا أطار عقلي)ء وكتبت عنه صحيفة 
الحياة الصادرة في لندن مقالة تحليلية؛ وأثني عليه وعلق. متخصّصون في 
إذاعة لندن ودمشق والشرق الباريسة؛ وتلفاز الفضائية السورية؛ وأوصى 
الأستاذ الجليل. الشيخ هشام الحمصي -وهو من ذوي الاختصاص بالعربية 
في خطبة الجمعة يوم ٠٠٠١/52/50‏ من على منبر جامع سعد بن معاذ في 
مود أن ركه الم العزبية لخة لقان الكرن,:وعرّف المصلين ركتانين 
سهلين يساعدان على ذلك: جامع الدروس العربية للفلاييني. وكتابنا 
(الكفاف) الذي عرّفه الشیخ, وألمّ بشيء من مزاياه. ثم قال حرفياً: أيها 
المسلمون قلت هذا الكلام للإنصاف فحسب. والله يشهد!! 

وقال لي الأستاذ رئيس المجلس الأعلى للفة العربية في الجزائر الدکتور 
عبدالملك مرتاض, هذا كتاب تاريخي خالد. وإننا لفتقرون إليه, ونتمنى 
عليك أن تقبل دعوتنا فتلقي بعض المحاضرات حول مضمونه. في جامعة 
الجزائر قريباً. 

وعقدت له ندوتان في دمشق. الأولى بالتعاون بین وزارة الثقافة وهيئة 
الإذاعة والتلفزيون, وقد تفضل الأستاذ الجليل الدکتور عبدالكريم اليافي 
فشارك فيها وكان أحد المحاورين. وحضرها السادة الأساتذة رئيس مجمع 
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اللغة العربية بدمشق, وأمين المجمع وثلاثة من أعضائه فيما أذكرء والندوة 
الثانية بمبادرة من الرابطة الأدبية الاجتماعية في دمشق. 

ولقي من أفاضل العلماء تقدیراً وتقويماًء ما أظنّ کتاباً من قبله لقي 
مسا اکر ون شاف سو ا اذكن اها من تقل إن ااه 
فذلك فيما أعتقد ليس من حقي- الأستاذ رئيس مجمع اللغة المريية 
بدمشق الدكتور شاكر الفحام. فقد هتف إلى منزلي متفضّلا متلطفاً. وكنت 
غائباً عن المنزل؛ فاشی ثثاءٗ لا يحلم بمثله مؤلفٌ كتاب, ثناء كاد يُبكي -أو 
ایک من فقا من اهل هنين وشكرته شا فاهاذ بعلن من الشاء ما الله 
به عليم. ووضعه السيد نائب رئيس المجمع الأستاذ الدكتور إحسان النص 
في مكان بارز من مكتبته الخاصة في المجمع «في حيث تفع عليه عبن 
الزائر فور دخوله الغرفة» كما قال لي حين زرته مرة؛ وذكر تقديره للكتاب, 
وقال: مع ذلك لي عليه بعض الملاحظات. فشكرته وتمنيت عليه أن يطلعني 
عليها حين يُّتمّ قراءتهء وأما أمين المجمع الأستاذ الدكتور عبدالله واثق 
شهيد فعندہ كما قال لي: نسخة منه في مكتبه وأخرى في منزله؛ وتلقيت 
من بعض السادة أعضاء المجمع رسائل إعجاب وهداياء ولقد كنت عرضت 
شيئاً من بحوث الكتاب -خلال تأليفي له- على عدد من وجهاء المشتغلين 
باللغة وأساتذتهاء فما منهم إلا أشی على ما قرأ وحض وأيّد . ولقد قال لي 
أشفاذ فخ جلي الشوو عه انكل کان انان الله عسوت وها يزان 
منذ نحو خمس وأربعين سنة أستاذاً جامعياً. يدرس علوم العربية: (واللّه!! 
لو كانت ظروف عملي الحالية مناسبة. لطلبت أن تسمح لي بمشاركتك هذا 
العمل ): 
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ثم ينظر في كتابنا دکتور شاب اسمه محمد الدالي: يبحث مستعجلاً 
شدید الاستعجال, عن مكان له بين المشتغلين باللغة: راکباً إلى اق 
مرکب!! فيجعل من ذمٌ الكتاب وهجاء مؤلفه مركباً من مراكبهاء فيرمينا معا 
بکل شنيعة:؛ ولا يدع وسيلة يهجم بها عليه وعليناء إلا ابتغاها. وفيما يلى 
شيء من ذلك. مشفوعاً بأرقام صفحاته في مجلة الدراسات اللغوية, 7 
وَصّم كتابنا ابتداءً بالمجازفة. فسمّى مقالته (جزاف الكفاف). قال: 

-١‏ الكتاب (موضع مخافة وزلل/ )١٠١‏ + (لا يطمأن إلى ما فيه ولا يوثق 
به/٢٦۲).‏ 

جات ا افو سرات انتا ا ع اا 

٣‏ بني على أوقام + تهر الثقة به هرا عنيفاً + خلل المنهج الذي اتبعه 
شتائن ا قتاق۲۹۷۹7:. 

فا اتن اعت العتاف من توحوة الل اسنہ نا ة2 

-٥‏ قال ساخراً: (من فيض خاطر الأستاذ أو صيده وهو مما حمله في 
صدره أربعين عاماً/70؟). 

-٦‏ لا احقيقةلهولا ا محصول/۲۱۹ + قول الأستاذ ..... خطأ 
محضن/1۷۱ء: 

۷- يستجهل متبعك ويتمكن من الخط]ً /۲۱۹ + هذا الكلام الغريب 
العجيب.. من أوائل ما فتح عليه /۲۷۲ + ولو خلا ما صاغه من وجوه 
الخلل - وهو محتب به- لم يصح ما زعمه/ 777 . 

۸- الظاهر ان صاحب الكفاف لا يدري أن (إلا) تفيد القصر أو 
الحضبر/935: 
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ر ۶و 
سے چا م 
و اد 








جزاف الجزاف 





۹- لا يدري المرء كيف قاله/٥۲۷‏ + أي تخليط هذا؟! ۲۸۱. 

-٠‏ كيف يتكلم في هذه المسألة من لا يحسن هذا القدر منها/777. 

-١‏ خلط صاحب الکفاف فیما عزاہ إلى مدرسة الكوفة في هذه 
المسألة/۲۷۷ . 

فايطا ضا باطلاً وافتراء/۲۷۸ + ظلّ مضطرب الذھن /۲۸۵۔. 

-٢‏ قولٌ مخترع مركب تركيباء ولم يتقدمه إليه أحد ولا يقوله 
آحد/۲۸۱ . 

-٤‏ في كلام الأستاذ مواضع فساد بما فيها من تعالم وعجب 
وسخرية/ ۲۸٥‏ . 

-٥‏ ولم يصح مما قاله شيء فیقبل/٦۲۸‏ + فهذا شيء اخترعه 
الأاستاذ/۲۸۸. 

-٦‏ وقد رأيت أن ما ذکرہ الأستاذ هو ما لا يصح في العقل 
والمنطق/۲۸۸. 

۷- أي شيء هذا الذي تفعل؟ إنه لشيء عجيب غریب/۲۸۹. 

۸- أوليس الذي قاله الأستاذ هزلاً وسمراً..115/ 740+ كلام مطول لا 
محصّل ل/٣۳۱‏ . 

۹- القول الفاسد الذي أتى به + هذه كائنة غريبة من كل وجه/۲۹۰. 

-٠‏ الذي قاله صاحب الكفاف أَفْسَّدٌ من أن يوصف بالغلط + هو داء 
خبيث منتشر في جسد الكتاب + مما نقف عنده من طامات هذا الكلام + 
كل ما أتى به صاحب الكفاف هنا مما حدّث به نفسه ولا أصل له/5957؟ + 
فما قاله صاحب الكفاف منكر/ .5٠١‏ 


مجلة الدراسات اللفوية مج" ۲٢‏ (ربیع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمېر ۲۰۰۱م) ٣٢۹‏ 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 











-١‏ هذا قول من لا يدري ما شواهد العربية وأسباب الاختلاف فی 
روايتها وفي نسبتها. ولا يدري ما الاحتجاج ولا ما يحتج به على 


التحقيق!799/1. 
۲- مجازفته فيما يخيّل إليه. ووقوعه في الناس وسخريته منھم؛ منهج 
التزمه فى كتابه//ا١؟.‏ 


۳ صاحب الكفاف فليل البصر بکتب العربية وشواهدها ودواوين 
الشعر وروايتها ومسائل العربية وتحقيقها/۲٠۲‏ + فهو قول ظاهر 


ال 
-٤‏ ... كلامه الذي يحار المرء في تفسير وقوعه منه على الوجه الذي 
وقع به/١١؟.‏ 


-٥‏ وهو كلام فيه من الفساد أنواع وألوانء وأقتصر في رده وإبطاله بما 
يهدم ما سماه قاعدة. ويكشف جهله بمصطلح القراءة الشاذة عند ابن 
هشام/۲۱۷. 

-٦‏ صاحب الکفاف لا يعلم معنی قول ابن هشام ٭وقری شاذأء/۳۱۹. 


۷- ما لصاحب الکفاف وشذوذ رفع «والطيرٌ» وخروجه عن قراءة 


السبعة والعشرة1!5/١؟؟.‏ 

۸- علم العربية تراث عظيم من تراث أمة. وقد عبث به صاحب 
الکفاف/۳۲۲۔ 

۹- ذلك جرأة وتقحم وسوء تدبیر/۲۲۲۔. 


۰ طالب بإعادة وظيفة ا لحسبة فی مجال العلم والمعرفة وحماية 
الول ا سان إلى الد علو دنا اة الامة متا وإ الم سن 


٦ ٠‏ مجلةالدراسات اللفویة مج٢‏ ع۲ (رییع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٣۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 
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سے چا م 
و اد 








حزاف الجزاف 





العقوبة من حبس ومدته. وجلد وعدد سياطه» ونفي ومكانه» ولولا خشية 
الإملال. وتجنب ما يقزز النفس ويقبضهاء لتابعنا فذكرنا من هذا أفانين. 

وقد حمل ظلام مقالته إلى مجلة مجمع اللغة العربية بدمٹ مق افلا أن 
تنشر فيها. فأبت المجلة نشرهاء فحملها إلى مجلة اتحاد الكتاب العرب: 
(القرات العرين): هات اة أن تدع عن سیا ورخشت تشرها ايشا 
فكتم ما لحق به مرتين من عار إبائهماء واتجه إلى مجلة الدراسات اللغوية. 
في الرياض؛ مستفلاً عدم معرفتها بذلك: زاعماً لها -فيما نعتقد- ما 
زعب من قبل للمحلتين في مسق وما إن شرت عت اها ووزعها 
على الناس!! محتملاً نحواً من خمسين ليرة سورية (دولار تقریباً) ثمناً لكل 
ماع :للف كرك جاذيلة وسفن كاله 

وقد بلغت بحوث كتابنا مئتين واثني عشر بحثاًء وبلغ ما (نَقَدَه!ا) منها 
أحد عشر, أدار تسعة منها في مناقشات البحوث, لا في البحوث. غافلاً أو 
متغافلاً في جميع ذلك عن أمور ثلاثة: الأول. أسباب تأليف كتابنا وغاياته. 
والانصراف عنها إلى مسائل جانبية تتعلق باحترافه إعادة تحقيق الكتب. 
والثاني, مل النصوص من سياقهاء على طريقة #ولا تقریوا الصلاة», 
والثالث, جيل موو الخلاف حجّة يحتجّ بها!! وسنسير مع ما (نقده!!) 
فنظهر حقاً وندفع باطلاً. ونکشف عن جهل وتعالم. فاللهمٌ يسر وأعن: 

لاحلا-١‎ 

تقول أكثر کتب الصناعة: صاحب الحال معرفة» وتأبى مجيئه نكرة 
أعظم الإياء. وقد 578 في (الكفاف 1 أنْ صاحب الحال يكون نكرة ومعرفة 
تو رجا على شت وجا شيف متا ارم ركو هذا لحان عن 


مجلة الدراسات اللفوية مخ" ۲۴ (رييع الآخر - جمادی الأخرۃ٤٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر۲۰۰۱م) ٣٣٣‏ 


ر ۶و 
سن ڑا 
و اد 

















شغف بالمعارضة!! بل كان عن طمانینة إلى سلامته وصحته. بناءٗ على 
الشواهد وتحكيم المنطق, والأخذ بآراء فریق من الأئمة؛ ومنهم سیبویه, بل 
في مقدمتهم سيبويه. وجاء (النافد!!) فقال عني: 

(جوّز أن يكون صاحب الحال نكرة مطلقاً بلا قيد أو مسوّغ). 

قلت: لست الذي جوز ذلك» بل سيبويه هو الذي جوز ذلك فقال عني: 
(جوز)ء إنما يخدع به غير المطلعين ويضحك (عليهم)!! فلقد بیْنتٗ المسألة 
في مناقشة بحث الحال أوضح بیان, وذكرت ما قال العلماء في ذلك وما 
حَكم به سيبويه» وما تعليل حكمه. وما أورد الأئمة من تعليقات في القضية, 
وأن الكثير من النحويين قالوا في معارضتهم لسيبويه: (صاحب الحال 
(معرفة غالباً) فإن جاء نكرة فلابد من مسوغ من سبعة مسوغات) فقط!! 
وذكرت هناك أيضاً أن المرادي قال في توضيح المقاصد :۱٣٤/١‏ (حکاہ 
سيبويه وجعله مقيساً بغير شرط). لقد ذكرنا کل هذا في أثناء المناقشة؛ بل 
ذكرنا من أقوال الأئمة أشياء بعد أشياء من مثل هذاء ولكنْ هذا (الناقد!!) 
الآمین, كتم كل ذلك وتخطاه ليصل إلينا فيقول: (جوّز)!! ومن مصائبنا به 
أن ینکر علينا أن نسمي كلامنا هذا مناقشة؛ وقد كانت مراجعنا فيه أكثر 
من ثلاثين مرجعاً. ذكرنا أسماءها وأرقام صفحاتها في آخر مناقشة بحث 
الحال» فتراه يقول: (ألم بشيء من هذه المسألة فيما أسماه مناقشة). 

ومن مصائبنا به أيضاًء أنه يختار عبارة من البحث فيقف عندها ويبني 
عليهاء أو جملة من صفحة:. أو كلمة من جملة: زايداً في ذلك هناء ناقصاً 
منه هناك. فيجعل عملنا العلمي في الردٌ عليه. عمل شرطيّ يلاحق مزوراً . 
تقد آزاد مثلا آن تون من آراء شيبويه هفال: (على ان تامل كلام سيبوية 
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جزاف الجزاف 





ورجع البصر فيه (تامل رجع البصرا) ريما انتهي بك إلى أن مذهبه أن مجيء 
الحال من النكرة بلا مسوغ قليل). فانظر إلى عشرين كلمة دس فيها هذا 
(الناقد!!) خمسة کمائن, فياضيعة العلم والعلماء!! 

ولقد رأى نفسه عاجزاً عن أن يعيب بحث (الحال). فقفز إلى إعراب 
الجُملء فذكر أن صاحب الكفاف!! أتى بمثال لجملة النعت هي: (نظرت إلى 
طفل يضحك = نظرت إلى طفل ضاحك)» وتابع فبنى على ذلك فقال: (لا 
كان صاحب الكفاف قد أطلق جواز مجيء الحال من النكرة. وجب عليه أن 
يذكر هنا أن هذه الجملة يصح أن تقدّر: (نظرت إلى طفل ضاحكاً). فتكون 
حالاً). قلت: هذا مطلب کان الأصل أن يوجّه إلى سيبويه!! لأنه هو الذي 
أجاز وهو الذي أطلق. ومع ذلك سنجيب عليه بعد قليل؛ نيابة عنه!! ثم لما 
انتهى من هذا. شرع يسخر مما قلناه. فيورد نماذج من الأعاريب والجمل 
مضحكة حقاً!! كنحو قوله عما ينبغي أن يقوله الأستاذ لطلابه إذا استرشد 
بكلامنا: (نظرت إلى طفل ضاحك ضاحكاً. يضحك ضاحك, ضاحكاً... 
وقولك: رأيت طفلاً ضاحكاً. يجوز في (ضاحكاً) على ما يراه صاحب 
الكفاف أن تكون صفة لطفلاً وحالاً). قلت: كل هذا كان ينبغي أن يوجّه إلى 
سيبويه؛ مع مزيد من السخرية يناسب إمامته!! ومع ذلك, فإن أم المصائب 
أن يعلمنا هذا (الناقد!!) ماذا يقال إذا الف نفك الال غل اللات 
فاطو انی :هذا ار عاذ يفول مالا أو مرق اجب الكفاف أن 
من سلامة المنهج وبراعة التعليم أن يقال هذا للطالب؟! أم يقال له: الجمل 
بعد النكرات المحضة صفات وبعد المعارف المحضة أحوال؟!). ونحب أن 


نسأل هذا (الناقد!!): من أين أتيت بقاعدتك الذهبية هذه التى تقول: 


مجلة الدراسات اللغوية مج٢‏ غ" (ربيع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٢ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) TTT‏ 
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يوسف الصيداوي 





‫َ 


(الجمل بعد النكرات المحضة صفات ويعد المعارف المحضة أحوال)؟ أُوَقَمَتَ 
عليها في كتاب سيبويه؟ كلا!! في المقتضب إذاً؟ أو (الأصول) أو الارتشاف 
أو الهمع أو ابن مالك أو شروح ألفيته. كشرح ابن عقيل أو الأشموني. أو 
السيوطي؛ فلابد من أن تمّين مغاص هذه الدرّة التي لم تثقب. فإن في أيدي 
الناس آيات من کتاب الله: تطرد قاغدتك الذهبية هذه وشعراً كيرا ونثراً 
کثیرا لا يضح إذا طتقت عليه قاعدتك: طمن این آثیث بها 

(الذي): من #وهو الذي خلق الليل والنهار) معرفة؛ فهل جملة (خلق) 
حال من (الذي)؟! 

ولفظ الجلالة (الله): من الم تر أن الله أنزل من السماء ماءً) معرفة, 
فهل جملة (أنزل) حال منه؟! و(كل): من لکل يعمل على شاكلته) نكرة؛ فهل 
جملة (يعمل) صفة لهاة! 

و(فتی): من (فإن أهلك فرب فتى سيبكي) نكرة؛ فهل جملة (سيبكي) 
ا 

إن ملايين الملايين من أقوال المرب تطرد خريدة هذا (الناقد!!) 
المتباصر. صائحة بوجهه: من أين لك هذا؟! فعليه أن يجيب» ولا يزعمن أن 
ابن هشام قالهاء فابن هشام لا يقول هذاء والذي قاله هو حرفياً - 
لمغني۷۸: (يقول المعربون على سبيل التقريب: الجمل بعد النكرات صفات 
وبعد المعارف أحوال؛ وشرح المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبرية التي 
لم يستلزمها ما قبلهاء إن كانت مرتبطة بنكرة محضة:؛ فهي صفة لهاء أو 
بمعرفة محضة فهي حال عنهاء أو بغير المحضة منهما فهي محتملة لها. 
وكل ذلك بشرط وجود المقتضي وانتفاء المانع). هذا ما فاله ابن هشام. ولا 
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یحق لك أن تنسب إليه هذيان قاعدتك!! ولا أن تبتر من كلامه ما بترت 
على هواك -كفعلك بکتاب (الکفاف)- ولا أن تسطو على قاعدته فتشوهها 
ثم تدعيها لنفسك!! 

وأما الجواب عن سؤاله: كيف يعرب الأستاذ (نظرت إلى طفل ضاحكٍ 
ضاحكاً. يضحك ضاحك. ضاحكاً...) فنقول: إِنَّ الحكم في إعراب الجملة. 
بل الحكم في إعراب كل كلمة, اسماً كانت أو فعلاً أو جملة: هو المعنى في 
سياق الكلام؛ فجملة (جاء طفل يضحك). لا يحكم في إعرابها قاعدة عمياء 
تقول: (الجمل بعد النكرات المحضة صفات وبعد المعارف المحضة أحوال). بل 
يحكم في إعرابها المعنى؛ فإن دلّ معناها على نعت كقولك: (زارنا قبل 
بضعة أيام طفل يضحك في الجن والهزل) كانت الجملة نمتأًء أو دلت على 
حال كقولك: (أقبل طفل يضحك فتلنا له: ما يضحكك؟) كانت حالاًء وإلا 
فقل لنا كيف أجاز النحاة, الذين تتعبد بأقوالهم على العمياء بغير تفكر ولا 
تدبر - أن تكون جملة (بلله) من قول الشاعر: (كلما انتفض العصفور بلله 
القطر) نعتاً وحالاً؟! أليس جواز نعتيّتها عندهم من أن معنى (ال) هو 
الجنس:؛ كما يقولون؟! وأن المعرف الجنسي يقرب في المعني من النكرة؟! 
ومثله طبقاً. في احتمال النعتية والحالية: #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» . 

؟- الفاء 

في بحث | لفاء من كتابنا (الکفضاف۸۰/۱) قلنا: (ترد الفاء على ثلاثة 
وجوه: الوجه الأول العاطفة. والثاني الرابطة لجواب الشرط). ثم قلنا ما 
نصه الحرفي: (والوجه الثالث: الزائدةۃ, ويكون دخولها في العبارة 


کخروجهاء نحو: أنت فاکتم ما حدثتك به = أنت اكتم.. ومن مواضع ذلك: 
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دخولها على خبر المبتدأ» إن كان المبتدأ مما يتضمن معنى الشرط؛ نحو 
(الذي يأتي فله درهم)» (كل صادق فهو محترم). هذا ما قلناه في كتابنا. لم 
تزد یه کلعة ولا تقصنا منة كلمة. 

وها هنا ثلاثة أمثلة لاستعمال الفاء زائدۃ, أما الأول: فهو: (أنت فاكتة). 
ومن الواضح الجلي؛ أننا لم نأت به لتقرير قاعدة. ولا هو موضع قاعدة 
أصلاً. وإنما أتينا به نموذجاً نبين به كيف يكون دخول الفاء الزائدة في 
العبارة. كخروجها. فلم نعرض لمبتدأ ولا لخبر ولا لغيرهما. وكل الذي كان 
أن العباس بن عبدالمطلب كان استعمل هذا التركيب يوم قت عليه اخته 
عاتكة. ما رأت في منامها قبل يوم بدر (سيرة ابن هشام8/7١1)‏ فقال لها 
یوصیھا: (والله إن هذه لرؤيا!! وأنت فاكتميها). فأحببنا أن يستفيد أبناؤنا 
شن فساحة هيدا اركح وكا علیة: 

وأما المثالان: الثاني والثالث؛ فهما اللذان أتينا بهما تطبيقاً لقاعدة زيادة 
الفاء في خبر المبتدأ . وقد قلنا: من مواضع زيادة الفاء: (دخولها على خبر 
المبتدأ؛ إن كان المبتدأ مما يتضمن معنی الشرط, نحو: (الذي يأتي فله 
درهم) و(کل صادق فهو محترم). ونظر (الناقد!!) إلى ما قلناء فقدّر أن من 
سيقرؤون كلامه. لن يكتشفوا افتراءه؛ لأنهم لن يرجعوا في الأغلب إلى ما 
قلناه في كتابنا. وجرأه هذا الظن (النبيل!!). فقوّلنا ما لم نقل. إذ جعلنا 
نساوي بين (أنت) وبين المبتدأ الذي يتضمن معنى الشرط نحو: (الذي) 
و نف کا اكلميان اع أن ال ف سيكو متي اس کر او أن 
قولنا: (أنت فاكتم) يساويه في التركيب ويماثله: (أنت فمجتهد)!! وزعم 
انا تة رانك )ميك كبرو اک کان ضيقة الأمر اک یکن 
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و كيرا حدر كاله ھت مات تنا تم ما اکس شوہ اترتا 
أم مذهب الأخفش ا کان إعلان اختيارنا فرضٌ لا تصمّ القاعدة إلا به!! ثم 
انتقل من هذا إلى تفصيل الكلام في مذهب كل منهماء فَعَلَ مسافر يريد 
الإسكندريةء فيتجه نحو أسوان. 

وقد عقب على مثالنا: (أنت فاكتم ماحدثتك به) فقال ما نصه الحرضي: 
(فمثل صاحب الكفاف لزيادة الفاء بزيادتها في خبر المبتدأ)!! وما الافتراء 
والبهتان إلا هذا؟! فنحن لم نمثل لزيادة الفاء بزيادتها في خبر المبتدأ؛ بل 
مثلنا لزيادتها في خبرالمبتدأً إذا كان المبتدأ مما يتضمن معنى الشرط. 
وأين هذا من ذاك5! وهكذا ضحك (على) القراء بتزوير النص وبتره على 
طريقة «لا تقربوا الصلاة». وشنع علينا فقال: (وهذا إذا قاس عليه 
الطالب فقال: أنت فمجتهد). فيا للعار!! لقد اخترنا من كلام العباس, 
لأخته عاتكة. تركيباً هو من الكلام كالماسة من الحجارة. وذلك قوله لها: 
(والله إن هذه لرؤيا!! وأنت فاكتميها). وقسنا عليه مثالنا: (أنت فاكتم ما 
حدثتك به). فجاء (الناقد!!) فقال: (هذا إذا قاس عليه الطالب قال: أنت 
فمجتهد)!! قلت: هذا قياسه هو!! وأما نحن. فَإِنْ طلابنا إذا قاسوا عليه 
قالواء (وائے فاصندق ولا تكن كذاباً..واذت فاستقم ولا کن مزورا عَشافا): 
هكذا يقيس طلابناء وأما القياس الذي جاد به (الناقد الفاضل!!)؛ فإنه 
قياس فرنسيّ أو هندي أو روسيّ ممن لیس لهم بالعربية صلة: أو هو قياس 
من يُعرب (اكتمّ): خبراً ل(أنت)!! وبعد. فقد دعا رسول الله عه لعبد الله 
ابن رواحة فقال له: (وأنت فثبتك اللّه). فهل يعرب (الناقد!!) (ثبتك اللّه) 


خبرا ل(أنت)؟! وذوو الرأي من قريش قصدوا الوليد بن المغفيرة يأتمرون 
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برسول الله عه فقالوا له: (فأنت يا أبا عبد شمس فقل). فهل يعرب (قلٌ) 
خبراً ل(أنت)؟! والوليد يجيبهم: (بل أنتم فقولوا). فهل يعرب (قولوا) خبراً 
للأنتم)؟!. 

ثم قال: (يقتضي المنهج العلمي وإعادة صوغ القواعد (يسخر هنا من 
سا دين انائ أن تذكر مراف زاود الفا ما كان مها عستا 
يقاس عليه» وما كان منها قليلاً لا يحسن القياس عليه). قلت: إن الذي 
قاله معناه أن الذي يقاس عليه هو (الحسن). والذي لا يقاس عليه هو 
(القليل). وهذا في علم النحو بدعة, والبدعة ضلالة, في النحو وفي 
الشرع. 

ويجول في النفس سؤال: لماذا لم ينهض هذا (الناقد!!) فيبيّن للناس ما 
كان من زيادة الفاء حسناً يقاس عليه وما كان منها قليلاً لايحسن القياس 
غل ات لماكل احبر :| ضرا مشیت كوف ة 19 و ن من الطف انف 
هذا التناقض المنبث في عبارة واحدة من كلامه لا تزيد على عشرين كلمة. 
وهو تناقض ملفف بالتسرب والتسلل والرَوّغان. وهاأنذاً أضع يد القارئ 
على واحدة واحدة مما ذكرنا: 

قال: (وما فائدة قول صاحب الكفاف: (الزائدة ويكون دخولها في العبارة 
كخروجها) وكل زائد كذلك!!). قلت: (الناقد!!) يحكم إذاً بأن ماقلناه لغو. لا 
يفيد . ولكنه ما یلیٹ أن ينقض قوله هذا بقوله: (مواضع زيادة الفاء ما كان 
منها حسنا يقاس عليه). ولم يقل: مفیداً بل قال حسناء مع أن الكلام في 
المفيد لا في الحسن. وشتان ما بينهماء لكنّ استعمال كلمة المفيد يفضح 
نتاقضه. ولذلك تجنبهاء وقال: (وما كان منها فابلا لا يخسن الشياسن 
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عليه). ولم يقل غير مفيد للسبب المتقدم نفسه؛ وهكذا جعل من مواضع 
زيادة الفاء: الحسن وغير الحسن. والقليل وغير القليل. وما يقاس عليه وما 
شن الان عليه ا قان هذا دن حكمه بان ها دكرناء لقو لا نت 
أيكون لفواً ما فروعه في التقعيد ستة؟! وانظر بعد هذا كيف يلتوي على 
الحق فيُسقط من ألفاظه كلمة (فائدة). مع أنها موضع اعتراضه: حتى لقد 
كلفه فرارہ منها أن يلجأ مرة إلى مصطلحات الحديث (الحسن وغير 
الحسن) ومرة إلى المائع من القول (القليل وغير القليل) ومرة إلى ملاواة 
مصطلحات النحو (ما يقاس عليه وما لا يحسن القياس عليه)!!. 

وانظر إلى هذه الزئبقةء فإنه لو تكلم كلام النحاۃ, لقال: الحسن والقبيح» 
والقليل والکثیر: والسماع والقیاس, ولكنه لم يقل ذلك لأنه يفضح تناقض 

وبعد» فكثيرة هي الأشياء التي تدل على حاق كينونة الكاتب» فصحة 
النطق وسخفه. والصدع بالحق وكتمانه» والرجولة والتخنث. والعلم 
والتعالم؛ كل أولئك أدلة تكشف عن كينونة الكاتب. ولأمر ما قال الأديب 
الفرنسي بوالو: (الأسلوب هو الرجل). 

فيا أيها السادة الأساتذة المشتغلون باللغة. إن ما جاء في كتابنا تجدونه 
في )٤۸٠/١(‏ منه. ولقد جعلكم الله قوّامين على لفة كتابه العظيم. 
فأستحلفكم بالله الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون, أن تحكموا في ما قلنا 
وما قال هذا الباغي عليناء فإن كان صادقاً فأعلنوا صدقه. وإن كان غير 
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+- الفاعل 

ذكرنا في بحث الفاعل (الكفاف .)145/١‏ أنه اسم مرفوع: ... أو مصدر 
مؤول. ثم عرّجنا على مطابقة الفعل له تذكيراً وتأنيثاء وجوباً وجوازاً. ولا 
اکا و اہر ن عنواذها “مسانة في 
الخطر : قلنا فيها حرفياً: 

(تقول مدرسة الكوفة: يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله» ضفي نحو: 
زكالة ف يجيرون أن نترب رجات اعلا قدا واتا مدر 
البصرة فتقول: بل (خالدٌ) في المثال (مبتدا) ولا يجوز إعرابه فاعلاً). 
ونبّهنا بخط دقيق على أن (التفصيل في بحث جزم الفعل المضارع) . 

هذا ما قلناه حرفياً في بحث | لفاعل, وقد تجنبه (الناقد!!) تجنباً. غير 
أننا في جزء المناقشات (الكفاف ۷۸۸/۲ + 818) ناقشنا ما تذهب إليه 
المدرشتان: تفم كافكنا ونم نفررفاعدة: بالفواعد اسلا -كما بيّنا في 
مقدمة الكتاب- إنما موضعها الجزء الأول, هذا فضلاً على أن الذي 
ناقشناه. ليس قاعدة وضعناها من عند أنفسنا فتعاب علينا أو تؤيّد؛ وإنما 
ورای رة يعارضةدراق درش خر فنيدرسة فرب الفاعل قاعلا 
ولو تقدم على فعله. ومدرسة أخرى تعريه في التراكيب الشرطية فاعلاً 
لفعل مقدر وفي غيرها مبتداً. 

فمناقشتنا إذأ لأقوال المدرستين؛ تعبير عن تفكير, يمن الله به على هذاء 
ويحجبه عن ذاك» وأما الذم والقدح اللذان وجههما إلينا هذا (الناقد!!): 
فدليل على أنه لا يريد أن يفرق بين عنوان (المرسل إليه) وعنوان (المعجبين 
بالمرسل إليه). فوجه رسالته إلى غير عنوانهاء كأننا نحن مدرسة الكوفة!! 


٤١‏ مجلة الدراسات اللفوية مج؟ ع۲ (رییع الآخر - جمادی الآخرة ١٤٢۱ھ‏ / پوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) 


ر 3 
سن ڑا 
و اد 











وليس لهذا إلا معنى واحد هو في آخر المطاف» أن يصدنا عن أن (نفكر) أو 
(نناقش تفكير) هذه المدرسة أو تلك» فليت القارئ يتنبه لهذا ابتداء؛ فيعلم 
أين يسير به هذا المرشد السياحي!! 

هذاء على أن قائلاً قد يقول: لكنك أعلنت ميلك إلى مذهب الكوفة في 
هذه المسألة. فنقول: نعوذ بالله من أن نكتفي بالميل!! بل نحن نرجح مذهب 
الكوفة هناء ونفضله ونعليه ونرفعه فوق ما تقول البصرة, ولو أننا اهتدينا 
إلى هذا الرأي ابتداءً. ولم تكن مدرسة الكوفة سبقتنا إليهء لكان نعمة من 
نعم الله علیناء نحدث بها ونشكره عليها. 

وعلی ذلكء لن یتجاوز ردنا هنا ما نحمل تبعته. من رأي رأيناه. أو حكم 
وتاه 

-١‏ قلنا في مناقشة جزم الفعل المضارع :۷٥۸/۲‏ «فالعرب أخروا الفاعل 
حين رأوا تأخيره أصدق في التعبير عما في النفس: وقدموه حين رأوا 
تقديمه هو الأصدقء فقالوا هنا: (سافر خالد) وقالوا هناك: (خالد سافر). 
فلكلٌ موضع. ولكلٌ في موضعه أداء وهاهنا مسألة لا يصح تجاوزها 
وتخطيهاء بل يجب التنبيه عليهاء وهي أن | لعبارة لا يغير منها شیئاً أن 
يختلف فريقان في إعرابهاء فعبارة (خالد سافر) هي هي. لا يبدل منها 
شيئاً أن تقول البصرة (خالد) مبتدأ. وتقول الكوفة: (خالدٌ) فاعل, وبتعبير 
آخر: إن اختلاف ال مدرستین أثرٌ من آثار الصناعة النحوية, رسود تعارض 
بين المذاهبء واراء تقوى وتضعف: وتقديرات تشیل في ميزان المنطق. 
وترجح. وآية ذلك. أنك لو سألت نحوياً بصرياً: لم حين تقدم التطق 


باعل رکال اعت عبت وكتك مده کاعاا 5 لهال لك إن القعل؛ 
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(سافر) هو العامل الذي رفع الفاعل: (خالد). والاسم المرفوع: لا يجوز أن 
يتقدم على ما عمل فيه الرفع!! ولذلك نعده مبتدأء فتسلم بذلك قاعدة منع 
تقديم المعمول المرفوع على عامله. فلا تنكسر). 

هذا الكلام الهين اللين. الذي نعتقد أننا أجريناه إلى عقل القارئ -على 
مو افا کہا يحرف انی الخلوق مانا (الناكد 06/01 امن 
أجله. فقال عني: (ثم قال في جزم الفعل المضارع بعد كلام كثير لا يدري 
المرء كيف قاله..). قلت: الحق أن الذي قلناه. يدري الإنسان العاقل كيف 
قلناه. فأسلوبه بحمد الله واضح: والمسائل التي فيه جلية؛ والذي لا يدريه. 
عليه أن ينظر أسباب عدم درايته له في نفسه وملكاته. 

-٢‏ وقال: (وعلى أن الناظر في كلام الأستاذ تتكاثر عليه فيه وجوه الخلل 
والفساد فلا يدري ما يمسك وما يدع). قلت: ما أيسر رد هذا الذم والقدح 
بأسوأ منه. شعراً ونثراً. وتضمیناً وارتجالاً. واقتباساً وتمثلاً!! ولكننا ندع 
ذلك شا عفان 

٣‏ وقلنا أن من حجج مدرسة الكوفة قول الشاعرة الذي أجمعت على 
صحة روايته الدرستان, وهو: (ما للجمال مشيها وتيداً). فقال: (روى 
الکوفیون «مشيهاء بالرفع والنصب والخفض). قلت: هذا من (الناقد!!) 
غفلة أو تغافل عما أردنا بقولنا: صحة الرواية. وذلك أن صنع الشواهد 
ونحلها ولي أعناقها والتحریف فيها والتغییر والتبديل الخ... كل ذلك 
مشهور معروف. لا ينكره ذو صلة بكتب النحوء وقد نوّھنا به في 01/١‏ من 
كتابنا. ومن هنا أننا قلنا: أجمعت المدرستان على (صحة روايته) لكي نحول 
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ولولا ذلك لكانت عبارة (صحة الرواية) لا معنى لهاء ثم جاء (الناقد!() 
فقال: (فأنى لصاحب الكفاف أن يدعي إجماع المدرستين على صحة روايته 
وقد روي مشيها بالرفع والجر والنصب؟!). قلت: قابل (الناقد!!) الإجماع 
على صحة الرواية باختلاف حركات الإعراب!! ومعلوم أن النحو مؤسس 
على المنطق والإحكام العقلي. والذي قاله مفتقر إليهما معاً. وذلك أن 
الإجماع على صحة الرواية عنده -كما يتبيّن من كلامه- هو ضد اختلاف 
الروايات وتعدڈھا . فالمسألة إذاً هناء ليست مسألة معرفة علمیة, وإنما هي 
مسألة إحكام التفكيرء وسلامة الربط العقلي!! وقد تسألني عن سبب هذا 
التكبكب فأقول لك: لقد أخذ (الناقد المدقق!!) عيارة (الإجماع على 
الصحة). وقابلها (باختلاف الرواية). فاستولد من تقابلهماء إنكاره ما أنكر 
من كلامنا. ثم تابع المسألة مُصراً على توهّمه من حيث لا يشعر فقال: 
(وليت شعري كيف زعم ما زعم ورأس الكوضيين الفراء روى البيت في 
موضعين من كتابه معاني القرآن 475/7: ۷۳ بجر مشيها؟). قلت: لو كانت 
الغاية أن نقول: أجمعت المدرستان على الرفع لما قلنا أجمعتا على صحة 
روايته . فلكلٌ من العبارتين عند المشتغلين بهذا الفن معنى بعيدٌ عن الآخر. 

كه تكله لشتظان انه كى ام تة ابطر من جن افا 
کان...۹)ء و(لست أدري واللهة). و(كيف قرأة). و(کیف فهم؟). و(كيف 
صاغ۹)ء و(فأين إجماع نحاة المدرستين؟)!! وقد أعرضنا عن هذا ارتقاءً 
بالنفس وصوناً لوجه العلم!! 

-٤‏ وقال: (ظاهرٌ كل الظهور أن لا فرق عند صاحب الکفاف بين قولك 
قام زيد وزيد قام. فالفاعل عنده فاعل تقدم أو تأخر). ونقول: نعم. لا فرق 
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عندنا بين القولین, فالفاعل الذي فعل الفعل. لا يغير من فاعليته شيئا اٹ 
يتقدم أو يتأخر, وليت شعري لو أن هذا (الناقد!!) لم يقرأ -جدلاً- في كتب 
الأقدمين أن (زيد) من عبارة (زيد قام)ء مبتدأء أكان يقول: (زيد) الذي فَعَلَ 
فْعْلَ القيام مبتدأ. وفاعل (قام) ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى زيد؟؟ 
وهل يقوله اليوم إلا لأن مدرسة البصرة كانت قالت قبل ألف سنة: المرفوع, 
لا يجوز أن يتقدم على ما عمل فيه الرفع!! ليس عجيباً أن يقلد الإنسان, 
لكن العجيب أن يعيب سواه إذا رآه يفكر ويعقل بعقل نفسه. 

ه- أرشدنا (الناقد!!) إلى أوضح المسالك. لنرى الفرق من الوجهة 
البلاغية بين (قام زيد وزيد قام)!! وقد تغافل عن أنا قتلنا المسألة بحثاً في 
(الكفاف 710/7) وقلنا عمن ينظر إلى المسألة نظرة بلاغية: (كأن إعراب 
المعربين. وتقدير المقدّرين. وتخريج الخرّجین, هو الذي يعلو بالقيمة 
التعبيرية أو يهبط بها!! وكأن قيمة الماسة -في ذاتها- تعلو أو تهبط. إذا 
قال واصفها إنها رائعة أو تافهة) الخ... لکن (الناقد!!) لا يحب أن يرى 
هذاء بل يحب أن يرى ما يرغب فيه. ولذلك انصرف إلى إرشاد القارئ 
فقال له: (انظر التقديم والتأخير في دلائل الإعجاز)ء (وانظر تقديم المسند 
إليه في شروح التلخیص, وقول ابن جني في الخصائص)... قلت: هذه كب 
أئمة محترمین, لکن أقوالهم لا مساغ لها فيما قلناه في (بحث الفاعل) في 
مطلع هذه الكلمة. فعد إليه لتراه حرفياً؛ وأما تنبيهنا للقارئ هناك على أن 
الكوفة تقضي بأن الفاعل يتقدم على فعله, وأن البصرة ترى أنه إذا تقدم 
انقلب إلى مبتدأ وأصبح الفاعل ضميراًء فإنما هو في كل حال تنبيه على 


مسألة يخشى هذا (الناقد!!) أن يطلع عليها القرّاء. ونرى نحن إطلاعهم 
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عليها واجباً!! ويرى ابن جني البحث فيها دليل عمق واستنابط. 

وعلى أن كلام أولئك الأئمة -عند التحليل- كلام صحيح لا شكء فإنه لا 
مكان له هناء فالآدیب البليغ یقول, دون أن يفكر في مبتداً أو فاعل؟ 
والمتلقي يستمع فيطرب» دون أن يفكر في شيء من ذلك!! ولكن بعد طريهما 
وتمايلهماء يأتي هذا (الناقد!!): فيقول لمن يخدعه عن نفسه: إياك أن تعرب 
هذا الاسم فاعلاً مقدماً على فعله. فإِنَ إعرابك ذلك يسيء إلى بلاغة 
التعبير!! فإن أردت الإبقاء. على هذه البلاغة فأعرب ذاك الاسم مبتداء لا 
فاعلاً!! وفي قوله تعالى: #إذا السماء انشقت) لا تعرب (السماء) مبتداً 
راع ما مان کا وم داتسا دوف روا 
الذکور: واجعل التقدير: (إذا اتشقت السناء انشقث السماء)!! فإن هذا 
الإعراب يرفع من بلاغة الآية وقيمتها التعبيرية!! 

وبعدٌ. ضفي قول الله تعالی: #إذا السماء انشقت). تَقَدُم الفاعل على 
الفعل, وهاهنا قيمة تعبيرية ثابتة. لا يفير منها شیئاً أن يدور في ذهن 
القارئ -إن كان يدور في ذهنه- أن السماء مبتدأ أو فاعل لفعل محذوف أو 
مذكور!! كما أن قيمتها التعبیریة, لم يغير منها شيئاً أن سمعها يومأ عتاة 
مكة؛ فسلبتهم ألبابهم ولم يكونوا يعرفون فاعلاً ولا مبتدا . 

هنا قرآنٌ وسحرٌ شكل ومضمون -كما يقول نقاد الأدب- وهناك أحكام 
جلبتها صناعة نحوية؛ وأخضع لها -في الإعراب» نعم في الإعراب- واقع 
الاستعمال اللغوي قسراً. فانظر أي المذهبين العربي, وأيهما الأعجمي؟ (ومذا 
ونحوه عالجناه في بحث جزم الفعل المضارع) . 


۹> أورد [الناقد!!) وهو في سبيله إلى ذمّناء أن الإمام المرزوقي قال: 
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(الضوال التي أنا وجدتها). ثم تساءل فقال: (أيقول صاحب الكفاف (أنا) 
فاعل والتاء من (وجدتها) حرف دال على المتكلم؛ ويرى أن قولك: التي 
وجدتهاء وقوله: التي أنا وجدتها واحد؟! هذا لا يكون كما ترى. ولا يصح 
في المنطق ولا في العقل). 

قلت: كل شيء إلا احتكام هذا (الناقد!!) إلى المنطق والعقل, فإن ذلك 
رة الأضاحيك١١‏ اتا اله (أيمؤل ضاعت الكفاف (أنا) قال 
والتاء من (وجدتها) حرف دال على المتكلم؟). قفي الجواب عنه نقول: لقد 
وقع (الناقد!!) هناء فيما لا يقع فيه لا كاتب ولا أديب, ولا لغوي, ولا نحوي. 
وذلك أنه لم ير أن المسألة المبحوث فيها هي في تقديم الفاعل -وهو اسم- 
على فعله. واعتداد الضمير المتصل بالفعل علامة تدل على مثنى أو جمع. 
نحو (الضيوف حضروا). بل رأى المسألة مركوزة في تقديم ضمير على 
فعل. وهكذا اجتمع على ا مثال الذي أورده. عيبان عقليان: الأول أنه تحدث 
عن مفرد» والمسألة لا تكون إلا في مثنى أو جمع. والثاني أنه استعمل 
الضمير (أنا) وكان عليه أن يستعمل اسما فيقول: (المرزوقيٌ وجدثها)!! ولو 
فعل لفتح للعقلاء باباً للضحك لا يُغلق. فالمسألة ليست في أن يكون ضمير 
فاعلاً مقدماً وضميرٌ علامة. بل هي أن يكون اسم فاعلاً مقدماً وضمير 
علامة. صدق الله العظيم: #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور». 

۷- رتبنا بحوث كتابنا ومناقشاته ترتیباً ألفبائياً. فجاء بحث الجوازم قبل 
بحث الفاعل. ولا كان تقدّم الفاعل على الفعل مشتركاً بينهما. بسطنا القول 
في ذلك في مناقشات جوازم الفعل المضارع. وقلنا في آخر بحث الفاعل 
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0١‏ ز(انظر التفصیل في جزم الفعل المضارع). ففي الفاعل آوجزنا وفي 
الجوازم أفضناء لاتصال الموضوعين. ثم جاء (الناقد!!) فال عنيی/٥۲۷:‏ 
(وأما كلامه في الاسم المرفوع بعد أداة الشرط في نحو: إن الضيوفٌ 
حشرا فاستميلهع كرك العلام فيه لأنه من مسائل ياب الشترط: وله 
أحكامه الخاصة: والحديث فيه یطول, وما تركنا ما تركنا إلا لأنه ليس بذي 
أثر فيما نقوله في هذا الباب). قلت: كأن مسائل الشرط مما يقال فيه لا 
مساس*ء وكأن الشرط وحده من دون البحوث الأخرى له أحكامه 
الخاصة!! وأما أن الحديث فيه یطول, فإن الطول لم يكن في حدود علمنا 
مانعاً یوما من الحديث في بحث من بحوث النحو. وإنّ من يُحد النظر في 
منطقية هذه الأسباب. ليجد الانفصام في أربطتها جلياً. لا يخفى. 

ولنترك هذا كله ونتوقف عند عبارته الأخير: (وما تركنا ما تركنا إلا لأنه 
ليس بذي أثر فيما نقوله في هذا الباب). فإن الفرار فيها لا يحتاج إلى 
دليل. فإذا سألتني ما السبب إذاً في فرارہ؟ قلنا لك بكلمة واحدة: 
(القرآن)!! فليس لهذا (الناقد!!) مجال هاهنا كمجاله في (مشيّها وئیدا 
وقال فلان وقال علان). فالذي خلق النحو والنحویین: والبصرة والبصريين 
واللغة واللغويين قال: #إذا السماء انشقت4 وقال: وإِنْ أحدّ من المشركين 
استجارك4 فقدّم الفاعل على الفعل في كلتا الآيتين وفي غيرهما من كتابه 
العزيز. ولو شاء أن يقول على حسب تقديرات نحاة البصرة: (وإن استجارك 
أحدذ من الشمركين :اسسكارك فاجو ا هزه أن يقتوله ا لون الله 
بلغتكم؟؟!! هذه هي المسألة هنا. لا أنها في تلك الحجج والعلل التي أدلى 
نهنا حين ولى مديرا ولع يعصب؛ في قول الزباء (مشيّها وقيدا) يستطيع أن 


مجلة الدراسات اللفویة مج؟ ٤(رییع‏ الآخر - جمادی الآخرۃ ١٤٢۱ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲۷ 


ر 01 
سن ڑا 
کہ وس داد 











يوسف الصيداوي 





يقول ما يقول. ولكنه في: (إذا السماء انشقت)) لا يستطيع أن يقول ما 
يقول. فهاهنا قرآن!! ثم قال: (خلط صاحب الكفاف) وذلك أنه رآنا توح 
القول في مسألة الفاعل فنورد من الحجج ما هو داخل في باب الشرط 
نحو: 9إذا السماء انشقت4؛ وفي تقدم الفاعل في نحو (زيد قام) و(قام 
زيد). وفي اعتداد الضمير علامة على التثنية والجمع» في نحو الضيوف 
حضروا. وكان يريدنا أن نقصر كلامنا على نحو (زيد قام) و(قام زید)ء كما 
فعل هو حين ترك كل شاهد وکل دليل واستمسك بتسخيف (مشيها وئيداً). 
لأن مسائل باب الشرط -كما زعم- لها أحكامها الخاصة والحديث فيها 
یطول, وأنه ما ترك الذي تركه إلا لأنه ليس بذي أثر فیما يقوله في هذا 
الباب)!! 

وأخيراً. إن تقدّم الضاعل على الفعل, تراه العيون. وتنطق به الألسنة. 
وينتثر في كلام العرب وينتشرء كما ينتثر الرمل في صحاريهم وينتشر!! فإذا 
ريع فريق من المعربين. أن يقال عن الفاعل المتقدم على فعله» أو الاسم 
الواقع بين أداة الشرط وفعل الشرط: إنه فاعلٌ مقَدُمٌ على فعله؛ فلا لوم 
عليهم أن يراعوا!! فإنه تهويم الألفة والاعتياد. وطالما عطل هذا التهويم 
فكراً وخدّر شعوراً!! ولقد رأينا البصريين يصفون شاهد: (مشيها وئيداً) 
بأنه شاذء فتساءلنا في (الكفاف): هو شاذ عن ماذا؟! فقال (الناقد !!): 
(شذوذ هذا الشاهد على رواية الرفع خروجه عن الأصل المستقر في هذا 
الباب وهو أن الفاعل لا يتقدم على عامله)!! قلت: معنى هذا أن رأي 
البصرة هو (الأصل المستقر وسواه شذوذ. فتأمل!! فهذا من غرائب الأقوال 
في هذا الفنء وغرائب الأحكام والملصطلحات وغرائب التعريفات). لذلك 
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نقول لهذا (الناقد!!): إن الله تعالی قدّم الفاعل على عامله فقال: ٭ٛإذا 
السماء انشقت). فإما أن كلام الله خارج عن الأصل المستقر في باب 
الفاعل, وإما أن (الناقد!!) لا يعي ما يقول!! 
-٤‏ لعل 

قلنا في بحث (لعلٌ) من كتابنا (الكفاف١/070).‏ هي من الأحرف المشبهة 
بالفعل» تنصب الاسم وترفع الخبرء ولا لم يستطع (الناقد!!) أن يتعرض 
لهذا البحث بكلمةء انسل إلى المناقشات, فرآنا هناك نأبى ثلاثة مزاعم 
زعمتها كتب الصناعة هي: 

- أولاً: أن (لعل) تنسب الاسم والخبر كليهماء كنحو: (لعل زيداً مجتهداً) 
وقد شكك: (النافد01) عن هذه كوت سنا کالیا قل 

- ثانياً: ان تكون (لعل) حرف جر يجر المبتدأء كنحو: (لعل زيد مجتهد). 

- ثالثاً: أن (ما) تتصل بها فتكفها عن العمل. كنحو: (لعلما سافر خالدٌ). 

فشرع يصول ويجولء ذاهباً آئباً من (قال فلان) إلى (قال علان) ومن 
(نسخة هذا) إلى (نسخة ذاك) ومن (بين ذلك ابن جني للّه دره) إلى (وكلام 
الجرجاني في بيان ذلك نفيس لله درہ)ء ومن (وأبو زيد إمام ثقة وكتابه 
النوادر مشهور) إلى (الصدیق الدكتور محمود الطناحي تغمده الله برحمته 
وجزاہ الجزاء الأوضى). ومن (والجر بلعل لغة حكاها أبو عبيدة والأخفش 
والفراء وأبو زيد وقال إنها لغة عقيل) إلى (أحصى أستاذنا العلامة الشيخ 
أبو عبدالله أحمد راتب النفاخ عضو مجمع اللغة العريية بدمشق -رحمه 
الله رحمة واسعة ورضي غنه وجزاه جنة وحريرا ۱۰١۷١‏ بيت من شواهد 


الشعر بإلغاء المكرر!!) هذا هو (ناقدنا!!). وهذا علمه: طوق من الخرز 
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انقطع خيطه فانفرط. 

فيو که فياك عا أن فا ان کھے انا ةفصن سواه 
حرفت لإثبات قاعدة باطلة). قلت: نعم. نحن قلنا ذلك وإنا لنكرره الآن 
لأنه حقيقة!! ولکننا لم نقله اعتباطاً؛ بل قلناه ودليله بين يديه فمن أي وجه 
يؤخذ هذا علينا؟! لقد سكت (الناقد!!) سكوتاً مصمتاً عما ذكرناه في 
مقدمة (الكفاف )01/١‏ من النماذج المحرفة والنماذج الموضوعة وعن 
الكذب على رسول الله َيه من أجل إثبات قاعدة نحوية فاسدة: وتغافل عن 
براهيننا على فسادها وكذبهاء ولم يتوقف إلا عند قول الشاعر: (لعل أبي 
المغوار منك قريبٌ). فقد سود حوله ست صفحات في محاولة عبثية لإثبات 
أن (لعل) حرف جر!! ودونك التفصيل: 

أولاً: أبى إلا الجر بهاء محتجاً بأن قبيلة عقيل كانت تجرّ بها. 

قلت دَلكسْود عقیل جر بها إن كان ذلك ليحة لها إثنا ل تسكن ذلك 
ولا ننکر أن يذكر العلماء ذلك: فهذه مسألة تصنف في بحوث فقه اللغة, 
وتحفظ في متاحفها. وأما بعد أن نزل كتاب الله بلغة قريش فطردت لغثه 
لغة عقيل وغير عقیل, فإنا ننكر أن يعتدّها اليوم أحدٌ حرف جرء فصخرة 
القرآن لا تناطح بقرون عقیل!! ومن قال اليوم: (لعلٌ المتعالم عالم)؛ أو کسر 
لام «لعل» فقال: (لعل المتعالم عالمٌ). كما أراد (الناقد!!) فإنه يملأ الدنيا 
ضحكاً (عليه) وسخرية منه. 

ثانياً: أخذ علينا: (اتهام أهل الصناعة بتعمد تحريف الشواهد ووضعها 
لإثبات القواعد). قلت: إننا حين قلنا هذا شاهد موضوع. وذاك شاهد 
منحول الخ... إنما قلناہ وبرهنا عليه. فإذا كان (الناقد!!) يأبى ذلك. 
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فليبرهن على العکس, ولن يستطيع!! وإنما الذي يستطيعه: أن يجعل من 
دعاواه هده تھیر سا للعامةء و E‏ (علی) من لا يقرؤون. أو لا يجدون من 


وفتهم فراغاً ليمرؤوا: 
والدعاوى ما لم نه تقيموا عليها بیٔنات: أبناؤها أدعياء 
ثالثاً : أخذ علينا أيضا اد القواعد التى استشهد ت كتبُ الصناعة 


غلا بشوا هد لہا رواية غير رراہتاتیا اول شرف فادها :هه إن 
تعبيراً كهذاء إنما يقوله باتع جوّال لعجوز من عجائز الحية! وأما (الناقد!!) 
فيحسن أن يقول: (نأبى الشاهد ذا الروايتين: والشاهد المجهول قائله)!! 
وانظر الآن إلى حججه ومنطقه: فقد علقنا في المناقشات على بيت 
ادق 
أعد نظراً يا عبد قيس لعدّما أضاءت لك النارٌ الحماز المقيّدا 

فقلنا هنا: إن كتب الصناعة زعمت أن الفرزدق قال هذاء وأنهم انطلقوا 
منه إلى أن (ما) تتصل ب (لعلٌ) فتكفها عن العمل. وتابعنا فقلنا: (لكن 
الرجوع إلى ديوان الشاعر بين أن هذه الرواية مصنوعة. وأن الفرزدق لم 
يقل ذلك. وإنما قال: (فريما أضاءت). وعلى هذا أسقطنا كفها عن العمل 
لاتصال (ما) بها). فقال (الناقد!!): (أولاً يعلم صاحب الكفاف أن الاختلاف 
في أداء ألفاظ القالة قد وقع في الحديث الشريف...؟! فترى اختلاف 
اللفظ واقعاً في الحدیث... لم يزعم زاعم فيما أعلم!! أن لفظاً ما هو لفظ 
رسول الله بُ وأن غيره ليس من لفظه). 

ونقول لهذا (الناقد!!) المسكين: إن الله لم يقيّض -بعد القرآن- لنص في 
الدنيا كلها من الحرص على الصحة. ما قيض للحديث النبوي. أفتقيس 
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قول الفرزدق الذي تدلى من ثمانين قامة ليزني. وقد سار بيت جرير في 
ذلك كل مسير: 
تدليت تزني من ثمانین قامة وقصرت عن باع المُلا والمكارم 
تقيس قول هذا إلى عت رسول الله عي وتقيس رواية بيته المشوهة, 

إلى رواية حديث لرسو الله عله ١5‏ وتقيس (لعلماء أضاءت لك النارٌ الحمار) 
إلى حديث نبوي ينظم مجتمعاً ويصلحه؟! وتقيس الوضًاعين والنحّالين 
والكذابين من رواة الشعر, إلى أئمة المحدّثين؟! كل ذلك. لكي تثبت أن الأخذ 
بالروایتین صحيح جائز: تَقَرَّر به قواعد العربية؟! وأن صاحب الكفاف 
أخط إذا كال إن رتجل) الا مهل حرف ةا ون م لا صل دل 
زین الشوق واللة هذه اا 

رابعاً: يقول عني وهو ... : (أوّکان شاهداً حين أنشد الفرزدق كلمته؟! أو 
كلمه الفرزدق فاه إلى فيه.. إنه لشيء غريب عجيب). 

وفي الجواب نقول لهذا (الناقد!!) إن الهبوط إلى هذا المستوى من 
الاستدلال عیب! أما تخشى أن يسألك الطلاب غداً في الصف: أكنت 
تاھد ا جات الات مرک الى ساس ا أو عليه اسر امس هادان 
فيك؟! عجیب والله أمر ... الذين يظنون أنهم القادرون وحدهم على 
السخریة: وأن باب التهكم سو لين مهلو دون ہراس IE‏ من 
الإسلام؛ وتنكر نبوة محمد نه أن لم تر الوحي يُنَزل عليه في الغارة! إن 
الفرزدق لم يكلمناء ولكننا لم نر فصيحاً من الناثرين ولا الشعراء يقول 
(لعلما). لا رسول الله. ولا علياً. ولا زياداً ولا الحجاج ولا الجاحظ ولا 
الأصفهاني ولا التوحيدي الخ... ودع عنك الشعراء في الجاهلية والإسلام. 
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ثم رأينا فى كتب الصناعة أن الفرزدق قال: 
أعد نظراً يا عبد قيس لعدّما أضاءت لك النارٌ الحمارٌ المقيّدا 

قرا إلى ديوانه تسین هلم تجد فيه للها يل وجدتا فيه فَرَيْما: 
فعند ذلك وجدنا أنفسنا بین أن نأخذ برواية الديوان: (غريما). فنغلق باباًء 
لا يجدي على أحد فتحه. أو نأخذ برواية كتب الصناعةء وما ليس له في 
العربية نظیر, فنرهق أبناء الأمة بذلك عبثاًء فأخذنا بالأولی, وتركنا لعبدة 
الأصنام أن يأخذوا بالٹانیةء فهل يرى (الناقد!!) بعد هذاء ضرورة لمشافهة 
الفرزدق. وشهود إنشاده؟! إن ... لا يجعل الباطل حقاً!! 

خامساً: إن من الخضوع للحق أن أقول: إني ليؤسفني أن يصدق هذا 
(الناقد!!) -مرة واحدة- وأكون السبب في يتيمة دھرہ!! ودونك البيان: جاء 
في نوادر أبي زيد ما يلي: (قال أبو الحسن... قال أبو زيد ... قال أبو 
اسر وتكن من متا أن عفازة تقال يو اتسئ تكررت مركن 
بينهما: (قال أبو زيد). ولا كنت في أثناء العمل مستفرقاً. منصرفاً إلى 
استلال الشاهد من موضعه» تخطيت عن غفلة -وجل من لا یغفل- عبارة: 
(قال أبو الحسن) الثانيةء فأصبح الكلام: (قال أبو الحسن... قال أبو 
زید ...) وجُنٌ (الناقد!!) ا بهن ا وى طا عا ات عن 
صاحبه. ورآیأً یؤخذ على من يقرره الخ.. فقال ... تمايل الطرب النشوان: 
فما قولك إذا علمت أن ما نقله صاحب الكفاف من الثوادر ليس کلام أبي 
زید وأن ما نسبه إلى أبي زيد هو مما علقه أبو الحسن في مواضع من 
النوادر؟! قلت: لعمري إن انتقال البصر من فقرة إلى فقرۃ, ليس بينهما غير 
ستة أسطر. لشيء إنساني. حسنٌ أن يُنبه عليه وعارٌ أن يجعل وسيلة من 
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وسائل (الردح). ويا طالما وقع هذا ونحوه في كلام الأئمة -وأين نحن 
منهم؟!- فلم يُعب عليهم. قال ابن ولاد عن نقد المبرد لكتاب سيبويه وقد 
تخطى بضعة أسطر منه: (موضع ظننا أنه تجاوزه نظره) (المقتضب ۹۰/۱). 
ولم يتخلع ابن ولاد ولا قال: فما قولك إذا علمت أن ما نقله المبرد من كتاب 
سيبويه هو كذا وكذا!! ولقد أورد الأستاذ صبحي البصام نماذج من سهو 
أكائر العلمات استفرقت تخو من اشقن وعو كا من صلفحات فة 
مجمع اللغة العربية الأردني ۲۳٠/٥۸‏ من ذلك ما وقع فيه الأصمعي 
والجاحظ والصغاني والجواليقي وابن السكيت والجاحظ والطبري وابن 
سيده الخ... وزاد على هذا فأرشد القارئ إلى أنه كان نشر نماذج من ذلك 
في مجلة مجمع الأردن؛ وفي مجلة مجمع دمشق, استدراكاً على الجاحظ 
وابن السكيت؛ فانظر الآن إلى الأفاضل المترفعين عن الدنيّة. حين يعلقون 
على هذا ونحوه. فقد قال الأستاذ البصام: (وابن السكيت وإن كان من 
أركان اللفة يجوز أن یغمٌ عنه ما عدل عن معناه الأصلي من ذلك الشعر. 
وان كان الجاحظ أديباً كبيراً فإن عجلته في تأليف بعض كتبه ربما عاقته 
عن التثبت في بعض الأمور). 

قلت: كل هذاء والذي وقع في كتابنا إنما هو انتقال بصر من سطر إلى 
سطر: فتأمل!! 

6 دقعل» الأمر 

قلنا في (الكفاف :)۲٥۲/۱‏ (الأمر: ما يطلب به إلى المخاطب فعل ما 
يؤمر به. وله خمس صيغ). أوردناها مطبقة على أفعال الفتح والنصر 
والجلوس. ثم استكملنا البحث بجملة من الأحكام. ونرد فيما يلي على ما 
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اعترض آ(الناقد(1) علية منهاء ونبين قبل ذلك مدذهبنا في المسألة: لقد 
ذهبنا في المناقشات» إلى أن ما يسميه النحويون: (فعل أمر)؛ هو صيغة ام 
لا فعل أمرء وإذ لم يكن فعلاً؛ لم يكن له فاعل. وذلك أن المخاطب الذي 
تقول له« (اشرب): لم بقل شيكاً فيكون قاعلا له رانا آن تقول لزيد مفلا 
(اشرب). ثم نقول: (زيد) فاعلٌ (اشرب). فشيء يدعو إلى النظر: أو إلى 
إعادة النظر!! وإتماماً لهذاء لا بد من التوقف عند مسائل نوضحها وهي: 

-١‏ يقول النحاة: فاعلٌ فعل الأمر ضمير مستتر وجوباً تقديره (أنت) في 
صيغة (اشرب) وهو ظاهر وجوباً في الصيغ الأربع الأخرى: (اشربي 
ارا والفسركوا وار وهاه ال را فن و اسان تا مو عاد 
فع الم ابال ,واعحداد شا يتضل اهن اء أو الف او واو او تون 
فاعلين لھا على حين هي صيغ أمر. وما يتصل بها علامات لتعيين 
الملخاطبين: 

7- من المسلم أن الفعل والفاعل يؤلفان جملة. وليس في العربية -في 
حدود علمنا- جملة فعل أمر. فإن وجد هذا -وما تظنه يكون- فشدود. 
اللھم إلا أن يكون ذلك مقول قول نحو: (قلت له: اشرب). ولا عبرة بهذاء 
فحتى الحرف المفرد قد يكون مقول قول!! 

٣‏ إن اعتداد أفعال الأمر الخمسة صيغ أمر. لا يفير من واقع 
استعمالها شيئاً!! فالتعبير عنها وإدراكها وفهمها في الحالين سواءء وأما 
الذي يفرق بينها فاللين هنا والقسوة هناك والسهولة هنا والعسر هناك. 
وموافقة المنطق هنا ومخالفته هناك. وكم من البعد والشسوع بين أن نعلم 


الطالب أن يقول في (اشريوا) مثلاً: (هذه صيغة أمر لجماعة الذكور). أو 
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يقول: (هذا فعل أمر مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال 
الخمسة!! والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل). 

-٤‏ يعرف النحاة فعل الأمر فيقولون إن زمانه للمستقبل, وليس قولهم 
هذا منطبقاً على حقيقة صيغته. وذلك أن قولك لزيد وهو في حضرتك 
تراه ويراك: (اشربْ)ء ليس زمانه الستقبل, وأين المستقبل في قول تلقيه 
عليه الآن وهو ساكنٌ لا يفعل شيئاً؟! فإذا قيل: إنه سیستجیب بعد قليل ما 
نأمره به فيشرب. قلنا: إن التعبير عن إطاعته لك في الستقبل, إنما يكون 
ب(زيدٌ يشرب أو زیڈ سيشرب) وكلا الفعلين مضارعٌ لا آمر!! 

۵- نرى من المهم أن نذكرء أن ما أوردناه هاهناء قد ورد في الجزء الثاني 
من (الکفاف) أي المناقشات. ولم نعرض لشيء منه قط في الجزء الأول. 
ومن ثم يكون رأياً نعتقده ونؤمن به وندافع عنه» ولكننا لا نكره أحداً عليه. 
كما زعم (الناقد!!). فمن حق المرء أن يرى ويعتقد. ومن حق الآخرين أن 
يقبلوا أو يرفضوا بأدب وتھذیب: وإن (الناقد!!) ليجري على التعبد بأقوال 
النحاة. فلما رآنا نقول: الأمرليس فعلاء وإنما هو صيغة يؤمر بها 
المخاطب. فقد توازنه كما يقال. ومن هنا أنك ترى في هذه المسألة من 
اعتراضه. نماذج من القدح والذم؛ لا يتصور قراء النقد العلمي أنها تكون 
في كلام مھذّب!! ونبدأ المسألة من أولها. 

-١‏ في (الكفاف) مزية -ولا فخر- ليست في غيره من كتب قواعد اللفة؛ 
هي أننا في الجزء الأول. أتبعنا کل بحث -في الأكثر- بنماذج مستعملة في 
فصیح من الكلام بليغ؛ وعلقنا عليها بما یؤید صحة القاعدة ويوضحها. ولا 
جاء هذا (الناقد!!) إلى مناقشتنا فعل الأمر. قال متعجباً: أنت تقول هنا (ای 
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في الصفحة /: الأمر لا فاعل له وكنت قلت عنه من قبل (ص/۱۱۸): فاعله 
ضمیر مستتر. وقلت في موضع آخر (ص/١)‏ مثل ذلك. وتقول هنا عن الألف 
والواو والياء والنون: إنها علامات تتصل بصيغة الأمر لتعيين المخاطب. على 
حين قلت في كلمة (هُزي) (ص/۹): مبني على حذف النون. 

وفي الجواب نقول: إن من مبادئ التعليم: ألا تفجأ الطالب بمسألة مبنية 
على أساس لا عهد له به من قبل كأن تقول له مثلا: إن كلمة (سفيه) صفة 
منشنهة افم الفاطل: وهو لا يعرف افلا ما هقاشع لقاعلاو ون ھا 
إن كلمة (ردّاح) مشتقة من (ردح)ء وهي مبالغة اسم الفاعل (رادح). على 
حين لآ يعرف ما هو الاشتفاق: وإذ له یکن (للتاقد١١)‏ عهد بالخرنية: ققد 
أحببنا أن نقول له: إن علماء المنطق يسمون هذ : (مصادرة على الأصل)ء 
فليته يحفظ ذلك لعله ينفعه بعد اليوم إذا أساء إلى كتاب آخر بالباطل. 
فهل عرف (الناقد!!) لمَ لم نذكر في الصفحات .)١108-14-١19(‏ ما سيجيء 
في الصفحتين 55)8875-841١(‏ ثم هناك سبب آخرء هو أننا نكره أن نبلغ من 
العجب. الذي رمانا به باطلاء أن نفرض رأينا على الناس فرضاًء ولذلك 
خاطيناهم بما ألفواء تحرزاً أن يقول أحدهم كما قال (الناقد!!) عنا: (ولم 
يصح مما قاله شيء فيقبل)!! 

٢‏ زعم غير صادق أننا قلنا: صيغة (افعلٌ) يؤمر بها المخاطب, ولا فاعل 
لها لأن المأمورقد يطيع الأمروقد یعصیہ ولهذا لا يكون المأمور فاعلا 
نة فیا للغار انا :قلت هذا 15 امن أجل أن يسود كاتب:سمطة كتاب: 
ويحط من قدر مؤلفه» يكذب؟! كيف رضي هذا (الناقد!!) لنفسه بهذاة! 
وليته اكتفى به. ولم يجعله أساساً يبني عليه فریة أخرى. فقد تابع فقال ما 
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معناه: (إن صيغة الفعل المضارع الذي تدخله لام الأمر لا فاعلين لها أيضاً 
لما ذكره صاحب الكفاف) قلت: إنه يريد أن يقول إن فعل الأمر يساوى 
ويعدل الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر. وإذ قد قال صاحب الكفاف إن 
الأمر لا فاعل له فقد قضی بأن المضارع المجزوم بلام الأمر لا فاعل له 
أيضاً. أما إن إخراج الأرانب من المناديل. على مسارح اليطالة. لیس 
كيبا !! 

ٹم هاهنا مسألة أخرى تكشف عن تسرب هذا (الناقد!!) وذلك أننا حين 
فرقنا بين صيغة (اشرب) وصيغة (يشرب). قلنا ما نصه الحرفي: (إذا 
خاطبت زيداً فقلت: (اشرب)» فأنت تلقي عليه أمراً. وحظك من أمرك له, 
لا يزيد على أن يسمعه بأذنه؛ وقد يطيعك زيد من بعد فیشرب: وقد 
يعصيك فلا يشرب. ولكنه يظل في الحالتين. هو فاعل (يشرب) إذا 
أطاعك. وهو فاعل (لا يشرب) إذا عصاك. وأما أن تقول له: (اشرب). ثم 
تقول لذوي العقول: (زيد: فاعل اشرب)» فشيء يدعو إلى التأمل والنظر: أو 
إعادة النظر(! 

ونحن ما قلنا (يطيعك ویعصیك) إلا لنقرب إلى الذهن أن زيداً في 
الحالتين مطلوب منه أن يفعل ما يؤمر به. وأن بین الفاعل» وبين من يطلب 
إليه أن يفعل ما يؤمر به؛ فرقاً أغفلته كتب الصناعة. فدونك الآن تلعب هذا 
(الناقد!!) النزيه!! فلقد حرف المسألة فجعلها مركوزة في: (حظك أن 
تسمعه وحظك ألا تسمعه: وحظك أن يطيعك وحظك ألا يطيعك!!). على 
خو لم تقل :ذلك إلا لشبيان المسالة وشرههاء وتقريبها إلى الذمن قا خة 
(الناقد!!) شرح المسألة فجعله هو المسألة. وبنى عليه ما بنى!! واستنتج 


۲٥۸‏ مجلة الدراسات اللفوية مج٢‏ ع۲(رییع الآخر - جمادى الآخرة ١٤٣۱ھ‏ / يوليو - سبتمير ۲۰۰۱م) 


ر 01 
سے چا م 
و اد 








جزاف الجزاف 





من كلامنا مساواة طرفاها هما: (اشرب = لتشرب).: ومنه فإن الصیغٹین 
إذاً -كما استنتج- ليس لهما فاعل!! وفي هذا الاستنتاج الفاسد أمور: أولها 
أن (اشرب) صیفة أمرء وأن (تشرب) فعل مضارع, ودخول لام الأمر عليه لا 
يفير من مضارعيته ولا من فاعلية فاعله شيئاً. وأما (الناقد!!) فجعل من 
لام الأمر إلاهة من إلاهات الأساطیر: تقلب المضارع أمراً وتمحق فاعله إذا 
أقيلت. وتعيده مضارعاً له فاعل: إذا أبرت!! ثانيها أن (یشرب) لا يُستعمل 
في العربية إلا ومعه فاعله نحو: «ليشرب زيد» وأما الأمر فلا يصح 
انال فاعل مه هرل واد لایغال اشرت مو( رص عقب 
الصناعة أن العلامة المتصلة بالأمر هي الفاعل. مردود بأن لیس للأمر 
أصلاً فاعل ظاهر فيقال إن العلامة ضميره؛ وشيء آخرء أن أمر المخاطب 
الفرد المذكر ليس له علامة قولاً واحداء ٹالٹھا: انتا سقنا دليلاً یشرع 
ویفسر, فجعله (الناقد!!) سبباً يعلل. رابعاً: أنه على الرغم من كل هذه 
الفروق اللفویة والتركيبية والمنطقية بين: (اشرب ولتشرب)» قفز إلى نتيجة 
معتبطة فقال: (فأمر المخاطب بصیفة (افعل), وأمر غيره بلام الأمر داخلة 
على المضارع» وهما من باب واحد). ونقول لهذا (الناقد!!): إذا كانا سواء 
من باب واحد, فلم لا تجعلهما فعلي أمر؟ ولم لا تضيف إليهما أيضاً آمين 
ومه وصه وإليك ودونك الخ... وتدخلها معهما في باب واحد؟! وهكذا ترى 
أننا لم نقل ما قوّلنا!! ولا احتججنا ہما ادّعى!! وأين الذي قلناه. من زعمه 
هذا؟! 

٣‏ سخر من أننا (كما قال هو. لا نحن) كشفنا ما خفي على الناس ألفاً 
ومئتي سنة. وذلك ردح. والردح لا يجاب عليه!! وأنكر علينا ما لم نفعله. 


مجلة الدراسات اللفویة مج" ع۲ (ربیع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢٥ھ‏ / يوليو - سبتمبر ۲۰۰۱م) ۲۹ 


ر 01 
سے چا م 
و اد 











يوسف الصيداوي 





فقال: (أنى له أن يكره الناس على شيء تراءى لە۹). قلت: إن الذي قلناہ, 
هو رأي نعتقد أنه الحق؛ ولم نشفعه بالعصي والفلق. 

وقلنا: إن الإصرار على أن «اشرب» فعل أمرء هو تعبد بما أتت به 
الصناعة النحوية. فقال: (وأنى له أن يرمي مخالفه بالتعبد بما أتت به 
الصناعة النحوية؟). قلت: إن كلمة التعبد جرى على استعمالها النحاة 
قروناًء ومنهم أبو حيان صاحب البحر الحیط؛ فلم يحرم علينا ما أحل 
لسوانا؟! إن هذا لمذهب في (النقد!!) جديد. 

-٤‏ خاض (الناقد!!) في مسألة عرج عليهاء وليس موضعها هاهناء وإنما 
ذكرها ليستقوي بأسماء المراجع على عادته. ونبين ذلك فيما يلي: لقد كنا 
قلنا: إن الذي تقول كتب الصناعة عنه: (إنه فعل أمر له فاعل)ء ليس فعلاً. 
وإنما هو صیفة أمر. وإذ لم يكن فعلاً لم يكن له فاعل, وذوو العقول. إذا 
أرادوا نقض هذا الكلام. ردوه بحجة تبين أنه فعل أمر لدليل كذا وكذاء وله 
فاعل بدليل كذا وكذا. وأما (الناقد!!) فإنه ما عجز عن تقديم حجة. حشد 
أسماء المراجع التي تقول: أن الفعل لابد له من فاعل. كأن موضع النقاش 
هو هذا!! ولا يظنن ظان أننا نفتري على هذا (الناقد الفذ!!) فقوله وما 
استقوى به من أسماء کتب الصناعة موجود في الصفحة/ 788-7417 من 
المجلة. ودونك ودا من ذلك. أخذه من كتاب اللمع لابن جني وهو: (فال 
الإمام أبو الفتح ابن جني في اللمع/۸۸: «اعلم أن الفاعل عند أهل العربية 
كل كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم...». 
فاسألوا هذا (الناقد!!): أهذا موضوع النقاش؟! ولا یظنن ظان أيضاً أن 


هذا منه نادر بل هو من سماته العامة؛ يظهر في جميع ما يكتب. بل هاهنا 
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ما هو أفحش من ذلك. فدونك: نحن قلنا إن الأمر صيغة ليس لها فاعل. 
لأنها ليست فعلاً أصلاً. فقال: (والمسند إليه يسمى فاعلاً سواء أفعل أم لم 
يفعل) ثكم هذا ما فالة'خرفياً ا( فانظر من این جلت هذا الحكم وين 
وضعه؛ وما علاقته بما نحن فيه. وسنغض الطرف عن أنه يتكلم في فعل 
وفاعل عموماء على حين يدور الحوار خصوصاً حول صيفة أمر ليست 
فعلاء ومن ثم ليس لها فاعل. بعد هذا نتجه إلى ما قال العلماء في الفعل 
والفاعل (اسند والمسند إليه)ء ليتبين القارئ من أين جاء (الناقد!!) بما احتطب: 

لقد نظروا في نحو (شرب زيدٌّ حليباً) فقالوا (زيد) فاعل, لأنه فْعَل فعّل 
الشري» كم :تظروا کی تجو سك رحد قراو اساد بعده امم ليحن كاماد 
لفعل (مات). إذ زيد لا يفعل فعل الموت» فقالوا: زيد فاعل سواء أفعل أم لم 
يفعل. لأن الجملة في العربية لا بد لها من مسند (مات) ومسند إليه 
(زيد). وقالوا في التفريق بين صنفي الفاعل: (زيد) في نحو (مات زيد) 
فاعلٌ نحوي, وأما في نحو (شرب زیدٌ) فهو فاعل حقيقي. فانظر إلى 
(ناقد!!) لا یکاد بين وحجة توضع في غير موضعهاء لبيان غير ما هي له!! 
اللهم إنك من تبتليه ب(ناقد!!) كهذاء فقد عاقبته في الحياة الدنیاء فاعفٌ 
عنه في الآخرة. 

-٥‏ ثم وقفنا عند حركة صیفة الأمر فقلنا: (يلازم آخر الأمر السكون إذا 
لم يتصل به شيء. نحو: (اشرب)» فإن اتصل به ما يدل على المخاطب. 
جانست حركة آخره ما يتصل به). وفي آخر نموذج وهو (اشرین)ء قلنا: لزم 
الأمر السكون. لمجانسته سكون النون عند الوقف. فقال: (فهذا شيء 
نتر اانا 
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قلت: كلاء هذا شيء لم يخترعه الأستاذ!! والذي تراه كل عين مبصرة, لا 
يقال عنه: (ذا شيء اخترعه الأستاذ). وإذا شاء الله (لناقد!!) ألا يرى. فما 
ذنب الأستاذ؟! لقد كنا جرينا في كتابنا كله على سنن قراءة كتاب الله من 
الوقف على الساکن, ولم نخالف عن ذلك قطء ونبهنا مرة ومرة ومرات على 
أن لزوم ذلك في العربية واجب: وساقنا الحرص على سلامة القراءةء إلى 
إنشاء بحث في (الكفاف ٢/٢٦۲)ء‏ جعلنا عنوان: (من أحكام القراءة). قلنا 
في الفقرة الأولى منه: (قاعدة كلية لا تتخلف: لا يبدأ في العربية بساکن, 
ولا یوقف علي متحرك...) ولا رأى (الناقد!!) أن هذا منطبق على ما قلناه 
في صيفة الأمر كاد يفقد صوابهء ودونك شيئاً مما قاله في نحو صفحة 
واحدة. قال: (شيء اخترعه الأستاذ). قلت: بل هو مما قال فيه الله تعالی: 
#وهذا لسان عربي مببن). وقال: (كاد يستعصي عليه إسناد الفعل إلى نون 
النسوة). قلت: إن ما يستظل بظل العربية لا يستعصي إلا على (ناقد!!) 
يعرب (اكتم) من (أنت فاکتم) خبراً لأنت, وقال عني: (استخرج من جعبته 
اعلا فت دل اسراو مق هون قرارة کات الله فنا وفال: ھا 
لأحكام القراءة وبناء الأفعال ونظم الكلام؟!). قلت: لا يتساءل عن هذا إلا 
من يظن أحكام تلاوة القرآن لا تنطبق على علم العربية. وقال: (إنه لشيء 
عجيب غريب). قلت: ليس شيء من العربية يبنى على كتاب الله ويكون 
عجیباً وغريباً. وقال: (فما باله لم يعامل الأمر في بنائه كما يعامل الفعل 
المضارع في إعرابه؟!). قلت: بناء الأمر في مقابلة إعراب المضارع» وطلب 
معاملة هذا كذاك تخلع. يكشف عن مستوى المتخلع!! وقال: (أويصح هذا 
في عمل أو منطق؟!) قلت: العقل والمنطق صنوف. ولو استوت العقول 
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ومنطقها ما سال (الناقد!!) هذا السؤال. وبعد» فما أوردنا هذه النماذج من 
كلامه وقد جاءت في نحو صفحة واحدة, إلا لنبين للقارئ ما عليه هذا 
(الناقد!!) خلقاً وعلماً واحتراماًء ولنكشف عن طرائقه في البحث. وإلى أي 
حضيض جرنا الد عليه. ومهما يدر الأمر. فإن الذي قلناه في بحث 
(أحكام القراءة) وسخر منه هذا (الناقد!!): إنما قلناه تحت مظلة أحكام 
القرآن, فإذا أنكر شيئاً مما قلناه. فليبين مواضع مفارقته لتلك الأحكام. 

وقال هاما لامزا“(كيف استقام للأسقاة أن تقول نظلات المدارسن :): 
قلت: لقد أراد بذكره طلاب المدارس» أن يهون من شأن كتابنا بأنه مكتوب 
لهم!! وأقول: إن كتابنا بفضل من الله؛ لا بقوة متاء أخرج قواعد العربية من 
القواقع التي لا يستطيع بعض النقاد أن يعيشوا خارجھاء فتوجه إلى كل 
قارئ یسخر من أسلوب (أكلوه البراغیٹ), وأسلوب (أما أنت منطلقاً 
انطلقت)ء ويضحك من وجوه الصفة المشبهة التي أحصتها كتب الصناعة 
فبلفت اثني عشر ألفاً ومئتين وستة عشر وجهاًء بيّناها وفصلناها ونقلناها 
عن الأئمة في (الکفاف۲/٥۸۱)ء‏ ويأبى هذا الكتاب أساليب: (واظهرهوه. 
واظهرهاه. واظهرهموه. واظهرهماه. وا انقطاع ظهرهوه» ومررت بظهرهو 
قبل, وا انقطاع ظهرهيه -وا غلامكيه؛ وا غلامكاه). ولو أن سيبويه عَرَضْها 
في كتابه!! فسيبويه إنسان وليس إلاهاً. وينفر من سماجة (لزيد صوت 
صوت حمار). كائناً من كان عابد هذا الوثن السخيف!! 

وعجب (الناقد!!) أن قلنا في أثناء كتابنا عن الألف والواو والياء والنون 
إنها مرة ضماتر. ومرة حروف تثنية وجمع؛ ومرة حروف لتعيين المخاطبين. 


قلت: ما يمنع من أن يكون لكل منها عمل في موضع دون موضع؟ وهل يريد 
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هذا (الناقد!!) إخراج العربية عما استقرت عليه. لكي يتاح له أن يشتمنا 
ویذمنا؟ وهل يحرم علينا -من أجل هواه- أن نقول أيضاً: إن الألف تكون 
همزة وصل في نحو استخراج؛ وألفاً منقبلة عن همزة في نحو راس, وألف 
رفع في المثنى نحو سافر الولدان؛ وألف فاعل في شربا ويشريانء ومنقلبة 
عن واو في قال. وعن ياء في باع الخ...؟! أخيراً. ختم (نقده!!) بثلاث من 
خوالد حكمه» الأولى قوله: (أما الكلام في زمان فعل الأمر فحديثه يطول). 
قلت: تاجر عضّته الأزمة ففر من دائنيه!! أيها المولي هارياً. قف فإن (فعل 
الأمر!!) ليس له زمان. 

والثانية: قوله: (والأمر مستقبل. على هذا إجماعهم. قال ابن مالك...) 
قلت: نعم؛ على هذا إجماعهم. ولكن أنت ماذا تقول؟! أليس لك وجود؟! 
أليس لك عقل فتّعمله في المسألة؟! والشالشة: قوله: (وعلى أن بعض 
المشتغلين بالعربية قد كتب في الأفعال ودلالتها على الزمان, فإن هذه 
المسألة وتحقيق القول فيها وبيانها البيان الشافي الكافي. من المسائل 
العلمية التي لم تنل ما تستحق من عناية. فعسى أن يتصدى لها بعض ذوي 
الكفاية من المشتغلين بهذا العلم). قلت: أليس ما سوّدته من الصفحات: قد 
كان في فعلي الأمروالمضارع وزمانهما؟! فإذا لم تكن من ذوي الكفاية 
والقدرة على البحث فيهما فلم ولجت فيما لا تحسن ولا تستطیع؟! 

-٦‏ لما 

قلنا في بحث (لما) في (الكفاف :)558/١‏ (لما على وجهين: الأول حرف 
يجزم الفعل المضارع... نحو: (حضر المدعؤون ولما يحضر خالدٌ). والثاني: 
ظرف زمان معناه (حين)... نحو: (لما زارني أكرمته). وأما في المناقشات 
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(الكفاف ۴/٤٣۱۱)ء‏ فقلنا إن بعض كتب الصناعة تذهب إلى أن (لما) لها 
وجه ثالث هو أن تكون حرف استثناء؛ نحو (لم يأتني من القوم لما أخوك), 
أي: (إلا أخوك). وذكرنا أن بين الأئمة اختلافاً في هذاء ففريق يأخذ به 
وفریق يأباه. فمن الذين يأبونه الجوهري فإنه قال: (وقول من قال, «لما» 
بمعنی «إلا»» فليس يعرف في اللفة) (الصحاح ه/2055). لکن الفیروزآبادي يرد 
قول الجوهري فيقول: (وإنكار الجوهري كونه بمعنى «إلا» غير جيد) القاموس 
المحيط/1443. والزجاجي يذهب إلى أن استعمال (لّما) بمعنى (إلا) قياسي. 
ولكن المرادي في الجني الداني/٤۹٥‏ يأبي قول الزجاجي» فيقول عن (لّما) 
هذه: (هي قليلة الدور في كلام العرب. فينبغي أن يقتصر فيها على 
التركيب الذي وقعت فيه). ثم يختم كلامه عن هذه الأداة بقوله: (ينبغي أن 
يتوقف في إجازة ذلك» حتی یرد في كلام العرب ما يشهد بصحته))ء بناء 
على ما تقدم ونحوه» أعرضنا عن هذا الوجه الٹالٹ, الذي يجعل (لما) 
بمعنى (إلا). وعلقنا في نهاية المناقشة على قول المرادي بقولنا تفكيهاً: ليت 
المرادي عاش إلى الیوم, فيعلم أن ما أجازه الزجاجي» لم يرد بعد عن المرب 
ما يشهد بصحته!! هذه هي المسألة في (لما). وكان يمكن أن تنتهي هنا. 
شير أن ها دراه من احا سرد ترک ممت پا الت خلت ٹنافٹن 
القضية من وجهة علمية عقلية في ظل ما توهمه النحاة وما قرروه وما 
زعموا أنه أصولهاء فقلنا: جاء عن العرب قولهم: (نشدتك بالله إلا فعلت 
كذا وكذاء وناشدتك بالله إلا فعلت كذا وكذاء وأنشدك بالله إلا فعلت كذا 
وكذا). ويتضح المقصود من هذه الشراكيب: إذا علمنا أن (نشدتك بالله 
معناه: سألتك بالله = أستحلفك بالله). ولا كان متعذراً أن یُغاص على أصل 
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هذه التراکیب: وأن يكشف عن سيرورة تطورها التاريخي. كان ال موافق 
افيه اللقوية إن تل گیا زرل لاان لاب کی تاو اد ات 
وَیْتَحَکُم فيها كما يُتَحكُم في عجينة صلصالیة, فانظر الآن إلى هذه الأداة 
ماذا فعل بهاء فقد قیل: (ناشدتك الله إلا سافرت - ما ناشدتك بالله إلا أن 
تسافن 

فأما لفظ الجلالة فمنصوب على نزع الخافض, وأما (إلا) فواقعة في 
استثناء مفرغ. ولذلك لا عمل لهاء وإذ قد كان هذا الصنف من الاستشاء, 
لابد له من أن يكون مذ فا قفن فور کرک اف (ما)» أي: ما أنشدك 
إلا كذا... وتبقی بعد هذا كله مسألة لا بد من حلهاء هي أن فعل (نشد). 
من حقه أن ينصب مفعولين: فأما مفعوله الأول فهو الضمير (الكاف من 
آنشدك)ء ولكن كيف السبيل إلى مفعول ثان؟ لو كان قبل (سافرت) حرف 
مصدري لهانت المسألة. إذ يُسبك منهما مؤول يكون هو المفعول الثاني 
ولكن ليس هاهنا حرف مصدري!! فما الحيلة؟ الجواب أننا نقدر اعتباطاًء 
حرفا مصدرياً يجلب من الفراغ, فتحل العقدة, وهكذا كان: فنفي مقدر. 


002 ومصدر مقدر مسبوك بغير سابك 0 


استعمال لما) شی اتر التي عرضناهاء وذلك e‏ العََتَاغة خا رات 
العترب تشون مقلا: (تاقيوتف الله كا سارت وراك ان النتحكم الذي 
استطيع في تركيب (ناشدتك الله إلا سافرت) غيرمستطاع في تركيب 
(ناشدتك الله تما سافرت). قالت: (لما) لها ثلاثة وجوه أحدها أنها تكون 
استثنائية!! وبتعبير آخر: (لما) في هذا التركيب هي: (إلا)!! أستغفر الله 
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من قولي: (في هذا الترکیب) ‏ فإنها عند بعض الأئمة هي (إلا) نفسها في 
الكلام كله!! وبتعبير نحوي: استعمال (لما) بمعنى (إلا) قياسي» فالزجاجي 
رع لف أن اعون فلا( اى من افو لما ارك !حدما هذا 
التحقيق فقلنا: (وبعدٌ. فتحت راية العقل والمنطق اطرحنا کون (لما) بمعنى 
زارف ظا عا أن تظل كت اترام كول ف اباسا هده رمن 
وجوه مان کون اا انها انتا مامالا نشور کرت 
إلا من تأدب بقول الله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم# وأما (الناقد!!) فقد 
قال: (هذا کلام مطول لا محصل له؛ وصاحب الکفاف كما علمت جريء 
على أن يقول شديد المجازفة فيه. وليت شعري كيف يطرح كون لما بمعنى 
إلا تحت راية عقله ومنطقه). هذا قوله. تجده في الصفحة/ 5١0‏ من المجلة, 
لم نزد فيه حرفاً ولا نقصنا منه حرفاً. ولنا عليه أمور: 

اھ أله تحط من النقد طریفۃ ل يقول :فيه (الناهداا) شيا عما يتقده: 

"- قال -ولم یصدق-: إنني اطرحت کون لما بمعنى إلا تحت راية عقلي 
ومنطقي. وإنما اطرحت ذلك تحت راية عقل أئمة العلم ومنطقهم» ومنهم 
الجوهري والمرادي وأئمة عرض صاحب «الدر المصون» آراءهم في أكثر من 
عشرين صفحة:؛ فهذا (الناقد!!) إذاً بين اشتین: إما أن يصدق!! وإما أن 
ینکر إمامة هؤلاء الأئمة؛ ثم ما له يأخذ علينا أن نفكر تحت راية العقل 
والمنطق؛ والله فضل الإنسان على البهيمة بالعقل والتفكير؟! ثم هاهنا 
مسألة لا يجوز إغفالهاء وهي: أن كتابنا ذو غاية لولاها لما ألفناه. تلك هي 
تقدية فوا عة ا لغريية إلى :ظالاب انل من 'أبناء الأضة وة صوق 
جديداً. خالصة من كل ما يحيط به من تشب الآراء. وكل ما يلابسها من 
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التحيز لهذا المذهب أو ذاك. وهذه المدرسة أو تلك وبكلمة موجزة. استلال 
القاعدة من النحو. فإذا اعترضتنا روايتان للشاھد: أو قراءتان للآية, 
أخذنا بما ينطبق على القاعدة الكليةء وتركنا الوجوه الأخرى لمن شاء من 
المتفقهين والمتخصصين والنحاة واللغويين الخ... 

۴ وید (الناهد ا آیات كاذنا انتشيد:بها علق أن (لما) جات في 
بمعنى إلا. وهي: #وإن كل لما جميع لدينا محضرون) + #وإن كل ذلك لما 
متاع الحياة الدنيا) + إن كل نفس لما عليها حافظ#. ثم قال: (دلاء في 
هذه الآي بمعنى (إلا) بلا اختلاف, قال الرماني في معاني الحرف ۱۳۳: 
وقد قدر جلة النحويين على ذلك قوله تعالى: #إن كل نفس لما عليها 
حافظ)). قلت: عجيب أن يقول (الناقد!!) في سطر واحد: (بلا اختلاف + 
قدر جلة النحويين)؟! نعم إن هذا لعجب. فقول الرماني: (جكھ), يعني 
بالضرورة؛ وجود مخالفين لهم ليسوا من الجلة؛ وكيف يوافق هذا قوله: 
(بلا اختلاف)؟1. 

-٤‏ أخيراً مسألة الآيات الثلاث, التي ادّعى أن معنى (لما) فيها هو (إلا) 
بلا اختلاف!! فإن دعواه هذه باطلةء بطلان أن يجيء تموز في شباط› 
ويكفي لفضح ما فيها من البهتان. أن يطلع القارئ على ما ورد في (رصف 
الباني/٢٥۲)‏ حيث يقول المالقي بعد أن عرض للآيات المتقدم ذكرها: (وقد قرئ 
ذلك كله أيضاً بالتخفیف, فیخرج عن هذا الباب). وتابع فقال: (فإن خففت 
الیم من (لما) فللآيات إعراب آخر يطول ذكره» وقد استوعبه أبو علي 
الفارسي في «البصريات» وأبو محمد مكي في مشكل إعراب القرآن). 
فأين يختبئ هذا (الناقد!!) من قول المالقي. وأين يستتر مما قاله ابن 
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السمين الحلبي في (الدر الصون٦/۲۹۷-٤١٣)‏ حين عرض لهذه الآيات 
وآية #وإن كلا لما ليوفينهم». حيث أنفق في تبيان وجوهها والاختلاف فيها 
رين فف ؤقان كلما عرض اعت( متا رات سی تام کان 
(وقد تقدم في (هود) تشديد لما وتخفيفها وما قيل في ذلك) (الدر السون 
 )۸۹‏ (وتقدمت شواهد ذلك مستوفاة في هود) (الدر الصون .)٠٠۲/٠١‏ فإذا لم 
يكن هذا اختلافاً فكيف يكون الاختلاف؟!! وانظر إلى استنصاره الرماني - 
الذي لم يكتب في ترجمة (لما) بمعنى (إلا) أكشر من ثلاثة أسطر- وإلی 
إهماله ما جاء في مراجع الأدوات كالجنى الداني ورصف المباني ومغني 
اللبيب. يتكشف لك أنه إنما فعل ذلك» كي لا يطلع قارئ مقالته على مجيء 
هذه الأداة مخففة, هذاء ونورد فيما يلي. شيئاً من رؤوس ما نقله صاحب 
الدر المصون من آراء الأئمة في تخفيف هذه الأداة وتثقيلها واختلاف آرائهم 
في ذلك. فيتكشف لك مدى صدق هذا (الناقد!!): 

-١‏ منونة. أصلها (لماً). ثم بني منها وزن (فعلی)ء فهي إذاً اسم لا حرف. 
(وفيها آراء منها أن التنوين أبدل الفاً في الوقف: ثم أجري الوصل مجرى الوقف). ۲- مخففة»› (لما)ء 
باعتبار اللام هي الفارقة. و(ما) اسم موصول. 7- مخففة. (لما). لامها 
الأولى موطئة للقسم. والثانية واقعة في جواب القسم. و(ما) زائدة. (وهذه وجه 
موكلانة وجودرم- 8- مثقلة (0ا) يمعتى (إلأ). 6-مثٹقلة (ا): والأصل فيها (لمن 
ما): «من» حرف جرء «ما» اسم موصولء ثم أدغمت النون في الميم فصارت 
(لمما) فتوالت ثلاث ميمات فحذفوا إحداها فقیل: (لما) (ومنا آراء شتى متعارضة 
متخالفة). -٦‏ مخففة. في الأصل إلما). ثم شدّدت. (في هذا اختلاف) . /ا- مثقلة: 
(لما) زائدة. ۸- قال الكسائي: لا أعرف وجه التثقيل في (لمّا). فقال 
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الفارسي: ولم يبعد فيما قال. 4- مثقلة؛ (لمّا)ء وهي الجازمة للمضارع, 
حذف مجزومها لفهم المعنى. -٠١‏ قال المبرد عن تشديد (لما): (هذا لحن, 
لأن العرب لا تقول: إن زيداً لما خارج). 

وبعدٌ. فمن ذا الذي یلومناء غير هذا (الناقد!!) إن نحن اطرحنا کون 
(لمًا) بمعنی (إلا) وقلنا ونحن نعيد صوغ قواعد العربية: (لمّا على وجهين: 
جازمة للفعل المضارع. وظرف زمان بمعنى حين)؟ ومع ذلك. نعده أن نذكر 
لهذه الأداة وجهاً ثالثاً هو (إلاً)ء حين يأتينا نبأ اتفاق الأئمة عليه!! 

۷- الإبدال 

قلنا في بحث الإبدال من كتابنا (11/1): (الإبدال إحلال حرف في 
الكلام محل حرف. كنحو سُمبّلة قمح. وهّراق الدمء وامّبرى له؛ فإنها في 
الأصل: سنبلة؛ وأراق, وانبرى. فالإبدال إذاً مسألة لفوية تتعلق بنطق 
الحروف. لا بتركيب الكلام). 

وناقشنا المسألة في الجزء الثاني (0۹۳/۲). سیراً على خطة الكتاب. 
فقلنا: الإبدال نبتة. غرست في غير تريتهاء ولو أن كتب النحو والصرف 
وضعت الأمور في نصابهاء لقضت أن يغلق باب الإبدال فيهاء وأن يودع 
متحفاً لغوياً. يرجع إليه الباحثون والمؤرخون وذوو الاختصاص. وفلنا إن 
معاجم لغتنا حملت هموم ترجمة كل كلمة فيها إبدال: فأغنت الناس عن 
حمل ثقل تفكيكهاء وتركيبها. مثال ذلك أنها تورد صيفة (اتعد) في مادة 
(وعد). وصيفة (اتصل) في مادة (وصل) الخ.. فلم نحمل الناس ثقل 
تفكيكهما وتركيبهماء ومعرفة من أين نبأت همزة الوصل فيهما. وما أصل 
تائهما الأولى ثم أصل تائهما الثائیة الخ..؟ 
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هذا کلام لم يُعجب (الناقد!!). فانظر إلى ما فعل: 

أولاً: استيقن أن قولنا في الجزء الأول من كتابنا: (الإبدال لیس من 
النحو) حق يتعذر رده فلم يعرض بكلمة واحدة لبحث (الإبدال) مع أنه 
الأصل!! 

ثانياً: ابتعد عن كلمة الإبدال ابتعاداًء فلم يذكرها بحرف واحد!! بل بلغ 
به الأمر أن جعل عنوان (نقده!!) للبحث: (صيفة افتعل). ولم يسمّه: 
(الإبدال)!! فتأمل ناقداً يكتم اسم ما ينقده. 

ثالثاً: افترى علينا فزعم أننا قلنا: (فلا حاجة لقاعدة صوغ افتعل مما 
فاؤہ واو)! وإنما الذي قلناه حرفياً هو: (سقطت حجة فتح باب لها اليوم 
في كتب النحو). وجزى الله الشاعر خيرأًء إذ قال: 

من كان يخلق ما يقو ل فحيلتي فيه قليلة 

وذوتك تا حرفا قد فا( هذا قال احد الكابرينة إن خلاكين ات 
تستحق أن تصاغ لها قاعدة. قلنا: قد كان يكون هذا القول وارداًء لو أن 
المعاجم لم تترجمهاء فأما وقد ترجَمّتتها. فقد سقطت حجة فتح باب لها 
اليوم في كتب النحو؛ بعد سقوطها من وجهين: قله عددهاء وإهمال 
استعمالها). ونقول اليوم: لقد مر ابن منظور (ت-١١/اه.)‏ بمسألة إبدالية 
فقال: (وقد اضطرً فلانٌ إلى كذا وكذاء بناؤه افتعل (لسان العرب 114/4): 
ولم يزد على ذلك حرفاً واحداً. فهل يرضى ابن منظور بهذا قبل سبع مئة 
سنة. وقد بنى كتابه على خمسة أصول لخمسة أئمة تقدموه. ويأباه 
افد النودة إن هذا سيت 

رابعا: قلنا إن الأفعال التي تبدأ بالواو. ويُصاغ منها (افتعل) هي سبعة 
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وخمسون فعلا, منها سبعة وعشرون -في الأقل- لا يتصور ولا يتخيل أن 
متكعل: نكو( اتفه اتدن > اتشق:- تين + اقسر) وقد ترقت عدن 
قولنا عن هذه الأفعال المهجور استعمالها: (لا يُتصور ولا يُتخيّل أن 
تستعمل). فافرظ فی الطعن: 

قال عني متسائلاً: (علام عوّل فيما أرسله من حكم: أن اتحف -انّدن - 
اتشق- اتضن- اتطاء لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل؟() ونجيب عن هذا 
فنقول: إن إيراد المعاجم لهاء دليل - لا شك فيه- على أنها كانت تستعمل 
فيما مضى من الزمان وسالف العصر والأوان ثم هجرت. ولولا أنها هُجرت. 
لرأيتها متداولة في كتب اللغة والأدب شعراً ونثراًء فأين5!! وطاب له 
التخلع: فقنان: (أوَ التضور والتخيل توحظ هباد الله منهما متفاوت- 
مقیآسان يقاس بها استعمال الفاظ اللغة05): 

وفي الجواب عن هذا نقول: لما كانت مظان اللغة وكتب الأدب شعراً 
شرا : لم تشفط نا ولو نضا واخذا ف انشتال دی هده المقردات بضاغ 
أن يتصور المرء ويتخيل عدم استعمالها في الستقبل, ومثل ذلك في 
الاستقراء أن يقال:لما كان تاريخ العلم لم يحفظ لنا أن سفيهاً كان فيما 
مضى موضع احترام, ساغ أن يتصور المرء ويتخيل عدم احترام السفهاء في 
الستقبل, ولو أن صغيراً من الصبيان قرأ ما كتبنا في کتابناء لأدرك أن 
المسألة كلها مركوزة في سؤال: أنحمّل الطالب أثقال تحليل هذا الوزن 
وتركيبه. أم نترك ذلك للمعاجم. وهي لم تقصر في ترجمة كل مادة جاءت 
على وزنه؟ ولأدرك هذا الصبي أيضاً أن ما تكبكب فيه هذا (الناقد!!) ذو 
علاقة بأكال إعادة التحقیق, لا ببحث الإبدال!! 
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خا هاهنا مضحكة علمّية: لا يحق لي أن أنفض يدي من مسألة 
الإبدالء ولم أكن أوردتها للقارئ. وذلك أن هذا (الناقد!!) قال عني مغضباً 
نافد الصبر فيما يبدو: (لا أدري ما أصنع بقوله هذا مع نص المعجمات 
على استعمال ما لا يتصور ولا يتخيل أن تستعمل عندہ(((1) (إشارات التعجب 
الأربع من عنده؛ يريد أن يعبر بها عن ضيق صدره بي)» ثم أورد شواهده وحججه على أنها 
تستعمل!! فقال: (ففي القاموس: اتخفت رجله: زلت - اتدنه» فاتّدن: انتفع- 
وشقے ,أي اللحم) يشقه: قدده كاتشقه-اتضن: اتصل - وطأه... 
فاتّطأ) وعلق على هذا فقال: (فهذه الخمسة الأفعال- التي ذكرها صاحب 
الكفاف من الأفعال السبعة والعشرين التي قال: إنها لا يتصور ولا يتخيل أن 
تل متها : 

قلت: إن هاهنا مصيبة علمية؛ وكارثة عقلية. هي أن (ناقداً!!). يصرح 
بأن ورود الكلمة في معجم» دليل وبرهان على أنها مستعملة في الكلام!! 
فيا أبا الفتح ابن جني جاءك من يثقب طبولك!! 

وبعد, فإننا -ونحن نختم الكلام في القضية- نذكر بمسالتین. الأولى أن 
البحث أصلاً قد انطلق من قولنا: (الإبدال ليس موضعه كتب النحو بل 
موضعه كتب اللغة). فعن أي شيء يدافع هذا (الناقد!!)؟ أيريد أن يقول: 
لاال رسک اسر 1 والتائكة قافتا (اتركوا سات 
الإبدال للمعاجم). فهل قولنا هذا يعني أسقطوها من المعاجم؟! فعمٌ - 
إذاً- يدافع هذا (الناقد!!)۹ا ثم نحن قلنا: (لاتتعبوا طلاب العلم)ء فهل 
يقول هذا (النافد!!): بل أتعبوهم؟!! إن من المصائب أن تحاور من لا يعرف 
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۸- المنادى 

الان كفيك أكنة اة ا اة وظلايا کان وقزاى مون عدن 
أن بحث النداء أشق بحوث النحو قاطبةء وأن توابع المنادى أشق ما في بحث 
النداء مطلقاً. حتى لقد استفرق ذلك من كتاب سيبويه (ت-هارون) أربعاً 
وثمانین صفحة؛ ومن النحو الوافي لعباس حسن مئة وخمس عشرة صفحة. 
ولقد من الله علينا فجعلناه في ثلاث صفحات: أكثر من نصفها أمثلة 
ونماذج» وقد تعرّض (الناقد!!) من هذا البحث -عدا هجائنا وذم كتابنا- 
لأمورء إليكها وتعليقنا عليها. 

لقد كنا قلنا في بحشا لتوابع المنادى: (الكفاف١/117):‏ (وتعتري هذه 
التوابع أحوال يكون فيها التابع مبنياً مرة. ومعرباً مرةً. ومنصوباً مرة 
ومرفوعاً حملاً على اللفظ مرة. ومنصوباً على المحل مرة. ومحتملاً 
للوجهين مرة بعد مرة. ولا يظنن ظان أننا نقشمش هذه المفردات 
والمصطلحات قمشأء بل كل كلمة منها لها شروحها وتفاصيلها. ويغني عن 
كل هذا قاعدة كلية تقول: (قَدّرٌ قبل التابع (يا) محذوفة؛ تصب إن شاء 
الله)ء وأتينا بنماذج عشرة مختلفة الأحوال والأعاريب تطبيقاً لهذه القاعدة, 
فجاء (الناقد!!) فقال معلناً/۳۱۷: إنه يريد أن يهدم هذه القاعدة. وقد 
تعرض لنا في أثناء هدمه!! لها بصنوف من الذم والتجريح. غالبنا النفس 
أشد المفالبة. كي ننجو بها من معاقبته بمثل ذلك. وفيما يلي نماذج من 
(نقده!!) وذمه: 

اولاً: ادّعی وجود نقص وخلل في البحث فقال: (وأما المعطوف المقترن 
بأل فلا يصح تقدير (يا) قبله لأن ما فيه أل لا ينادى ب(يا). ولا بد من 
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استعمال أيها أو أيتها في ندائه. ولهذا ما اضطر صاحب الکفاف إلى تقدیر 
(يا أيها) في الصة المقترنة بأل. ومعلوم أنه لا يصح حذف (أيها). فلا يقال: 
افا هو الک كزين جا اتا الا 

قلت: تغافل (الناقد!!) عن أننا قلنا في (الكفاف :)551/١‏ (لا ينادى 
الحلی بأل إلا إذا أتي قبله بإحدى أداتين هما: (أيها- أيتها). نحو: (يا أيها 
الرجل - يا أيتها المرأة)؛ كما تفافل أيضاً عن أنا لما أوردنا النماذج على 
تطبيق القاعدة. عدنا فذكرنا القارئ بذلك مرة بعد مرة, كلما كان في المثال 
(آل) فقلنا منيّهين: (بعد (يا) المحذوفة اسم محلى ب(آل) فيضم وتسبقه (يا 
أيها) حكماً). فما لهذا (الناقد!!) يخوض في نداء ما فيه (أل) وقد نبهنا 
عليه في المثن والحواشي خمس مرات؟( وهل النقد اصطياد عيوب من 
الهواء؟! 

ثانياً: زعم أن من التوابع ما لا يصح تقدير (يا) قبله/۲۱۷. ونقول: 
مكانك!! ليس في كلام العرب تابع للمنادى لا يصح تقدير (يا) قبله. فحتى 
التابع المؤكد في نحو: (يا أيها الناس كلكم) لا يمتنع فيه ذلك بل يصح أن 
يقال مثلاً: (يا أيها الناس, يا كلّ الناس» آمنوا بالله)ء فإن أبى قولنا هذا 
(الناقد!!) فليقل أي التوابع ذاك الذي لا يصح تقدير (يا) قبله؟! ومن الإمام 
الذي قضى بذلك؟! کل تابع للمنادى على الإطلاق. يصح تقدير (يا) قبله. 
ومن مد يده إلى اللغة ليسلبها أحكامها قطع لسانه؛ إذ كان اللسانٌ وسلبُ 
اللغة هناء كاليد وسلب أموال الناس هناك. صحيح أن إعراب التابع قبل 
تقدير (يا) يختلف عن إعرابه بعد تقديرهاء ومن البديهيات أن يختلف. لکن 
انگلاد كلل خن فى الان رون انك القترى مل می مخت بن أن 
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يتغير إعراب الكلمة. وبين أن يكون الكلام غير صحيح! 

وأما الذي يطالبنا به هذا (الناقد!!) من إبقاء التابع نعتاً قبل تقدير (يا) 
وبعد تقديرها. فإنه كالمطالبة بجمع الماء والنار في ید ومن ذا الذي يقول: 
(یا طلاب العلم يا أيها المجدين!! حافظوا على أوقاتكم)؟ هذا لا يقوله إلا 
ذو بطالةء وأما العربي المبين فیقول: (يا طلاب العلم -يا أيها المجدون- 
حافظوا على أوقاتكم) فيكون كلامه صواباً وإن لم يكن نعتاً (صفة!! 

ثالثاً اد٘عی/۳۱۷ أننا جعلنا الوقوع في الناس. وسخريتنا منهم منهجاً 
التزمناه في كتابنا. قلت: إن من يدعيء قد يكون صادقاً أو کاذباً . و(البينة 
على من ادّعى). فلیبرمن هذا (التاقد ا إن كان صادقاً> على صدق ما 
اذعى من وفوعنا في الناس وسخريتنا منهم. 

والدعاوى. ما لم تقیموا عليها بيّنات أبناؤها أدعياء 

رابعاً: قلنا (قدر قبل التابع یا محذوفة تصب إن شاء الله). ومن کان ذا 
عقل يعقل به فإنه يفهم من هذا النصء أننا نخاطب من يخشى أن يُخطىْ 
إذا احتاج إلى ذكر تابع بعد المنادى. وما كنا نريد بهذه القاعدة. حل 
مصاعب توابع المنادى مصعبة مصعبة!! وهي مصاعب قال عنها الأستاذ 
عاصم البيطار (النحو والصرف/101): (وفي كتب النحو أبحاث طويلة جدا في 
توابع المنادى. وخلافات مضنية:؛ ونظرات شديدة التباين). وقال عنها 
الدكتور محمد خير الحلواني (النحو الیسر ۷۰/۲)): (هذه الفقرة أصعب ما في 
بحث النداءء فكلام النحاة عن توابع المنادى متداخل؛ ويعوزه التنظيم. وقد 
حاولت هنا جاهداً أن ألخصه وأنظمه. ولكني صفيته من الآراء المختلف 
فيهاء والمسائل المنقرضة). وهذان أستاذان اعترف لهما (الناقد!!) بالفضل. 
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لے كارت ممه الا عة الله ات لسر طلى لفاس رة ما وو 
إذا كانوا يجهلون سبله وأن يقولوا فلا يخطئواء کل ذلك شريطة أن يكون ما 
اتشر شا ام سار اھ کسر راو تل کب وات 
العقل: راتافا فافلا عر غاا :فرعم أن فاعدكا هذه ل وة 
على عبارتين هما: (يا طلاب العلم. المجدّين حافظوا على أوقاتكم) و(يا 
واسع المغفرة والمجيب دعوة الداعي اغفر لي). وزعمُه دعوى باطلةء فقولك: 
(يا طلاب العلم؛ المجدون. حافظوا). على تقدير «يا أيها المجدون» صحيح لا 
يُدفع. وقولك: (يا واسع المغفرة والمجيبٌ). على تقدير (يا أيها المجيب اغفر) 
شيم أيكناوذلك أن كذاءك فة من النائن مركن زمره ہد مرة رات 
لا تريد أن تصفهم. بل تريد أن تناديهم نداءً بعد نداء. شيء تقبله اللغةء وإن 
من ينظر في أمثلة كتب الصناعة؛ ليرى من صنوف النداء عجائب وغرائب 
نحو: (يا زيدٌ صاحبُنا -يا زيدٌ رجلاً صالحاً- يا زيدٌ وغلاماً - يا زيدٌ أخانا 
- يا زد وأخانا - يا زيدٌ خيراً من عمرو - يا زيدٌ وخيراً من عمرو- يا زيد 
ورجلُ) (توضيح المقاصد .)۲۹٤/۳‏ نعم من رأى ذلك لم ینکر (يا طلاب 
العلم؛ المجدون. حافظوا) و(يا واسع المغفرة والمجيبٌ اغفر لي). اللهم إلا أن 
يكون (ناقدنا!!). 

على ذلك نقول: إن نصب (المجدّين) و(المجيب) صحیح لمن أراده» لکن 
الرفع (المجدون) و(المجيب). صحيح أيضاً لمن أراده. ولكل وجةٌ وإعراب. 
وهذا وذاك جائزان. ومن أبى ذلك فمكابر بغير دليل. 

ثم إن ما عرفه هذا (الناقد!!)؛ وأراد كما صرح أن يهدم به قاعدتناء 
لیس سرا من أسرار اللفة. بل يعرفه كل من قرأ توابع المنادى. ونحن منهم 
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-ولا فخر!!- نعرفه أيضاً مثلما يعرفه سائر الناس» ولکننا لا نريده» لأننا لا 
نريد أن نرهق طالب العلم بما يمكن تجاوزه بقاعدة كلية. وأين ما سعى 
إليه هذا (الناقد الهدام!!). من هذه الفاية ومقاصدھا؟ وأما الإعراب -في 
المسألة التي نحن بصددهاء وفي كل مسألة أخرى- فعمل فكري عقلي يأتي 
بعد انتظام الكلام في العبارةء مؤسّسأاً على التركيب والعكس غير صحیح, 
وبعد. فالمسألة هاهنا أن هذا (الناقد!!) كان قرأ في كتب النحوء أن المنادى 
الاش فة النصي: واج شک ركو منصحويا مله ماشدق عقله:من ذلك: 
ق اة وة لا تاس لیا تقول نا ادى اوت لا تون وس ات 
نعت منصوب!! 

نخامسا تی من التاق سال ما كانت لتكون وضع بحت ضا يونا 
أن (الناقد!!) ظنها توصله إلى عيب يعيبنا به. فيظهر للناس عالماً ويُظهرنا 
جهلاء. ولذلك تکلف أن يكتب في اله سات ودل اننا كايا 
لقولنا: (قدر قبل التابع يا محذوفة) ذكرنا أن الآية: #ولقد آتينا داود منا 
فضلاً يا جبال وبي معه والطيرٌ» (سباً اله 0 قراءتان: الفتح 
والضم: (الطير). وأن قراءة الضمٌ (الطيرٌ). حجة تشهد لقاعدتناء إذ يصح 
تقدير (يا محذوفة) أي: (يا جبال ويا أيتها الطير). ويتبين للقارئ أن ما 
فلناه لا سبيل إلى عيبه أو رده بوجه من الوجوه. فهاهنا قاعدة؛ وشاهد 


قرآني يؤيدها. لکن ابن هشام علق على قراءة الضم فقال: (وقرئ شاذاً 


(والطير): وس رايت ذلك ملفقع انط رفن کنب القواءات یا کا هما يويد 
فول ابن هشام أو يرده. وقد وجد (النافد!!) هنا أن القرصة سنحت للهجوم 
علينا. لا على القاعدة. فقال/۲۱۹: (وصاحب الكفاف لا يعلم معنى قول 
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ابن هشام (وقرئ شاذا). ثم بدأ يشرح سر جهلنا فقال: (وذلك أن قول ابن 
هشام "وقرئ شاذا" يعني أن قراءة هذا الحرف بالرفع شاذة خارجة عن قراءة 
الم هذا فول (الناقن 01 العالم بالق ر اعات ات للف حرفيا . ولا بعد 
على إنكار كلمة واحدة منهء وفيه: أنه رمانا بالجهل؛ لوجه الشیطان: بدون 
استحياء. وأنه حين تصدر للشرح والتفسير أضحك الثكلى. 

وبيان المسألة؛ أن القراءات سبع وعشر وأربع عشرة. والإجماع بين 
العلماء منعقد على أن القراءات السبع لا شذوذ فيها. ولا كانت قراءة الضم, 
قد رُويت عن أبي عمرو وعاصم. وكان هذان الإمامان من القراء السبعة, 
امتنع أن توصف قراءتهما - أي: قراءة الضم - بأنها شاذة. فيها أيها 
(الناقد الجهبذ!!) إن قراءة الضم» ليست شاذة. بدلیل أنها رُويت عن هذين 
الإمامين من السبعة, ووصفٌ ابن هشام لها بأنها شاذة غير صحيح. 
وهجاؤك لنا كان ظلماً وبغياً. 

ويا أيها الإمام النحرير لقد تصدّرت للشرح والتفسيرء فقلت بالنص 
الحرفيّ مفسّراً قول ابن هشام: (يعني أن قراءة هذا الحرف بالرفع شاذة 
خارجة عن القراء السبعة)!! نعم!! أنت تفسك» في الصفحة/95١7/‏ 
السطر/؟١١/‏ قلت ذلك ولا مفر لك! فكيف تكون قراءة الضمٌ خارجة عن 
قراءة السبعة؛ وهي قراءة اثنين من القراء السبعة: عاصم وأبي عمرو؟ لو 
أن ما يُكتب على الورق یصیح: لقلنا لهذه السطور صيحي بوجه هذا (الناقد 
ا کے ا تفل خرفيا من ق الحم ف اة من 
مقالتك: (ووردت من بعض الطرق عن أبي عمرو وعاصم من السبعة). ألم 


تقل هذا؟ بلى قلته. ثم أليس هذان الإمامان من السبعة؟ بلی هما من 
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السا اك اذا زغم أن وضنف ای شقاع افراءتھتا بالود وض 
(صحيح أظهر فيه الحق, وكان صادقاً كلّ الصدق)؟! إِنّ هاهنا اضطراباً 
عقلياً. يساوي بين ما هو کائن. وما هو غير کائن!! فكيف رضيت لنفسك أن 
تتكبكب في هذا الدرك. من أجل أن تسيء إلى كتاب» وتهجو مؤلفه؟! 

إن رغه أبن مشاء أن قرا الس شادة غير مجح فقولا واحدا ران 
لتقرّ بذلك في نفسك: وتأباه بلسانك. وإن ابن ھشام, وإن علا في العلم 
كعبه. إنسان يخطئ كما يخطئ كل إنسان: والذي لا يخطئ -في حدود 
علمنا!!- هو الله الذي خلق الخطأ والمخطئين؛ ومن زعم غير ذلك فقد عبد 
غير الله. قول ابن هشام: (قراءة الضم شاذة). غير صحيح. ومتابعتك له 
إزراء بالعقل الإنساني وسجود لغير الله. وهجومك علينا افتراء؛ وما قلته 


للناس في مقالتك تضليل. 
ألا يكفيك أن ابن هشام نفسه. وقف عند الكلمة نفسها في أوضح 


المسالك ۸۷/١‏ فلم يقل إنها شاذة بل قال: وقرئ بالرفع واختاره الخليل 
وسيبويه. ألا يكفيك هذا ؟! 

وأما استقواؤك بهذا وذاك وذلك من الكتب. وأصحاب الکتب: فإنه لا 
يجعل الباطل حقاً. وحذفك بعض النص وإبقاؤك بعضه لا ينفعك شيئاً. بل 
يشهد عليك بالروغان من وجه الحق. ومن ذلك ما فعلته حين نقلت عن 
أوضح المسالك لابن هشام ۸۷/۳ فقلت: (وقد قال ابن هشام في أوضح 
المسالك: (قرأه السبعة بالنصب... قرئ بالرفع) فهذا تفسير قوله). قلت: 
أي تفسير هذاة! لقد ذبحت ابن هشام من الوريد إلى الوريد . ولكي نبيّن 
للناس فعلتك. نورد نصّ ابن هشام حرفياء قال: (قراہ السبعة بالنصب؛ 
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واخناره أبو عمرو وعيسى» وقرئ بالرفع واختاره الخلیل وسيبويه» وقدروا 
النصب بالعطف على (فضلا) من قوله تعالى: «ولقد آتينا داود متا 
فضلا4). فهذا يا أيها الناقد الأمين ما قاله ابن هشام. وأما أنت فقلت: قال 
ابن هشام: (قراہ السبعة بالنصب... قرئ بالرفع. فهذا تفسير قوله). أيها 
الناس» أيجوز هذا في دين العلم؟! نعم يجوز إذا كان (الناقد!!) لا يتّقي ربا 
ولا عبداً!! 

سادسا: قال عني/15١5؟‏ (ثم سخر من النحو والنحاة ولا سيما ابن هشام) 
قلت: أها السحرية من لتخو هنا اهل دين قائلهاة! 

فأول كلمة بدأنا بها كتابنا كانت قولنا في وصف النحو: «صرح ممرّد» 
وقلنا تحت هذا العنوان: (إن ما أورثنا آباؤنا من كنوز العلم والمعرفة - لا 
شك - عظيم. وأقول عن اطمئنان: إن علم النحو - وإن كان أحدها - قد 
لعمري أحاط بها؛ وما أنت بالمغالي ولا المتزيّد إن قلت: لیس عند الأمة علم. 
يمثل معارفها وحضارتهاء ويعبر عنهماء كما يمثلهما ويعبر عنهما علم 
النحو. فمن أي نواحيه تأملته. رأيته وعاءٗ لدين الأمة. وشعرها ونثرها 
وأمثالها. وتفلسفها ومنطقتهاء وتوزعها السكاني. واختلاط الشعوب فيهاء 
وتربية أبنائها وتعليمهم» ومجالس عليتها ومناظرات علمائها. وبلاط 
خلفائها وقصور عمّالها. وليت شعري. ما الجانب الذي لم يمثله علم النحو؟ 
شکلد إن کال مراد نشار اف ول تكش وها وکسا ومن فال هده 
دعوی عریض٤ ٤‏ فلنا لە: دونك البرهان: نف 

فمن هذا الذي سبقنا إلى هذا الوصف في الدنيا شرقها وغربھا؟ هذا - 


فی حدود علمنا - لم يقله أحد منذ خلق الله الكتابة والقراءة إلى يومنا 


عو و او کک مھ رط a e‏ دعے سم ےر ھ ےے ۲A۱ {aot‏ 
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مك ملح هذا سرن ارڈ 

سابعاً: وأما السخرية من النحأة. فما في الدنيا أبداً. نعم ما في الدنیا 
أبداً. كتابٌ مدحهم وأثنى عليهم وأبدى من الاحترام لهم مثل ما مدحهم 
كتابنا وأثنى عليهم: ففي (الكفاف ۱۸/۱) قلنا: (لقد كان آباؤنا أنفقوا 
حياتهم في سبيل هذه اللغة النبيلة؛ فأعملوا الفکر فيها وقننوا في خلال 
ذلك قواعدها فجزاهم الله خير الجزاء). وفي الصفحة نفسها قلنا في 
الحديث عن القواعد: (وأما الفكر الذي صال فيها وجال. حتى لم يبق 
صولانٌ ولا جولان, فنحفظه ليرى أبناؤنا عظمة آبائهم!! وترى الأمم الأخرى 
هذا الصرح الفكري املعجز, كلما أقيمت للفخار سوق!!) وهذا كلام يكع 
(الناقد!!) أمامه كمّاً. وفي الصفحة نفسها (۱۸/۱)ء عند حديثنا عن أن 
النحو لا ييسّر. وأن عظمته تقتضي أن نحفظه ونصنع لأنفسنا قواعد 
تناسب عصرنا قلنا: (کل عبارة خطت في هذا السفر النحوي العظيم» إنما 
فى شيط هة او سی ف درتام فج فاط ماد اسل واا مدر 
واعلم في كل حال, أنك بما تفعل, إنما تقطع أوصال كائن حضاري» لو 
ملكت مه امه من الا الراهية: ترسك عليه حترضها صلی انان غا 
ولعاقبت مرتکب تيسيره!! عقاب من يسيء إلى أمة!!). وهذا أيضاً كلام يكمّ 
(الناقد!!) أمامه كماً. 

وفلنا في الصفحة :)0١/١(‏ (أئمة النحو محترمون عندما مبجلون. ويا 
طالما قلنا عوداً وبدءاً. لمن لنا بهم صلة علمية: إنهم بالحقّ عباقرة. وإنّ ما 
استطاعوه تتقطع دونه الرقاب. وإنما حظناء 6 من سيأتي بعدنا. أن 


نقرأ فنفهم ما أنشؤوه ابتداءً من عند أنفسهم. أو نعلق على شىء منه. أو 
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نوضحه. فثقافتهم اللغوية. واستظهارهم القرآن والحديث والشعر والخطب 
والأمثال منذ يكونون أطفالاً. وانقطاعهم إلى اللغة. وتفرغهم لهاء وإنفاقهم 
أعمارهم فيهاء كل ذلك أشياء لا يسمح التلفاز بها اليوم. ولا أشرطة 
الأغاني. وكشافة المستحدثات, والاستمتاع بما صنمّه الحاسوب من جد 
وهزل وبين بين إلخ...) فكيف يجرؤ هذا (الناقد!!) أن يتهمنا بأننا نسخر 
من النحو والنحاةة ومع ذلك. هبنا سخرناء فما يمنع من السخرية إذا 
وجدت أسبابها؟ أنحن أمام آلهة؟! 

وأما عن السخرية من ابن هشام فقال: (ثم سخر من النحو والنحاة ولا 
سیما ابن هشام)!! قلت: ولمّ تخصيص ابن هشام بالسخریة؟ هذه فرية, 
والحق أن (الناقد!!) لا يحرص على إجلال ابن هشام» بل يبحث عن ذريعة 
يتذرع بها للحملة علينا والإساءة لكتابناء فظن أنه وجدها!! 

ثامناً: توقف عند قولي: إنني دهشت حين رأيت ابن هشام يقول: (وقرئ 
شاذاً و(الطيرٌ). فزعم أن قولي هذا يكشف عن جهلي (بمصطلح القراءة 
الشاذة عند ابن هشام). فلولا جهلي ما كنت إذأ دهشت. فاللهمٌ علمناء فَإِن 
الخير بيدك. ثم حاول أن يفضح جھلنا فقال: (ويكشف جهله (الضمير 
يرجع إلي) بمصطلح (القراءة الشاذة) عند ابن هشام) قلت: هناك إذا 
مصطلحات في القراءات عند ابن هشام يسير عليها المشتغلون بالعلم, 
ونحن نجهلها55!! فاللهم بصرنا!! 

أخبراً: هاهنا مسألتان: لا يتمّ البحث إلا بذكرهما. الأولى أنه قال عني 
في خلال الحديث عن شذوذ رفع "الطيرٌ": (كأنه ظنْ أن شذوذہ في القراءة 
قريب من شذوذه في العربية). قلت: إي والله العظيم!! لقد كنت يوماً مثلك, 
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أرى الشاذ في القراءة بعيداً عن الشاذ في العربيةء إلى أن رأيت ابن جنى 
یصف فراءة ابن محيصن: (ثم أطره). فيقول عنها في (المختسب ۱۰۹/۱): 
(هذه لغة مرذولة. أعني إدغام الضاد في الطاء). فعنذ ذلك علمت أن 
الشذوذ في القراءة قريب من الشذوذ في العربية؛ وأن من المتعالمين من 
پھر فنا لا يعرف 

وأما الثانية, فإِنٌ ابن جني ألف كتابه (المحتسب).؛ ليبين وجوه شوادٌ 
القراءات: ومع ذلك لم يذكر أن قراءة (والطيرٌ) بالضمٌ شاذةء فإما أن يضع 
هذا (الناقد!!) يده بيد ابن هشام فيقول: قراءة (الطيرٌ) شاذة؛ وابن جني 
جاهلء وإما أن يضعها بيد ابن جني ويقول: ابن هشام جاهلء ولا ثالثة!!! 

٩‏ - "كان" 
يختلف الأئمة في رواية بيت من الشعر للعباس بن مرداس» ففريق يرويه: 
أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبَعٌ 
والنحاة يرجعون رواية (اما انت ذا نفر). إلى رواية (أما كنت ذا نفر). بل 

يركبون في سبيل إرجاعها إلى ذلك كلّ مركب» ويخوضون كل مخاض. 
وفيما يلي نموذج من ذلك قبسناه من كتاب حديث في النحو؛ للتأمل 
والعبرة. فدونك قول المؤلف حرفیاً: (تحذف وحدها "أي كان"... في مثل 
قولهم: (أما أنت منطلقاً انطلقث). أصله: (انطلقتٌ لأن كنت منطلقاً). ثم 
قدّمت اللام التعليلية وما بعدها على (انطلقت) للاختصاص. أو للاهتمام 
بالفعل. فصار (لأن كنت منطلقاً انطلقت). ثم حذفت اللام الجارّة اختصاراً 
ثم حذفت (كان) لذلك. فانفصل الضمير الذي هو اسم (كان). فصارا: (أن 


أنت منطلقاً). ثم زيدت (ما) للتعویض من (كان). وأدغمت النون من (أن) 
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في الميم من (ما). فصار (أما أنت) وعلى ذلك قول العباس بن مرداس: 

أبا خراشة أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 

أي: لأن كنت ذا اتر شرت اه. 

وا كد غاا (الناقد!1) مانا عورا شاو لهاو ادا واحدا؛ ولک 
نرجو أن يتنبه القارئ إلى مسألة تعدل في قیمتھا کل مسألة. وهي أن جميع 
ما سيورده. لا علاقة له بحذف (كان) وإبقاء اسمها وخبرها!! وتلك مصيبة, 
أن يحدتك ا بغير ما جاء من أجله!! والذي هو أقبح من هذاء أن 
تكون هذه المصيبة عامة تشمل كل ما سوّده في مقالته للإساءة إلى كتابناء 
وقد بلغ ذلك عشرات الصفحات مما لا علاقة له ببحوث كتابناء بل علاقته 
بما ألفه هذا (الناقد!!) واعتاد الخوض فيه. من إعادة التحقیق, وستراه 
فيما يأتي يتكلم عن ديوان العباس» ویصف مخطوطته ويذكر الكتب التي 
عالجت البيت» وسيشتمنا في خلال ذلك كله. وسيعيب ما نستمسك به من 
إعلائنا لرواية الدیوان إلخ... ولكنه لن يتجاوز ذلك مثلاً إلى أن رواية (أما 
أنت منطلقاً انطلقت) إن صحت فقد عفا عليها الزمن» كما عفا على 
تحنيط الموتى ایام الفراعنة!! أو إلى أن تاريخ الكلمة العربية منذ توفي 
العباس بن مرداس (ت/۱۸ھ.) إلى أن توفي بالأمس محمد مهدي 
الجواهري. لم يحفظ لنا أن عيًاً واحداً؛ أو فصیحاً واحدا قال مثلا: (أما 
كنت مسافرا سافرت). بعد هذا التنبيه نورد ما عابه (الناقد!!): 

١‏ - أخذ علينا أننا لم نذكر اسم الكتاب الذي قبسنا منه تحليل 
الشركيب. الذي أوردناه آنفا . قلت: لم ثففل ذکرہ.: إلا لان كتب الضناعة 
جميعها تذكر هذا التحليل!! من كتاب سيبويه إلى كتب القواعد في أيامنا 
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هذه» على إفاضة طفيفة: أو إيجاز طفيف. كما ترى في (جامع الدروس) 
للغلاييني. و(النحو الميسّر) للدكتور محمد خير الحلواني. وغيرهما 
وغيرهما وغيرهما::وهتاك ستيب آخن هو حشيها آن نرم بنٹل اللفو 
الذي تتصف بها كتابات هذا (الناقد!!) فقد كتب مثلاً ست صفحات حول 
خطأ في إعراب كلمة (كل) وقع فيه زميله. وتسعاً وعشرين صفحة حول 
استعمال (أكلوه البراغيث). ومن نظر في حواشي ما أعاد تحقيقه. عرف 
اللفو كيف يكون!! 

" - قال إنه بسط القول في هذه المسألة في مقالة له. وأعاد قول ذلك 
وكرره. قلت: إن غاية هذا (الناقد!!) أن يعيب كتابنا (الکفاف)ء فما علاقة 
ذلك بما بسط القول فيه5! 

۳ - قال إن البيت عُزي إلى عدد من الشعراء منهم العباس بن مرداس. 
وختم هذا البيان بقوله: (وقد روي "إما كنت ذا نفر" في بعض مصادر اللغة 
والأدب). قلت: هذا كلام سببه اکال إعادة التحقیق, فما علاقة البحث في 
کان" بهذا الذي يقوله؟! أنحن في إعادة تحقيق بيت من الشعر لنعرف 
أعزي إلى هذا أو ذاك من الشعراء. أم تفرد هذا الشاعر به؟! فأين الضبط 
العقلي. وأين منطق البحٹ؟ وأين معرفة ما يقال هنا ولا يقال هناك؟ 

٤‏ - قال كي يُضائل من قيمة رواية الديوان التي فضلناها على الروايات 
الآخری, (فكيف وديوان العباس الذي تولى جمعه وتحقيقه الدكتور الفاضل 
يحيى الجبوري لا أصل قديم له. فنشره الدكتور عن مخطوطة حديثة يتيمة 
ناقصة كثيرة الخطأ). 


قلت: إن روايتي البيت أشهر من أن تحتاجا إلى أخذ ورد سواء وحد 
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للديوان أصل قديم أو لم يوجدء وكانت له مخطوطة حديثة أو لم تكن. 
وكانت للمخطوطة نظائر أو هي يتيمةء وناقصة أو تامةء وكثيرة الخطأ أو 
قليلته؛ وإنما يحتاج إلى هذا ونحوه معيد تحقيق!! وأين هذا مما نحن فيه 
من حذف (كان) وبقاء عملها؟! ومهما يدر الأمر فإن للبيت روايتين. ونحن 
ناكد باخ اهما رط عن الا خر هله الود و ية 

هد لقد اتا پر زابة اما كشت لأن کاب الصداعة كرجع زاما انعم إن 
(أما كنت). مما يدل على أن (أما كنت) هي الأصل. ثمّ لأنها رواية کتب 
اللغة والأدب كالجمهرة والاشتقاق وديوان الأدب والحيوان للجاحظ. إذ هي 
كتبّ تورد من الشعر ما فيه سمو أدبي. ولصوق بحر كلام العرب. لا لما فيه 
بح شرف کب الماع ةا( ومدها طرقة حاف ’كان واا اتسمنهيا 
وخبرها!! فهذا ونحوه. لا نلتفت إليه في كتابنا أصلاً. فإذا ذكرناه فلنفضح 
مستواه. ونبيّن أن من الخیر إسقاطه واطراحه!! وأما (الناقد!!) المحترف 
إعادة التحقیق, فتساءل - كأن ما يشغله يشغلنا -: (كيف بك إذا علمت أن 
هذا البيت الشاهد لم يرد في أصل الديوان» وهو بيت مفرد زاده ناشر 
الديوان برقم ١٤۹‏ ص ٠١5‏ عن بعض مصادر العريية واللغة والآدب). فانظر 
كيف ترك المسألة التي هي محور البحث. وانصرف إلى (لم یرد في أصل 
الديوان) و(بيت مفرد) و(زادہ الناشر) و(مصادر العربية). فأين هذا مما 
ابتغاه كتابنا من تيسير على الناس, وتجنب لما عفا عليه الزمن؟ وتقريب 
العربية إلى أبناء الأمة؟ لقد جمع الدکتور يحيى الجبوري شعر العباس؛ 
وحققه ووضعے بين أيدي الناس وسماہ: (ديوان العباس بن مرداس). 
ورضينا ہما رضيه هذا الأستاذ الفاضل, فما لهذا (الناقد!!) يريد أن يُلزمنا 
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بما تلزمه إياه حرفتّه؟؟ ثمّ إن كان يظنّ أننا يمكن أن نقدم رواية (أما أنت) 
على رواية (أما كنت) أو نساويها بهاء أو نأخذ بها > فنقول لطلاب العلم: 
أعملوا (كان) مذكورة ومحذوفة, فقد أخطأ 08 ندا .داك أن لكتابنا 
غاية. تعلو علواً كبيراً على غاياته. فهو يبتغي الكسب من إعادة تحقيق 
كتاب. ونحن نبتغي تأليف كتاب لأبناء الأمة يقرب إليهم قواعد لفتھم, 
ويميط عنها لطائف!! كتب الصناعة:؛ ولو كلفنا ذلك من العمر والعمل ما لا 
يقدر بثمن. فأين هذا من ذاك؟! 

5 - وقلنا عن الأخذ برواية (أما كنت ذا نفر) والإعراض عن رواية (أما 
أنت ذا نفر): (ومن هنا أن نبذنا المسألة كلها وأعرضنا عنها إعراضاً؛ ف 
(كنت) ماض ناقص, وتاء الضمير اسمه» و(ذا) خبره. وفكها الله!!). فقال 
(الناقد!!): (هو قول ظاهر السقوط وأنى لك أن تنبذها وتعرض عنها وهي 
ليست بشأن من شؤونك أنت فيه وشأنك وهي مسألة من مسائل العربية)؟ 
قلت: ليت هذا (الناقد!!) الذي يتردى رداء الدفاع عن مسائل العربية: يُفهم 
قراء مقالته. ماذا يريد بعبارته التركية!! التي قال فيها: (وهي ليست بشأن 

شؤونك أنت فيه وشأنك وهي مسألة من مسائل العربية)؟ ثم انظر إلى 
هذه المأساة الأخلاقية في آخر كلمته» إذ يقول: (أو ليس كلام صاحب 
الكفاف في هذه المسألة وإعراضه عنها - طعناً في جلة من علماء العربية 
الذين رووا ما سمعوا من العرب» ومنهم الخليل وأبو عمرو ويونس وسيبويه 
وأهل الکوفة19). قلت: دع عنك أنه يستعدي العامة على مؤلف (فكر فابدی 
رايا). وانظر إلى (ناقد!!) يقيم ميزاناً. قي كفة منه (عدم الأخذ ببيت من 
الشعر). وفي الأخرى (طعن في جلة من علماء العربية)!! وقل لي من بعد 
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ذلك ماذا يُرجی لطلاب هذا العلّم؛ من صحة الأحكام غداًء حين يزنون 
الأمور بميزان العقل؟ ثم ماذا يُرجى لهم؛ من الطموح إلى حرية التفكير 
وحرية التعبيرة 

ملاحظة: ختم (الناقد!!) مقالته هذه. بهجائنا في سطرین, هما آية من 
آيات الفصاحة والبلاغة. يصعب أن يقع المرء على نظائر لهما في كتب 
الأدب وروائع الأدباء. وقد غلبني الإحساس الفني» فقلت أوردهما هاهناء 
ران كانا هن متا وهجائناء محراء أن اسب عن اتتارف جمالهننا آثانية 
وحباً للذات. فدونك ذلك. قال عني وهو يخاطب القارئ: (وقد علمت أنه 
غير مشتغل بمثل هذه الأشياء التي تمتلئ بها كتب الصناعة مما يعود على 
الشتغل بها بمعرفة أصول من أصول العربية التي عليها مبنى كلام العرب» 
ومن أصول النظر فيها). 

ذا ما قال کاو دنك ونمك هة ساڈ تة الجاع فاه 
یقول: (وإذا مرّ بك الشعر الذي يصلح للمثل والحفظء فلا تنس حظك من 
حفظه). وكلام هذا (الناقد الفن!!) إلا يكن شعراً فإنه يدنو من الشعر, فلا 
قسن حظك مخ حفط فان فة 

٠‏ - حذف واو الفعل المثال في المضارع 

جريت في غير هذا البحث: على أن اتجنب النقل الحرفي من نصوضص 
(المناقشات) ما استطعت, لكنني هذه المرة لما رأيت (الناقد!!): يتخطى 
مناقشاتي في الكتاب» فيقول عني للقارئ تعمية وتضليلاً: (وقال ص ۸۸۸ 
فما بعدها). أدركت أنه يريد صرف القارئ عما قلته في مناقشتي للبحث 
ابتداء من (ص 885). ولذلك رأيت أن أنقل نقلاً حرفياً ما طّمّسه. وأراد 
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صرف القارئ عنه. فيكون ذلك فضيحة ناقد یخشی أن يطلع الناس على 
أقوال خصمه وحججه!! فدونك نص المناقشة (۸۸۵/۲ - ۸۹۲): 

(أمهات كتب النحو والصرف وموسّماتهما بين يديك؛ لا تطلعٌ في كتاب 
منھاء على قاعدة تصريف الفعل المثال الواوي - ولا نحاشي منها كتاباً - إلا 
رأيته يقصر همه على أن "يصف" لك حروف هذا الفعل وحركاته. وأثر ذلك 
في حذف واوه وإثباتها. 

فإذا تحدث مؤلفوها (يَعد ويصل ويّرد) مشلاء قالوا: حُذفت الواو 
لوقوعها بين الياء وكسرة. والأصل (يوعد - يوصل - يورد ...). قال سيبويه 
مغللا ذلف: [العخاي ك هاون 051/0 (كرهوا انوار وج اء وکرم رتا 
ثعلب (مجالس ثعلب. :)۲٦٢‏ (لم یجتمع الواو مع الكسرة والياء). وقال 
البرد (المقتضب :)88/١‏ (اعلم أن هذه الواو إذا کان الفعل على (يَقعل). 
سقطت في المضارع. وذلك قولك: وعد - يعد» ووجد - يجد. ووسم - 
يسم). 

وإذا تحدثوا عن (يوجَل ويوحل ويوجّع) مثلاء قالوا: لم تحذف الواو؛ 
لانفتاح عين المضارع. قال المبرد (المقتضب ۸۹/۱): (فإن كان الفعل فعل كان 
مضارعه صحيحاً (أي: لا تحذف واوہ) إذا کان على یفعّل, لأن الواو لم تقع 
بين ياء وكسرة). 

ولولا خشية الإطالة والإملال؛ لأوردنا ما قالوه حين تضم عين المضارع: 
في نحو: وضؤ - يوضؤ فهو وضيء (ذو حسن) ووضع - يوضع فهو وضيع 
(ذو نسب لثيم). وحين تنكسر القاعدة, إذا کان الحرف حلقيّاً في نحو: 
(وهب - يهب. ووضع - يضع) فتحذف الواو مع أن المضارع مفتوح العين. 
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نغم؛ ولولا خشية الإطالة والاملال لأوردنا لك أيضاً من کل ذلك ما شد 
وما كان له وجهان (انظر الصفحة/ ٠١١‏ من الجزء الأول من شرح الشافية, 
حيث ترى ما يتمنى أن يقع عليه أعداء لغتناء والمشنعون عليها من تفريع 
وتشعيب وأحكام وشذوذ...) وإن أول ما تعنيه أقوالهم هذه» أن يكون القارئ 
- حين يُقبل ليتعلم كيف يستعمل مضارع الفعل المثال - قد كان عَلم علماً 
قبلياً. ما هو من الأفعال المضارعة مكسورٌ العين. فيحذف واوه» وما هو 
مفتوحها أو مضمونها فيّثبت تلك الواو!! فإذا علمت أن هذا في العربية 
مستحيل. لأن حركة عين الثلاثي فيها سماعية لا قياسيةء فعند ذلك تتبين 
أو فا نظ قاع ل اة راتا هو عم سو اة النافلن 
ولكنه لا يُمَر قاعدة. وبتعبير آخر: لا يُعلم المرء كيف يبني. وإنما يصف!! له 
بناءً قائماً. لا يمكن أن ب يشاد مثله. إلا بمعرفة عنصر (مجھول)ء تتعذر 
معرفته!! 

خذ مثلاً: 'منع - نصر - جلس' فهذه الأفعال الماضية, وزنها جميعاً 
'فْعَلَ"؛ ولا يعرف عربيّ أن مضارع الأول مفتوح العين: (يمنع). والثاني 
مضمومُھا: (ينصر). والثالث مکسوڑُھا: (يجلس) إلا بالسماع. فإذا قال لك 
نحوي: إن الضارع المثالٌ تُحذف واوہ: إذا كان مكسور العین, وكنت (تجھل) 
ما هو من تلك الأفعال مكسورهاء فإِنْ ما يقوله. لا يُرسي لك قاعدة 
استعمال هذا النموذج من الأفعال: وإنما يصف لك ما رآه لتتطلع وتتفرج... 
هاما أن يكوق هذ علماء سفن کرت و اما أن کون فلا فلا :وكيف يكون 
تعليماً قول المعلم للطالب: استظيز من الله كل قعل متال» و اعرف عن ادف 


ما عينٌ مضارعه O‏ أو مفتوحة: ثم تعال بعد ذلك 
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ولل من استكبال لیس ان تذكر آن رکا هه يمترض حول إن 
هذه المعرفة القَبّلية - التي تنكرها - لا بدّ منها في كل قاعدة. وهي من 
قبيل قول النحاة في بحث الفاعل مثلاً: (الفاعل اسم مرفوع). ولا بد لمن 
يريد أن يلم ببحث الفاعل من أن يكون عرف قبل ذلك - معرفة قبلية - أن 
الفاعل اسم مرفوع. 

وفي الردّ على هذا ونحوه نقول: إن رفع الاسم باعتباره فاعلاً؛ أو مبتدا. 
أو خبراً إلخ.... ونصبه باعتباره مفعولاً مطلقاً أو حالاً أو مفعولاً به أو 
يرا إلخ :وش بامفارہ ضافأ الب أو تعدا رو انوہ کل ذلك 
مسائل عقلية. يحكمها الوعي ويبت بها الإدراك؛ وأما مسألة حذف الواو. 
من الفعل المضارع المثال لأنه مكسور العین, وإثباتها لأنه مفتوحها أو 
مضمومهاء فمسألة يحكمّها الرجوع إلى المعاجم» كلما أراد المرء معرفة 
صحّة استعماله فعلاً مثالاً؛ وإلاً. فباستظهار كل فعل مثال؛ ومعرفة حركة 
مسارم رجا عن ظیر ا دارو بين الما لكين ا شا شقن 
هذه إعمالٌ عقل. وفي الأخرى استظهار ذاكرة. 

بعد كل هذا يحقّ لسائل أن يسأل: أليس لمضارع المثال قاعدة تحكم 
استعماله؟ وفي الجواب نقول: إن القاعدة موجودة. حفظتها لنا الأمهات. 
ولكن سوء حظ طلاب العلم. شاء أن يكون مقرروها كوفيين!! والكوفيون 
عند من يتعبدون بأقوال البصريين (كخ!!). ولذلك 292-23 القاعدةء فكانها 
لم تکن؛ وكآنها لم تقل. 

وإننا عارضوها عليك. فترى أنها حُوربت ظلماً. فلم يلتفت إلى ظلمها 
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احد. 

القاعدة كما صغناها تقول: (تحذف الواو من مضارع الفعل المثال الواوي 
إذا كان متعدیاً). وهذا يعني أن الواو لا تحذف لوقوعها بين ياء وكسرة, ولا 
تثبت لانفتاح ما بعدها مرة؛ وانضمامه مرة, أو لأنه حرف حلقي مرة 
فانك ةب و ا دف ناش تفي فضت ر یه مکی سا اننا 
قاعدة. تسعى مؤيداتها بين يديها كأنها فلق البح ودونك البيان: 

قال ابن الأنباري (شرح القصائد السبع الجاهليات/ ۲۸۷): (وقال 
الكسائي: حذفت الواو فرقاً بين الواقع وغير الواقع (أي: المتعدي وغير 
المتعدي) فالواقع قولك: يزن الأموال» ويلد الأولاد. وغير الواقع: وجل - 
یوجل:؛ ووحل - يوحل). 

وإنك لترى في كلام الكسائي وضوحاً لا يلابسه غموض, وحسماً 
وصرماً. قاطعين باترين. ثم يأتي الفرّاء فيزيد القاعدة تثبيتاً وترسیخاًء 
ويعلن شمولها وإطلاقها بغير تحرز. قال ابن جني (المنصف ۱۸۸/۱): (وقال 
الفراء إن الواو حُذفت من يعد ويزنْ لأنهما متعديان. قال: وكذلك كل متعد. 
قال: ألا ترى أنهم قالوا: وجل - يوجل ووحل - یوحل, فأثبتوا الواو لما كان 
وجل ووحل غير متعديين). 

والفراء بلغ من الاعتراف له بالإمامة أن قيل فيه: (لولا الفراء ما كان 
نحو). ولكنه كوضي!! ونحو الكوفة ك١‏ فليُطرح قوله وليُطمس. وليُسخر منه 
اه گر 

قال ابن جني وهو يورد سخرية المبرد من أقوال الفراء (المنصف 


1۸۸/۱( (وتعجب أبو العباس (يعني: المبرد) من هذا القول: واستطرفه 
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وقال: إن التعدي وغير التعدي لا وجه لذكره في هذا الموضع. ألا تری أنهم 
قد قالوا وفع یق ووضع في السيبر < بح ووقدت انار = تعد ووبل 
المطر- يبل ووآل مما كان يحذره (أي: نجا) يئل؛ ونحو ذلك فحذفوا الواو 
وإن لم يكن في هذه الأفعال فعل متمد . وأمّا يوجل ویوحل, فلم تثبت فيه 
الواو من قبّل أنه غير متعدء إنما ذاك من قبل أنه لا كسرة بعد الواو يجب 
به لاجتماع الياء معها الحذف). 

ومع أن إجلالنا للمبرد لا حدود لە, فقد دقعنا حب الاستيقان إلى النظر 
في (لسان العرب) لتكون النقطة فوق حرفھا! ولما عُدنا من الجولة, لم يكن 
ما في الجعبة مؤْيّداً للمبرد!! ودونك حصيلة ذلك لتكون شاهداً في 


لت وکا 

١‏ - وضع يضع: 

وهو فعل يعرف حتى أقلّ الناس صلة باللفة أنه متعد. قال الشاعر 
(اللسان ۳۹۱/۸): 


فضيح السیف؛ وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظلهرها أمويا 

وقال تعالى: #والأرض وضعها للأنام» (الرحمن »)٠٠/٠١‏ وما أكثر الشواهد!! 

ولكن المبرد مع ذلك يقول إنه فعلٌ غير متعد!! ولا أن أراد أن يبرهن على 
صدق ما یقول, أورد من معاني هذه المادة - وقد بلغت نحو اثني عشر معنى 
- استعمالاً واحداً يتيماًء مقصوراً على حالة واحدة يتيمةء هي إسراع الناقة 
في سيرها. وذلك قوله: (وضع يضع في السير). وإنما أتى المبرد بالجارٌ 
والمجرور: (في السير). لأن الاستعمال الذي استظهر بهء إنما هو استعمالٌ 
فرعي. لا يأتي في الكلام: إلا ومعه هذا الجاڑ والمجرور حصراً. 
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ويؤيد ما ذھبنا إليه. قول الفيروزآبادي وهو يترجم هذا الاستعمال 
فول رع کت راف “اسزعف کے مرها اوضع همه نه كول 
(كأوضعت) على أنّ (وضعت الناقة). وإن كان وارداً في اللغةء فإن 
الاتنتجيال قد حبرى غل :اوعس أذ وه نگ و اوت 
مف اا او يلك ها هو ادام هن الا كسان ونا هو كمون غ 
الأصل تشبيهاً له به. ويخلص المرء من هذا إلى أن المبرد لم يكن فيما قاله 
يبتغي تصحيح قاعدة أخطأ فيها الفراء ومن قبله الكسائي. وإنما كان يبتغي 
العلوٌ عليهماء وتسخيف رأيهماء بكل ما تصل إليه يده من سلاح!! 

2 

وهو فعل يأتي لازماً ومتعدياً. ولا نظن لغويّاً يسلم للمبرد أن هذا الفعل 
الذي استظهر بهء هو فعل لازم. فكتب اللغة ومعاجمها موجودة بين أيدي 
الناس الیوم, لتّحقٌّ الحق, وتضع الأمور في نصابها . ففي اللسان: (وقعته 
أقعه. إذا كان كويته تلك الكيّة) يعني: كويت أمّ رأسه . (ووقع الحديد والمدية 
والسيف والنصل يقعها وقعاً: أحدّها وضريها).. (یقال: قع حديدك)... 
(ووقعت السكين: أحددتها). 

(وحافرٌ وقيع: وقعته الحجارة فغضت منه. وحافر موقوع. مثل: وقیع. 
ومنه قول رؤبة: (بكل موقوع النسور أخلقا). وقدم موقوعة...). 

وبناءٌ على ما ذكرناء يصح أن يقال: إِنَّ فعلاً تجتمع له كل هذه النصوص 
وهذه الشواهد. لتنصر تعديته وتعضدهاء لا تتطبق عليه دعوى أنه فعلٌ غير 


5 


معد . 
الحق إذا. أن فعل (وفع يقع). يأتي في الكلام تاس مس ساست 
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أخرى. هذا هو الحق, والحق أجل من الرجال!! 

۳ - وقد یقد: 

وهو الفعل الثالث الذي صرح المبرد أنه فعل لازم. ولكنْ هذا الحكم أيضاً 
لا تؤيده لغة العرب. وإذا كان شاعرٌ كالأخطل يستعمله متمدياًء فلا التفات 
إلى لفوي مهما يعل كعبه إن قال: إنه فعل غير متعدّ. قال الأخطل يمدح 
صاحب رسول الله جرير بن عبد الله البجلي (ديوان الأخطل/ ۷۲۸): 

إنّ جريراً شهابٌ الحرب يُسنَعَرُها إذا تواكّلها أصحايه وَفَدَا 

وفي متن اللغة ۷۹۳/۵: (وَقَدّت... النارٌ: هاجت ووَقَدَها: هاجها ورفعها 
بالوقود). 

ومن هذا ترى أن (وَقَدَ يّقد) فعلٌ لا شك في تعديته. وحجّة المبرد لا 
تنصرها لغة العرب: ولو قال قائل: إنها حجة تنكرها لغة العرب, لما تجاوز 
الحقيقة, ولا عدا عليها. 

٤‏ - وبل يبل: 

وهو الفعل الرابع من خمسة الأفعال. التي زعم المبرد أنها غير متعدية؛ 
واستظهر بها ليفسد مذهب الفراء. ومن يتتبّع مادّة (وبل) في مظانهاء لا 
يجد ما يؤيّد زعم المبرد. بل يجد ما يبطله. ودونك شيئاً من ذلك: 

قفئ الثمان 057/11 (ووبات الستماء الأرسن وبلا “ناوارضن مریولڈا: 

وفي القاموس/ 1778: (وبل الصيدَ: طرده شديداً)... و(وبله بالعصا: 
ضربه). 

وضي اللسان ۷۲۱/۱۱ : (ووبله بالعصا والسوط أيضاً ضربه» وقيل تابَمٌ 


عليه الضرب... ووبّلتٌ الفرس بالسوط). وفي النهاية لابن الأثير :17/١‏ 


)م٠٠١١ مجلة الدراسات اللغوية مع؟ ع ؟ (ربيع الآخر - جمادى الآخرۃ ١٤٢٥ھ / يوليو - سبتمير‎ ۲۹٦ 
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(وفي خووت الا ها 2 قات الله وين اجات فأبلناء أي: مطرنا واناد 
وهو المطر الكثير القطر. والهمزة فيه بدل الواو مثل أكد ووکد . وقد جاء 
في بعض الروايات: (فألف الله بين السحاب فَوَبَلتنا)» جاء به على الأصل). 

قلت: بعد هذا كله يحق للمرء أن يسأل: أين ما زعمه المبرد من أن فعل 
(وبل يبل) لازم ولا يكون متعدياً؟! 

ه - وال یئل: 

وهذا آخر الأفعال الخمسة التي استظهر بها المبرد. وهو - من بينها - 
الفعل الوحيد غير المتعدي. 

وإن صاحب قضية - كما يقول القضاة والمحامون اليوم - يقدم بين يدي 
دعواه خمس حجج. واحدة منها له وأریع عليه. لمدّع محكوم عليه 
بالخسران::فإن قیل؛ إن المدعي هو المبردا! قلنا: والمناعئ عليه هو الفزاء اا 

والحق لا يُعرف بالرجال - كما قال علي - فاعرف الحق تعرف أهله!!) 
اه. 

هذا ما قلناه. وقد طمسه (الناقد!!) الأآمین, وأما هجاؤه لناء وذمّه 
لكتابناء فدونك: 

مت م شا ی .)ونش رين حطر 
ليس منها كلمة إلا وهي مأخوذة حرفياً من كلامنا. فضلاً على أنه أعاد 
خلال كلمته كثيراً من تفاصيل ذلك. وهذا باب طريف من أبواب كتابة 
البلقاء!! 

-٢‏ عزا أقوال الكسائي والفراء إليناء وحاسبنا عليهاء فذمّنا وهجانا 
اة غنهما كاننا هما 
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۳- عاب غلينا آنتا تطمئن إلى ما يلوح لنا سواء أتقدمنا إليه أحد أم 
اخترعناه. ونقول: إن من فضل الله عليناء أن هدانا إلى اتباع قول الكسائى 
والفرّاء. ونسأله تعالى أن يُكرمنا باختراع مثله: اللهم آمين. وما ذاك عليك 
بعزيز. 

غ - بعد هذا تصدى للقاعدة نفسها فقال: (وهذه القاعدة... غير 
صحیحة: وتسقط بأدنى نظرء وبطلانها ظاهر ظهور الشمس). قلت: إن من 
مضحكات الدنيا أن يعجز المبرّد عن إسقاطهاء ثم يسقطها هذا (الناقد!!) 
بادنی نظر. ولعمريء إن من يقول هذا لا بدّ أن يكون المبرّد عنده سخیفاً 
بليداً تافهاً . فلنر كيف أسقط (الناقد!!) هذه القاعدة بادنی نظر!! 

لقد سلك إلى ما يحلم به طريقين مغلقين. الأول طريقه التقليدي. طريق 
إعادة ما فاله القدماء. وترديد (قال فلان وفال فلان). وليس هذا هنا 
بالحجة. لأن الذي (قالوه) هو نفسه موضوع الخلاف. ومن الغفلة أو 
التغافل؛ جعل موضوع الخلاف حجة!! فتأمّل؛ فَإِنْ المسألة تستحق التأمل!! 

والطريق الثاني مغلق أيضاًء وذلك أنه قال: (ولو نظر صاحب الكفاف في 
المعجم نظرة سریعة؛ لوقف على أفعال لازمة كثيرة من هذا الباب محذوفة 
الفاء الواو" في المضارع). ثم ذكر عدداً من الأفعال وجدها في العاجم, 
وزعم أنها لا تتصب مفعولاً به. ومع ذلك حذفت واواتها. قلت: إن رؤية كلمة 
في معجم: لا تدخل في حيّز (أدنى نظر). إذ النظر هنا نظر عقليء لا نظر 
بصري أداته العين. هذه واحدة. وأما الثانيةء فأننا تعقبنا الأفعال التي 
ذكرهاء فلم نجدها كما قال!! بل وجدنا منها اللازم والمتعدي. فإن كان ذلك 


عق عمد كان غشاء او عو سيل :ف مر رشان الله كي اله من سناد 8 خا 
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زعم هذا (الناقد!!) المؤتمن, أن الأفعال الآتية لازمة. وهي متعديةء فإليكها 
ومعانيها ومراجعها: 

(وكل - وكل إليه الأمر - القاموس /۱۳۸۱) + (وغر - وغرته الشمسُ 
(اشتد وقعها عليه) - متن اللفة ۷۸۵/۵) + (وصد - وصد النسّاج بعض 
الخيط في بعض - اللسان ؟/١41)‏ + (وزف - وزفه: استعجله - اللسان 
۶ر6ت وزاه اناا رتك > الفافوس 199+ زورك حورت 
فلاناً: ضربه في وركه - القاموس/0؟؟١١)‏ + (ودق - ودق له شيئاً: بذله له 
- متن اللفة ۷۲۹/۵) + (ودف - ودف له العطاء: أقله - القاموس/ )١١١١‏ 
وو رو الكل فیرح مین اا 5357 زوين - وه عق كد 
رده - اللسان ۷۹۱/۱) + (وحى - وحى الکلام إليه: كلمه بكلام يخفيه عن 
غيره - متن اللغة )۷۲۱/٥‏ + (ودس - أرض مودوسة (متعد بدليل استعمال 
اسم المفعول) - القاموس/ 787) + (وقش - وقش منه وقشأً: أصاب منه 
عظطاہ>'اتلساقع:۴۷۴/۹) (والوقش ھٹا اسم ذات, لا مضدر وقد أدرجة 
(الناقد!!) في الأفعال اللازمة, ظائًاً أنه مصدر). 

وبعد. ففي إسقاط واو مضارع الفعل المثال قاعدة بصرية وأخرى كوفية . 
فأما البصرية فتقول: (المضارع المثال تسقط واوه بشرط متعذر تحقيقه. 
هو معرفة حركة عين المضارع) وإنما قلنا: (متعذر تحقیقه) لأن حركة عين 
الثلاثي سماعیة, لا قاعدة لها. 

وأما الكوفية فتقول: (الضارع المثال تسقط واوه إذا كان متعدياً) وقد شد 
عن القاعدة بعض أفعال. فأين ما زعمه (الناقد!!) من إسقاط قاعدة الكوفة 


بأدنى نظر؟! الذي يبدو أن قاعدته البصرية هى الساقطة بأدنى نظر!!! 
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١‏ اللستثنی بإلاً 

ذكرنا في (الكفاف 0١‏ أأن كتب الصناعة؛ لطول ما أعملت الفكر في 
الاستثناء. قد جعلت الإحاطة بهء واستيعاب أحكامه. واستظهار 
مصطلحاته. أقرب إلى المستحيل! فهو عندهم صنوف: متصل ومنقطع؛ 
ومفرغ - أو ناقص - وتام ومثبت ومنفي. ثم إن النفي يحمل عليه النهي 
والاستفهام الإنكاري. ثم من المستثنيات ما يُنصب وما يتبع على البدلية. 
ثم هناك تقدم المستثنى على المستثنى منه. ثم هناك أدوات الاستثناء 
التسع. ثم قبل جميع ذلك ما هو العامل الذي ينصب المستثنى ؟ أهو 
العامل قبله من فعل وشبهه؟ ام هو الأداة نفسها؟أم هوالعامل قبلها 
بمعونتها؟ ثم إن نصب المستثنى صنوف أريعة: واجب النصب, وجائز 
وراجح؛ وجائز مرجوح, فهذه اثنتان وعشرون مسألة. لكل منها تفاصيل 
وأحوالء لا بد من الخوض فيها حتى يعرف طالب العلم اهو الاستثناء. 
وبعون من الله - لا بقوة منا - أعدنا صوغ بحث المستثنى فجعلناه في 
كلماث متدودات: فغلتا: الستٹنی بالا: اسم یُذکر بعد (إلا): متحالقا منا 
قبلهاء نحو: (جاء الطلابٌ إلا خالداً). وهو منصوب؛ قولاً واحداً. غير أنه إذا 
سبقه نفي أو شبه النفي (النهي والاستفهام). جاز مع النصبء إتباعه على 
البدلية مما قبله نحو: 

(ما جاء الطلابٌ إلا خالدا + خالد: (بدل من الطلاب) 

(ما مررت بالطلاب إلا خالدا + خالد: (بدل من الطلاب) 

بعد أن عرضنا ما قلناه. دونك الآن ما ذمّنا به (الناقد!!): 


١‏ - استعظم استعظام من جاءته سكرة الموت. وهو في غفلة منهاء أن 
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نقول إننا صغنا قواعد المستثنى بإلا صوغا جدیدا لا عهد لكتب الصناعة 
ولا لطلاب العلم به. ومع أن قولنا هذا هو عين الحقيقة, فإننا لم نقصد به 
زهواً ولا عُجباً. وإنما أردنا بالجديد: المستحدث, لا ما يفهمه الأطفال يوم 
العيد من بنطال جديد. وحذاء جدید: كما أراد (الناقد!!) أن يفهم. وأما 
تعبير "لا عهد لكتب الصناعة ولا لطلاب العلم به" فأين موضع الزهو فيه؟ 
يقال: (عهدي بفلان وهو شاب) و(متى عهدك بفلان) و(عهدي بفلان قديم) 
إلخ... فمن أين أتى (الناقد!!) بمعنى الزهو فألبسه العھد؟۹ أمن زنابيل 
العلم المكدسة في کسر بیته؟۹ ثم ها نحن أولاء نعلن هاهنا مرة أخرى. أن 
كتب الصناعة... لا عهد لها بهذا الصوغ الجديد . وإنها لحقيقة: لولاها لم 
ننفق من الجهد والوقت ما أنفقنا. فليذكر هذا (الناقد!!) من سبقنا إلى 
ذلك؛ وأما الافتراء و... فليسا بشيء!! ولقد جعل من هاتين الكلمتين: 
(جديد - لا عهد لها). ما يجعل صاحبٌ (صندوق الدنيا) من أبي حشيشة: 
ليغري أطفال الحارة!! فكررهما في ظلمات مقالته مرات بعد مرات!! 
كأنهما هما الموضوع المعالج. ثم هب المؤلف کان صاحب ازدهاء!! فما علاقة 
زهوه بنقد كتابه؟! 

۲ - عاب علينا أننا أدرجنا بحث 'المستثنى' في حرف الميم: ولم ندرجه 
في حرف الألف!! وإنما يعيب ذلك من عجز أن يفهم أن ترتيب المستثنى في 
حرف الهمزة تضليل لا مسوغ له - إن كان للتضليل مسوغ - وأننا نريد أن 
يضع طلاب المعرفة أيديهم على المسألة فوراً. لا أن ينظروا في الألف فيروا 
“الإنيتشاء والى خانيه إشارة إلى “الستنتى ترشيدهم إلى أن الیعٹ فى 


الميم. وأننا نريد بما فعلنا أن نقول إلماحاً: إن المستشى بإلا هو كل شيء في 
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هذا لباب هاسكفواجة عا ورا ب فان لعفاف وان ميات الاستقاء 
يقتضي البحثٌ في اثنتين وعشرین مسألة - ذكرناها آنفاً - لا يجدي 
البحث فيها فتيلاً. ويقتضي المرء قراءة نحو من خمسين صفحة في كتاب 
(النحو الوافي) على سبيل المثال. ۱ 

هذا ما ابتغيناه. وقد عجز (الناقد!!) أن يهتدي إليه!! ومن هنا أيضاً أن 
قال عائباً: (لم يذكر صاحب الکفاف تعريفاً للاستثناء واركانه وأنواعه)!! 
فبمَ يوصف من هذا تركيبه العقلي؟! وهذا فهمه؟! وهذا إدراكه لما يقرأ وما 
وراء ما يقرأ؟! 

۳ - قلنا عن الستٹتی بإلا: (هو اسم یُذکر بعد إلا مخالفاً ما قبلها:..) 
فرمی قولنا هذا بالنقص, فقال: (وتمام الكلام وصحته أن يقول: مخالفاً ما 
قبلها "في الحكم"). قلت: إن الغفلة الفكرية عند هذا (الناقد!!) تصور له 
أنه وحده الذي يقرأ. وأن ما يعرفه ويقع عليه. لا يعرفه ولا يقع عليه إلا 
هو!! فليعلم إذاً أن ما قرأه قد أهملناه عمدا. لأنّ (الحكم) ذو مقاصد 
مختلفة, فالذي قبل "إلا" في نحو (جاء السافرون إلا خالداً) مثلاًء هو 
المستثنى منه أي: "المسافرون" وحكمه الرفع لأنه فاعل, فهل يخالفه إلى 
الجرة! فإن قيل بل يخالفه إلى النصب, قلنا فما المخرج في نحو: (رأيت 
المسافرين إلا خالداً)؟! هل يقال: (رأيت المسافرين إلا خالدٌ أو خالد)؟!! 
فإن قال (الناقد!!) بل الحكم هنا هو "مجيء' المسافرين. قلنا: إن المجيء 
ليس قبل "إلا" بل هو قبل المستثنى منه (أي: قبل ما قبل إلا!!!). وإغفال 
هذا أعظم من إغفال عبارة مبهمّة!! 


؛ - كنا فلنا في مقدمة (الكفاف .)75/١‏ نعم؛ في مقدمة الكفاف, لا 
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في بحث المستششنى بإلا/ فالذي في المقدمة محسوب على الأستاذ سعيد 
الأفغاني -رحمه الله - ونحن معه فيما قالء وقد بنينا البحث على قوله: 
ولكنه هو صاحبه - والذي قاله (الناقد!!) هنا. ظاهره الهجوم عليناء 
وباطنه الهجوم على الأستاذ الأفغاني رحمه الله. فانتبه!! ونعود . قلنا في 
مقدمة الكفاف: (وتُطلنا سنة 1407م فنطلع على كتاب كان ألفه أستاذنا 
سعيد الأفغانيء رحمة الله عليه؛ يقول فيه عن "الاستثناء المفرَّغ': (وأما 
التفريغ فأن العامل قبل الأداة تفرّغ للعمل فیما بعدها). وعلى هذا فليس 
الكلام استثناءً وإنما هو حَصر فقط). واستأنفنا فقلنا عنه رحمه الله: (قال 
ذلك وما درى ما سيكون لملاحظته هذه من أثر في توجيه بحثنا بعد نحو 
من أربعين سنة). ولا رآنا هذا (الناقد!!). نعترف لذلك العالم ایند 
بالفضلء وندعو له بالرحمة: جِنْ جنونه: لما يكن له من البغضاء 
(بالوكالة!!). وحين رآنا نبني البحث على ما قاله أستاذناء من أن "الاستناء 
المفرّغ لیس استثناء' جعل همه أن يحمل على الفكرة بأعنف العنف. 
والقضية؛ أن كتب الصناعة اصطلحت على أن تسمّي نحو "ما جاء إلا 
حال اسا مقر قا وکن هنامالل اا وكدف کرن اء وايش 
له آحکامه» ولا له مستثنى منه» ولا له أداة استثناء: ولا له مستشی ينصب 
أو يتبع على البدلية؟! فالأستاذ الأفغاني - ونحن من بعده - حين نفى أن 
يكون الاستثناء المفرغ استشناءء إنما أراد أنه ليس فيه ما ینصب على 
الاستثناء؛ لا أن مصطلح: "الاستثناء المفرغ" لا وجود له في كتب الصناعة!! 
هذا بديهي» وإلا لقاله. فإنه رحمهالله لا يشكو العي. ولا رماه بالعيَ أحد. 


بل العكس هو الصحيح!! ولقد سود (الناقد!!) صفحات في "مصطلح”" 
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الاستثناء المفرغ. ونَقَلَ كلاماً كثيراً على عادته في قال فلان وقال علان, 
ولكنه لم يذكر كلمة واحدة عن أن فيه نصباً على الاستشاء. ولا كان يجرؤ 
أن يذكرها!! وكل ما نقله من كلام سيبويه وغيره من الأئمةء إنما هو شرح 
وتفسیر لعنی هذا المصطلح, وأما النصب فلا نصب. فتأمل هذا النموذج 
من التقد !ا 

وهكذا لم يبق لهذا (الناقد!!) إلا أن يشتمنا ويهجوناء وقد فعل. وسنورد 
شيئاً من ذلك» فترى أنه يتعلق بحبال الهواء كي يصعد!! ويستمسك ببعض 
اللجة كي يطفو!! فقد قال الأستاذ الأفغاني عن الكلام حين يكون مبنياً على 
التفريغ: (وعلى هذاء فليس الكلام استثناء وإنما هو حصر فقط). وقلنا 
بعده: حصر أو قصرء ليشمل ذلك مصطلحي النحاة والبلاغيين. فلم يبق 
لهذا (الناقد!!) هم إلا الحملة على من يقول بذلك. وإنما الذي قال به هو 
الأستاذ الأضفاني ونحن من بعدہ!! فانظر إلى الذمٌ والقدح عن (طريق 
التسلسل)!! وقد بدأ فقال: (وقول صاحب الکفاف “ليست تراكيب 
استثناء... وإنما هي - كما تقول كتب البلاغة - تراكيب قصر أو حصر..." 
فيه ما فيه؛ وما أدرى كيف قاله). قلت: هذا ليس كلامنا ابتداءً, وإننا لنؤمن 
ب4 بل لا نؤمن بسواه. وإنما هو كلام الأستاذ الأفغاني. و(الناقد!!) يريد أن 
يحمل عليه عن طريقنا . 

ثم انطلق يعيد ما قاله البلاغيون عن القصر فقال: انظر كذا وانظر 
كذا حتى ذكر عشرة مراجع بأرقام أجزائها وأرقام صفحات البحث فيهاء 
وهكذا تراه بسبب تنظيمه العقليّ!! قد نقل المسألة من بحث الاستشاء إلى 
كتب البلاغة وإلى ما قاله البلاغيون في القصر حقبة بعد حقبة, وكأن 
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راشم فته دات علاقه نحت اتکی 109 

إن هاهنا مسألة لا بد من أن ننبه عليهاء وهي: أن هذا (الناقد!!) ما 
تناول مسألة من المسائل التي جعلها موضوعاً لنقده؛ إلا انحرف عن خطها 
وجعل كلامه في أمر فرعي لا يقدّم في حقيقة المسألة ولا يؤخر!! ضفي 
(لعل) جعل البحث في أنها حرف جر. وفي (لما) جعل البحث في أنها 
حرف استشاء. وفي المستشى باإلا؛: الذي نحن بصددہ: جعل البحٹ في 
الاستشاء المفرّغ. وفي الفاعل, جعل البحث في تنبيه ذكرنا فيه أن مدرسة 
الكوفة تجيز إعراب الفاعل فاعلاً: وإن تقدم على فعله إلخ... ولعمري. إنها 


4 


لائة کسی الدراسة !1 

٥‏ - قلنا في (الكفاف ۳۰۰/۱) تحت عنوان تنبيه ذو خطر: 

(إذا كان الکلام قبل (إلا) غير تام وكان معتمداً على نفي أو شبهه. فهو 
حَصرٌ أو قصر لا استثناء. فالتراكيب التالية: (ما جاء إلاخالاٌ وما رأيت 
إلا خالداً. وما مررت إلا بخالد) ليست تراكيب استثناء. ٠وإن‏ كانت كتب 
الصناعةء تجعلها من تراكيب الاستثناء وتخلطها بها. وإنما هي - كما تقول 
كتب البلاغة - تراكيبٌ (قصر أو حصر). ومنها قوله تعالی: #وما محمد إلا 
رسول4 أي: (محمد عله رسول.ء مقصور على الرسالة). لا أن كلمة (رسول) 
مستثناة من (محمد)!! يدلك على صحة ما نقول, أنّ (خالد) في التركيب 
الأول فاعل, وفي الثاني مفعول بهء وفي الثالث مجرور بالباء. ولا صلة لکل 
ذلك الاتقا :وای فوا هرا فطفق يشفن: 

أولاً قال عني: (کذا قال!! ولست أدري كيف قاله!!). قلت: هذا نموذج 
من انهه جذ طرف أن ركون الد كانه وتيا واستفهاما دح کٹا 
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وليس وكيف!! 

انيا قال: (وَهَا من قائل خطر او مغطر ساله ها آزانہ الأسكاذكلسة 
رسول مستثناة!! وكل الناس يقولون إن كلمة رسول خبر لمحمد. ويذكرون 
هذه الآنة قينا یکو قامی شوا هن على عرت تخیر الحين: كلك اون ما 
في هذا الكلام عاميته: (وكلٌ الناس یقولون ...)ء وثانيه: تجافيه عما توجبه 
الأمانة العلمية. فقد زعم غير صادق أننا أردنا: أن كلمة رسول مستثناة!!, 
على حين نصصنا حرفياً على العكس فقلنا: (لا أن كلمة "رسول" 
مستثناة...) ومثل هذا كثير في كلامه؛ لا يكلفه من العناء إلا أن يحذف 
حرف النفي (لا)ء فيقول: (أنّ كلمة...). عوضاً عن (لا أن كلمة...). وثالثه: 
أنه بنى على هذا الفضوح من عدم أمانته؛ بناءٗ آخر تخيّله فقال: (وقول 
الأستاذ "مستثناة من محمد" خطأ محض!! فكيف يستثنى رسول وهو اسم 
صفة من محمد وهو اسم ذات؟! ولو استشي منه - ولا يصح في عقل - لم 
يتم الكلام). قلت: مَن لنا بورق وحبر يصيحان بوجه هذا (الناقد!!): إن 
ولك هذا هان ات اناف لم يقل هذاء وها هو ذا الكفاف. 
فأرنا أين قيل هذا؟! 

5 - ذكرنا في مقدمة (الكفاف .)55/١‏ لا في الكفاف نفسه. (أننا يوم 
كنا نعلم قبل نحو خمسين سنة, كنا نقول للطلاب: تغاظوا في نحو: (ما جاء 
إلا زهير) عن النفي و(إلا). ثم أعربوا تصيبوا). وهي لعمري قاعدة 
صحيحة صادقة, لا تعاب ما دامت لغة القرآن. لکن هذا (الناقد!!). نظر 
إليها فلما رأى صحتها وبساطتها وسلامتها. طفق يشغب. فمرة يقول: 
(وهذا الكلام الغريب العجيب الذي قاله صاحب الكفاف في هذا الباب - 
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وقد عرفت حاله وما فيه - کان من أوائل ما فتح عليه...)ء ومرة آخری 
يقول: (كأنّ الأستاذ لم يقرأ حين كان يدرّس الطلاب شيئاً من كلام النحاة 
في باب الاستثناء من کتبھم, وقد نقلنا لك كلام سيبويه والسيرافي 
والشاطبي والقرافي في أن ما بعد إلا في الاستثناء المفرّغ بمنزلته قبل أن 
تلعق لاب نی شرك وة إلى قاع هة القاها على انات 
تغاظوا ...إلخ! ويمضي نصف قرن على ما قال ولم يزد فيه ما ينه على ان 
ذلك مما قرره إمام النحاة وغيره!!). قلت: إن من الطبيعيّ أن يعجز هذا 
(الناقد!!) أن يعيب قاعدتنا هذه وفيها ما فيها من الصدق والبساطة عند 
التطييق: والا من ف ج فة إلا اویترل إن إماء اتا كان فون 
مضمونها !! 

۷- نبهنا القارئ فقلنا: (ملاحظة: فد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنس 
ما قبله. فیسمُون ذلك (الاستشاء المنقطع) نحو: (وَصلّ المسافرٌ إلا أمتعته). 
فقال مشاغباً: یرد عليه أن صاحبه لم يرد له كلام فيما كان من جنس ما 
قبله' فيذكر هنا "ما لا صلة له بجنس ما قبله. وأنه ذكر "الاستثناء النقطعٴ 
ولم يتقدّم له لفظ فيه استثناء غير منقطع . قلت: أذكرٌ ذلك ضربة لازب؟! 
فإن قال: نعم, قلنا هذا يكون ضربة لازبء إذا كان المعلم هو هذا (الناقد!!). 
يعلم الطلاب بحث الاستثناء في خمسين صفحة: فيها ظلمات اثنتين 
وعدن متشالة سار ا کے الصتاعة حرفا حرفا ا واا اتاگل ا أن 
المستثنى منصوب قولاً واحداً كما قلنا!! فإنهم في غنىّ عن عمى تعابير 
كتب الصناعة وشروطها!! أولا يغني عن "جنس (ومنس!!) ما قبله" هذا 
ا والجلاء في مثالنا: (وَصَلَ المسافرٌ إلا أمتعتّه)”؟ لقد رأيث الإمام 
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أبا الفضل الميداني صاحب مجمع الأمثال (ت/018).: قد بلغ من اللطف 
والأنس وخفة الظل؛ أن استغنى عن جنس هذا (الناقد!!) وعن استثنائه 
المنقطع. بكلمتين اشتین, فلم يعب ذلك عليه معاصروه ولا من بعدهم. وذلك 
أنه في تحليل المثل العربي القديم: (أودى العَيرٌ إلا هعِلا(!). قال: (ونصب 
اطعلا" على الاستشاء من غير الجنس) مجمع الأمثال 514/7. ومن معجن 
الشغب نفسه أنه عاب قولنا: (إذا کان الكلام قبل "إلا" غير تام...)ء فقال: 
لم يتقدّم لصاحبه ذكر معنى التمام, ولا الكلام التام في هذا الباب فیذکر 
بعد ذلك "غير تام" . قلت: ما من عبث أن سب الناس النحو وسخروا من 
النحويين وقصوا مضحكات أخبارهم. ولا عن عبث أن استطاع التخطيط 
الاستعماري الخبيث, الاستفادة من لزوجة ما في هذا المعجن. وتجشؤ 
عاجنيه وخابزيه!! 

۸ - جرينا في خاتمة كل مناقشة على أن نذکر, أسماء المراجع والمصادر 
وأرقام الصفحات: التي استفدنا منهاء لنیسٹر على الباحث الراغب في 
التعمق. سبل الرجوع إلى ما يريد من ذلك. ولا كان أكال مصطلح "الاستثناء 
الفْرّغٴ ما یزال يعمل عمله في عقل هذا (الناقد(!)؛ فإنه ان کت 
أخرى فعاب علينا أننا لم نذكر من المراجع كذا وكذاء قال: (ليس فيما ذكره 
كتاب سيبويهء ولا شروحه. ولا القتضب, ولا الأصول. ولا كتب أبي علي؛ ولا 
كتب ابن جني» ولا الجمل, ولا شروحه. ولا ارتشاف الضرب, ولا همع 
الهوامع. وغير ذلك من أصول علم اللغة التي لم ينظر فيها الأستاذ). قلت 
هاهنا مسائل: الأولى أن إلزامنا الرجوغ إلى هذا المرجع أو ذاك. دون ذلك 
وذيّاك. بدعة في النقد مضحكة: لم يقلها عاقل قط. ولو حُكمت لكان 
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الغلاييني أوّل معيب. ولكان عباس حسن معرقاً في العيب!! والثانية: أن 
اقفن :لتاقن سر صلی الأستككا رسن کو اترا جه إذ لیس لهه ا 
يعتدون به إلا أن يجتروا رجيع من تقدُم, ثم يقولوا: (قرأنا كذا) و(قال 
لان گذا)11 وخاش لله أن تتابعهم: فاليكم خير من هذا المضير!! والثالفة: 
أننا قد نقرأ عشرين كتاباً ولا نذكر منها في مراجعنا كتاباً واحداء ذاك أننا 
لذ فد كو ات اركدن لا ا انا متعم ار امكف ار تا شك اوها ان 
خالفنا أو عارضنا إلخ... وبكلمة واحدة, لا نذكر مما نقرأ إلا ما كان له أثر 
مباشرفي تاليف البحث. وأما الاستكثار من ذكر المراجع والمصادر 
والرجال للاستقواء بها وبهم فإنما يلجأ إليه النقلة والعجزة؛ ونسأل الله 
الذي يُعز ويّذلٌء أن يرفع قدرنا عن حضيضهم. 

۹ - أخيراًء وازن (الناقد!!). بين بحث المستثنى بإلا في (الكفاف).: وبين 
ما جاء في كتاب (قواعد اللغة العربية) الذي ألفه الشيخ مصطفى طموم 
وصحبه» ثم قضى بأن البحث عند طموم (أحكم صوغاً. وأدق عبارةء وأوجز 
لفظاً) وحُكمه هذا اختبارٌ معلن؛ لعقله وفهمه وذوقه. ولذلك آمل أن ينظر 
القارئ في بحث المستثنی في (الكفاف) وفي كتاب طموم. ويوازن بينهماء ثم 
يحكم. على أننا بيّنا ما هو الاستثناء المنقطع؛ ولم يعرّج عليه طموم, وذكرنا 
قاعدة تقديم المستثنى على المستثنى منهء وأهملها طموم على أهميتها في 
الاستعمال. وبلغت کلمات البحث عندنا سا من مئةء وعند a‏ ا 
وی مامتا مض الأوحق وا اتکی واقیار: الاک 

هذا على أن لنا على بحث طموم ملاحظات. دونك منها اثنتين فقط 
سو انان الا أن (مخالفة الحكم لما قبل إلا) غير معيّنة عنده. فهي 
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تنطبق على حكم الرفع والنصب والجرء وعلى العامل في المستثنى. وهذا 
خلل في التعريف ينكره علم التربية. ثانيا أن الأمثلة في كتب التعلیم, إنما 
يؤتى بها لإيضاح ما قد يكون غامضاً من القاعدة. ومثالٌ طموم: ( لكل داء 
دواء إلا الموت). بطبيعة تركيبه. غير محقق للغاية المبتغاة منه. وبيان ذلك 
(الداء هو المرض). والموت ليس (داءٗ - منرضنا) فیستشی من (الأدواء - 
الأمراض) الأخرى. ولا يعبر عن الموت بأنه (داء - مرض) إلا على المجاز, 
والمجاز لا يؤتى به في التعليم - عموماً - وسيلة إيضاح لتبيان غامضة, 
وشرح قاعدة!! والمؤلف حين استهوته الحكمة في المثالكان کمن ين 
الطالبٌ وكلم نفسه- ولو قال: (سافر الاس إلا خالدا) لٹھم الظالب من 
أقرب سبيل أن خالداً خالف الناس في السفر. على أن المجال لو اتسع, 
وشئنا أن نقف عند كل عبارة من بحث الأستاذ طموم فنبين ما عليها لفعلناء 
ولكننا آثرنا - مضطرين - أن نجتزئ بما يبيّن صدق النظر وخداعه: لعل 
يمون ما شراوتَ 
الخاتمة 

وبعد. فلقد خاض (الناقد!!) - كما رأيت - في إحدى عشرة مسألةء لم 
يترفع خلالها عن صنف من صنوف الهجاء والذمّ والقدح» کان له ثأرأ عند 
الكتاب ومؤلّفه. فالمؤلف جاهل لا يعرف شيئاً. وكتابه مجموعة مخارق 
وخبائث. ونظرت أريد الدفاع عن نفسي وكتابي. فرأيت رد الشتم بالشتم؛ 
والدم اند سن كروي بالعلم وأهله. فطفقت أنظر في طريقة:؛ أدفع بها 
ظلام حقد هذا (الناقد!!). ولا أنحدر إلى ما انحدر إليه. فلم أرَ خيراً من 
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وفهمّه وذوقه من خلال خمس وعشرين كلمة من كلماته. تقومه وتثمنه ضي 
سوق العرنية ا سنت کیا فی بت مفالة له وضع عشرة فى حتاعها ونان 
ذلك: 

أنّ زميلاً له كان أعرب كلمة (كُلّ). فافترسه بمقالة؛ بلغت ست 
صفحات!! نشرها في مجلة 'بناة الأجيال" الدمشقية (العدد ٣٢‏ لعام 
۰ء ومع أننا لا نحامي عن أشلاء زميله؛ فإننا ننتصر لمكارم الأخلاق. 
فنزعم أن للزمالة والصداقة حرمة. كما أنْ للعلم حرمة!! وقد بدأ المقالة 
بفضيحة علميةء وختمها بفضيحة علمية. أمّا فضيحة البدء فأنه اقتبس 
من كلام العرب. مثلاً مشهوراً هو قولهم: (ما هكذا تورد يا سعد الإبل) 
وله واا الکن وهو له غرف ای مل وق کات قاله خافن 
زيد مناة بن تميم؛ إذ تزوّج وبنى بامرأته» فأورد الإبل أخوه سعد فلم يُحسن 
القيام عليها والرفق بهاء بل اشتمل بكسائه ونام والإبل في الورد... وقد بيّن 
الأئمة معنى هذا المثل. وموضع التمثل به. قال الزمخشري في شرح المثل: 
(يضرب فيمن يريد إدراك الحاجة بغیر مشقة) المستقصى ٠٤۳١/١‏ ورأى 
أبو هلال العسكري أن من الناس من يتمثلون به في غير موضعه. فنبه على 
الصحيح في التمثل به فقال: (أي ما هكذا يكون القيام في الأمور). ورأى 
على کرم الله وجهه» تقصير القاضي شريح في استقصاء النظر في أمر 
قوم اتُهموا بالقفل ا الكل قلح نو هلال ع هذا شارا ایکیمانل 
علي للمثل فقال: (أراد قصّر ولم يستقص. كتقصير صاحب الإبل في تركها 
واشتماله ونومه). جمهرة الأمشال ۹۳/۱. وأما البكري في فصل 
المقال/587. فأورده في باب عنوانه: (باب إدراك الحاجة بلا تعب ولا 
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مشقة). ومنهم الميداني الذي قال مصححاً موضحاً مجمع الأمثال :۳٦٣/٢‏ 
(قالوا: يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب والصواب أن يقال: يضرب لمن 
قصّر في الأمر) اه. 

ويتبين مما تقدم أن (الناقد!!)؛ لم يستعمل المثل فيما وضع له (وهو 
التقصير في الأمر)ء بل استعمله لمن يخطئ عن جهل كما أخطأ زميله. ومع 
أن هذه كيّة جهل تسم جبهته: فإنّ شأنها يهون: إذا قيست إلى ما تدهدى 
یعس ف اہ سی دیس ہد سرف ا اقتبس. 
ويستممل الكلمة وهو يجهل تاها وقيمتها: غلا يناري كيت تعمل ولا 
أين حتف ولا سيب استعمالها. ودونك البيان: 

ختم مقالته بدعاء صبّه في قالب ما دعا به الجاحظ ربه في أوّل كتابه: 
(البيان والتبيين) وقد أراد بذلك إظهار علم, فكان عار جھل, وأراده تظاهراً 
بالتواضعء فكان فضيحة تفاخر: وأراده دعاءً له فكان دعاء عليه. ومن 
يُضلل الله فما له من هاد». قال الجاحظ: (اللهم إِنا نعوذ بك من التكلف 
لا لالحسن: كا ر يك من ال ينا تجن فن اناف هنذا 
الدعاء المتواضع النبيل؛ فظن بأبي عثمان التكبر والزهو والتعظم!! فقال: 
(أعوذ بالله من التكلف لما لا أحسن» كما أعوذ به من العكجب بما أحسن). 
وإنما ا (صاحبنا!!). من أن الجاحظ استعمل صيغة الجمع (نعوذ - 
نحسن). فظن جهلاً منه. أن في ضمير الجمع معنى التعظيم كما يقال اليوم 
لأصحاب السلطة: حضرتكم وسيادتكم ودولتكم... فأبى لنفسه أن يكون 
أحمق مغروراً كالجاحظ!! فاستعمل الإفراد. وما علم - ومن أين له أن 
غل كلاب أن الماحظ إنما قال ذلك و اضعا كله إذ جعل تة کافا من 
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كتاب» وأديباً من أدباء!! وأنه لو أفرد فقال - كما قال (الناقد!!): (أعوذ 
ناسک لكان في ذلك إبرازٌ لنفسے وإغرادٌ لها أمام الله فتأمل!! هذه 
واحدة. 

والكائية أن الجا خف ده اللسقان الله نا فود تع اسب سا 
تُحسن). وأما (الناقد!!). فإنه ما أراد أن یقلّد الجاحظ!! لم يَدعٌ الله ولم 
يک إليه:فيعول: (اللهم) وت بخاطب فيقول: (يك)اابل خاطب اتتاریٰ 
وکاله علق ا هر ف ملق أنه مسر كا فال زهنذا لحن ها اریت 
قوله... وأعوذ (بالله) من التكلف الما لا أحسن. كما أعوذ (به) من الغعجب 
بها أخلين). 

والثالثة: أن الجاحظ استعاذ بالله ولجأ إليه قبل أن يبدأ كتابه. ليكون 
ذلك وقاءٗ له ما امتد كتابه. وأما (صاحبنا!!) فقد استعاذ بالله بعد انتهائه 
من مقالته!! متى أراد الله أن ينكس امرءاً أراه أسافل الأشياء أعاليها!! 

والرابعة: أن الجاحظ سيد من يعلمٌ أن السلاطة والهذر قد يعتريان 
الكاتب» حين لا يكون لشيء سلطان عليه؛ إلا سلطان نفسه. فعاذ بالله أن 
يعتريه شيء من سلاطة اللسان والهذر. وأما (النافد!!). فقد خشي إن هو 
دغا الله أن متحت له هة إناهها قاط ذلك من وهائةفكان له 
ما أراد!! 

والخامسة: أن الجاحظ كان يعلم وهو يقدم على كتابه (البيان والتبيين)؛ 
أين موقعه من إحسان الکلام, فلما دعا الله دعاه مخلصاً صادقاً!! وأما 
(الناقد!!). فتكلفه وعدم تكلفه. وإحسالّه وعدم إحسانه. وّجِبّهِ وعدم 


عجبه. قد كان في إعراب كلمة (كل) فتأمل!! فهل رأيت كيف يكون العقل 
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والخرق والعلم والجھل, والإبصار والعمى؟! فليحمد الله هذا (الناقد!!) على 
أن مساك الحول :لآ تون رادها وو ا سای( ال لا تجا خر 
لقساغربو یوقت تا سير اليم اف بالخواضغ: الله ارتا 
تتنضنا قتعرف به كمالك!! 

ولقدء استطاب هذا القرم. لحم ذلك الحمل الوديع (زمیله)ء فأحدٌ 
أسنانه لافتراس كبش لا يُفترس!! هو أستاذ أساتذته (سعيد الأفغاني رحمه 
اننا وهوجن ا غلم سول رما ناف ی ف 
رأيه. وإجلال علمه. وعلو منزلته؛ وقد كان سخف لغة (أكلوني البراغيث) 
وسفههاء فْجَعَل هذا (الناقد!! المفتون) همه أن يصطاد ذاك الجهبن: فيّثبت 
أنه مخطن في ما يذهب إليه؛ وأن لغة أكلوه البراغيث من كلام العرب: 

قال الأستاذ الأفغاني وهو يعلق على هذه اللغة - موجز قواعد اللغة 
العرییة/۲۱۷ -: (هناك شواهد شعرية قليلة... ورواية عن بعض العرب أنه 
قال (أكلوني البرغيث) وقد أراد قوم أن يخرجوا هذه اللغة... ولا حاجة إلى 
التخريج؛ فهذه الروايات إن صحت فهي شاذة ولغتها رديئة. ولم یخطیْ من 
نبزها بلغة: أكلوني البراغيث). 

هذا الكلام النطقي الرصین, وجد فيه (الناقد!!) مسلكاً يسلكه» فنشر 
مقالة في مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق ۳۹۹/۱۸ عنوانها "لفة أكلوني 
البراغيث” استفرقت هي ومراجعها تسعاً وعشرين صفحة. جعل نصب 
عينيه فيهاء أن يسفه رأي الأستاذ الأفغاني رحمه الله فقال: 

-١‏ (وهذه العبارة أعني (أكلوني البراغيث) من كلام العرب). قلت: هذا 


ك 
منه نرق واختراع. وإلا فليقل ما النصٗ الذي وردت فيه هذه العبارة بعينها. 
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ونرجو الله الرحيم بهذه الأمة, ألا يصح كلام هذا (الناقد!!). فصحته تجيز 
أن يقال مثلا: (الجدران سقطوا والكلاب جاعوا والحمير ركضوا)!! قياساً 
على: (البراغيث اکلوا)؛ فيكون ضمير جمع ما یعقل, ضميراً لجمع ما لا 
يعقل!! 

۲ - قال: (ولیست من صنع النحاة). قلت: وهل قال الأستاذ رحمه الله 
إنها من صنع النحاة؟! إنه لم يقل ذلك. بل قال: (فهذه الروايات إن صحّت 
فهي شاذة ولغتها رديئة) لكنّ حقده خيّل إليه أن الأستاذ قاله. وهو لم يقله!! 

٣‏ - قال: (ولم ينبزها بذلك أحد). قلت: إِنْ النزق والإطلاق في قوله: 
(لم ينبزها أحد).؛ دليل صارخ على البغضاء وضيق الصدر بما قال الأستاذ 
رحمه الله. وإذا لم تكن تسميتها ب (لغة أكلوني البراغيث) نبزاًء فما النبز 
إذاً؟! 

ولق يظنّ ظان أن هذا (التاقد؟) پتضر هذه اللقنة: ولذلك كنب بعتها 
شا وعشوين هة ول أله كلد ليسن هر کلف َو اما كنت ما كن 
ليشتهر بأنه يقارع (سعيد الأفغاني)!! لا لينصر تلك اللغة. ففي الصفحة 
/ قال: (لفة 'أكلوني البراغيث" لغة قليلة شاذة)؛ ثم عاد في 
الصفحة/ ٦٤٤‏ فقال: (لفة "أكلوني البرغيث" إذاً لغة قليلة شاذة). فإذا كان 
الأمر كذلك. فلم كتب تسعاً وعشرین صفحة حولها؟! أكتب ذلك ليبرهن 
على أنها منبوزة؟! أم كتبه ليؤيّد الأستاذ الأفغاني فيما ذهب إليه؟! ام كتبه 
امف سرا اترتا ديس تسس کتتن اة فيس 50ا إن المرء لا يبلغ من 
الشهرة ما يريد بالبغي والافتراء وذم العاملين والحملة عليهم. وإنما يبلغ 
ذلك بأن يعمل كما عملواء ويكدح كما كدحوا. 
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ونع فقن أن أن فک ران اة :هذا ( ك1 وها سفن سکیا 
عن توف الغاله يكرا عة ااا کان ١١‏ ومو هوه انیت ما 
عنها بتكرير قال فلان وقال ضلان!! ومن تأكيد الوجود معبراً عنه 
بمضحكات من صنوف التمسح بذوي الشهرة. كفلان صديقنا وفلان 
أستاذناء وبصنوف زهو كزهو الغراب» نحو لولا كذا وكذا لم أتكلف النظر 
في (مثله(1)ء ورون تبون الديك بين دجاجات الحمٌء نحو لو أراد مريد 
لكتب في ذلك كتاباً يكون (حجمه!!) مثلي حجم (الكفاف)!! وما احتشد 
فيها من صنوف البعد عن أخلاق العلماء. ومجائفة الحقيقة. ومفارقة 
الأمانة. والجهل الفاضح: والتنكر لمبادئ النقد العلمي. وتصيّد الفرص 
لی فی هه اسناقنة أساكذته, لاطلا 

وليت شعري» من أنت؟! وما الذي عندك؟! إن كنت كتبت مقالة في 
صحيفة أو مجلة, كنحو مقالتك في (أكل البراغيث). من ميّت القول 
وه جور الكلاة ققد كنب من هو خی هتك خیرا متها ار كنت اعت 
تحقيق كتاب كان أفاضل العلماء من قبل حققوه مرة ومرة ومرات: فإِنّ من 
هو خير منك. قد حقق ما لم يكن من قبل حقق. ودع عنك هذاء ولیس 
عندك من البضاعة سواه!! فإن الأدلة على قوامك النفسي تشهد بأنك 
لست هناك ووالله إنّ من فتيان طلابي لمن هو أحزم منك رأياً. وأسد 
منطقاً!! وأما في العلم ضفي تركيب: (أنت فاكتم) أعربت (اكتم) خبراً ل 
(أنت)؟! وفي التقعيد للجمل قلت: (الجمل بعد النكرات المحضة صفات 
وبعد المعارف المحضة أحوال). وقد بترت قاعدتك العمياء هذه من نص 


ميضنز لابن هشام: وسطوت عليه فكتمت اسمة: كان ما فلته = على ما فية 
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من فاحش الخطأ - من فدح زناد فكرك!! كلّ هذا وأنت تقمّد قاعدة واحدة 
فقط :من قواغد اللغة11 فكيف لم ترذ هلف أختلاقك عن الاقتراء على مؤلقف 
أنفق من عمره - على علو سنه - سبع سنوات أعاد فيها صوغ قواعد اللغة 
كلها بحوثاً وأدوات؟! وحلل نحواً من تسع مشة نموذج من فصيح الکلام, 
ليزيد بها وضوح القاعدۃ: ويعين طالب العلم على فهمها. أما خطرت 
بذمتف كزمة ہیل سیر شيو هذا الان اعا مل نا هيل فة 


نضا سنا شق فة م من بعد ذلك ات الوت :من أبوابها: فخلکر 


و 


ماب ار ھا گال اع ما كعا ه11 يسن طح ایی تخت 
بالق على الجا رمن لت قافا قلق الاب واا گب 
الشهرة بالعمل, لا بذم العاملين!! ولقد أشار عليك ذوو الحكمة أن تستعمل 
عقلك فأبيت!! ولولا احترامنا مبادئ لم تحترمهاء وفيماً حضارية لم 
افيا تخرف كيف تمصت بر لن لاس ار فاشك لقیم الحصدارة 
التي أسأت إليهاء أن حمنّك مبادثھا!! فالردح و... لا يَدخلان في السخرية. 
والكذب والافتراء لا يعدان في النقد؛ و ...طلا يعد في العلم فوزاً!! اللهم 
إن الجهل عمی, فلا تكتبنا في الجاهلين؛ وإن التعالم كذب مزوّق: فلا تكتبنا 
في التعالین, وإن الدبيب سيما العقارب, فلا تكتبنا في الدابّين. وإن 
الزحف سيما الأفاعي. فلا تكتبنا في الزاحفين. 

وأما كتابي. فاللهم إنك تعلم أنني لم أكتبه لمغنم كما يفعل المغتنمون. ولا 
ألفته لمآرب كما یفعل المتأربون. بل قربته قرباناً لوجهك الکریم: عند حَرّم 
لفة قرآنك العظيم. وأنني راجع إليك اليوم أو غداً. وقرباني بين يدي. 
فتتبل اللهم قربائي. 
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- تاریخ ابن عساكر. مطبوعات مجمع اللفة العربیة بدمشق. 

- التلخيص. القزويني. ت. عبدالرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي» ۱۹۳۲. 

- الجنى الداني» الحسن بن قاسم المرادي. ت. قباوة وفاضل, دار الآفاق الجديدة: 
بيروت. ط/۲ء ۱۹۸۳. 

- جواهرالبلاغة, أحمد الهاشميء المكتبة التجارية الکبری: ط/۱۲ء ۱۹۱۰. 

- حاشية الخضري. الشيخ محمد الخضري. دارالفکر: بیروت: 1914 . 

- خزانة الأدب, عبدالقادر البغدادي. ت. عبدالسلام هارون» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط/۱۲ء 191/94 . 

- ديوان امرئ القيس. ت. محمد أبي الفضل إبراهيم: دارالمعارف بمصر: ٠۱۹٥۸‏ . 

- دیوان جرير. ت. د. نعمان طه» ط/۴ دار المعارف. الجزء الأول عام ۱۹۱۸ء 
والجزء الثاني عام ۱۹۷۰. 

- ديوان حاتم الطائي؛ صنعة يحيى بن مدرك الطائي. ت. د . عادل جمال, مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. ط/۲ء ۱۹۹۰. 
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- ديوان حسان بن ثابت. ت. عبد الرحمن البرفوفي. المكتبة التجارية الکبری, ۱۹۲۹ء 

- ديوان العباس بن مرداس» ت. د . يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالةء ط/۱ء .1551١‏ 

- ديوان الفرزدق. ت. كرم البستاني. دار صادر. بيروت. 

- ديوان كثير عزة. ت. د. إحسان عباس دار الثقافةء بيروت. ۱۹۷۱۔ 

- ديوان النابغة الذبياني, ت. محمد أبي الفضل إبراھیم؛ دار المعارف» ط/٦ء‏ ۱۹۸۵. 

- رصف المباني في حروف المعاني. المالقي» ت. د. أحمد الخراط؛ دار القلم بدمشق, 
ط/۲ء ۱۹۸۵ 

- شذور الذهب, ابن هشام؛ ت. محيى الدين عبدالحمید . 

- شرح ابن عقيل ت. محيي الدين عبدالحميد» مطبعة السعادة بمصر» ط/۷, ۱۹۵۳. 

- شرح ابن عقيل» ت. محيى الدين عبدالحمید: دار إحياء التراث العربي» ط/۲. 
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- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, الجوهري» ت. أحمد عبدالغفور عطار: 
دارالعلم للملايين. ط/۲ء ۱۹۷۹. 

- العوامل المئةء عبدالقاهر الجرجانيء ت. د. البدراوي زھران: دار المعارف. ط/۲؛ 
۸ءء 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع. مكي بن أبي طالب؛ ت. محيي الدین رمضان؛ 
مؤسسة الرسالة. ط/۲ء ۱۹۸۱۔ 

- لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بيروت. 

- المبسوط في القراءات العشر: ابن مهران. ت. سبيع حمزة حاكمي. مجمع اللفة 
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۰ءء 


- مجالس العلماء الزجاجي؛ ت٠‏ عبدالسلام هارون. وزارة الإعلام في الکویت:؛ 


ط/ء .۱۹۸٣‏ 
۲ھ. 


- اللحتسب,: ابن جني» ت. علي النجدي ناصف وزميليه» وزارة الأوقاف. مصر؛ 
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- محيط المحيط. بطرس البستاني, مكتبة لبنان, ۱۹۷۷. 
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- الموجز في قواعد اللفة العربية؛ سعيد الأففائي, دار الفكر. ط/۲ء ۱۹۸۱. 
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القاهرة. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر, المكتبة الإسلامية. 
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ہی کد مکل لزا لوک کک ت این ارک 


King Faisal Center for Research and Islamic Studies 





مجلة الدواسائ اللغوية 


استمارة اشتراك فردي 


سعادة رئيس تحرير مجلة الدراسات اللغوية حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يسرني أن أبلغكم رغبتي في الاشتراك في مجلة الدراسات اللفویة, آملاً التكرم 
بإرسالها على العنوان التالي: 


البيانات الشخصية : 





سنوات الاشتراك : 

0 لسنة واحدة ) ٤‏ أعداد ( ٠‏ ريال سعودي. 
0 لسنتين (۸ اعداد ) ۲۸۰ ريال سعودي. 
2 لخمس سنوات )0 عدداً ) ٠‏ ريال سعودي . 





تسديد قيمة الاشتراك : 


0 شيك مصدق لأمر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


0 قسيمة إيداع بحساب المركز رقم )٠01--000000-0-01(‏ في البنك السعودي البريطاني 
(فرع العليا بالرياض). 
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